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مون لبس فلن 
-اسم الكتاب: أصول بلا تأصيل 


-اسم المؤلف: محمد أحمد إسماعيل المقدم 


-رقم الإيداع: ل م 


-القطع: ۷× ؛؟ -عدد الصفحات: ۰ 
-سنة الطبع: ھش- ۴ م 


-الطبيعهعسة: العاشرة 


-دنسيك: 


طبع هذا الكتاب من قبل تسع طبعات أولاها سنة (1620١ه-‏ 60:5 م)ء 
وآخرها سنة (١۳٤۱ه- 20٠١‏ م) وقد عَدّل عنوانه من ( أصول بلا أصول) 
إلى (أصول يلا تأصيل) لأنه أكثر ملاءمة لمادة الكتاب» واللّه الموفق. 
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راسلونا على صفحتنا على فيسبوك (دار الخلفاء الراشدين) (8) 


المفقغدمهةه 


کے 1 سق ای 

الحمد لله أحمده» والتوفيق للحمد من نعمه» وأشكرهء والشكر كفيل 
بالمزيد من فضله وكرمهء وأستغفره» وأتوب إليه من الذنوب التي توجب 
ندا تممه وحلول تمه وأشيد أن 9 إله إلا الله وحنب لآ خريك لف 
وأشهد أن محمذا عبده ورسوله ویره من خلقهء افترض اللّه على العباد 
طاعته ومحبته والقيامَ بحقوقه» وسدّ الطرق كلها إليه وإلى جنتهء فلم يفتح 
لأحد إلا من طريقه» فهو الميزان الراجح الذي على هديه توزن الأخلاق› 
والأقوال» والأعمالء والفرقان المبين الذي باتباعه يمير أهل الهدى من أهل 
الضلال» ٠‏ فصلى الله وملائكته وأنىياۋه وو والصالحون من عباده عليه واآلِه 
وأصحابه. كما OT‏ وعَرّف بهء ودعا إليه. وسلم السليها کا 

أما بعد : 

فإنه - باستقراء أحوال الصوفية ومُدَّعي المهدية في مختلف العصور - 
دد ان الجانب التنظيري لدعواهم استند إلى أصول وما على شما جرف 
هارء وتحكموا بها في الشريعة بدل أن يتحاكموا إليهاء وقفزوا فوق المعايير 
الشرعية 0 فأثمرت دعواهم فتَنَاء وجرت على أهل الإسلام محئاء 
ومن هنا انبعثت الهمة إلى محاولة زيادة المناعة - لدى الشباب بعامة وطلاب 
العلم بخاصة - ضد «ظاهرة العبث بمصادر التلقى». 

وهذا العبث والعدوان تتعدد مظاهره وأشكاله : 

- فمنها ما يكون بالحذف والإبطال؛ كإنكار حُجّيّةَ السنة» أو غيرها من 
الأدلة الشرعية المرجعية . 


- ومنها ما يكون بالزيادة؛ باعتماد مصادر لتلقى الأحكام مَعَايرَة للأدلة 
الشرعية المعصومة؛ كالكتاب والسنة والإجماع» وإضفاء الحجية على هذه 
المصادر المزعومةء الأمر الذي يترتب عليه فتنة في الأرض» وفساد كبير. 

وبالرغم من تعدد مظاهر «العدوان على مصادر التلقي» على يد الصوفية 
بصفة عامةء إلا أننا نذكر هنا ما تورط فيه مدعو المهدية بصفة خاصة» وكان 
له أثر في تدعيم دعواهم؛ كاعتماد بعضهم على المنامات» أو التلبيس على 
الناس بخوارق العادات» أو اذعاء التلقي المباشر عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم-» أو دعاوى الإلهام والتحديث والكشف. أو زعم لقيا الحضر - عليه 
السلام - والأولياء. والتلقى عنهم . 

إن تَكْرَارَ ظاهرة «ادعاء المهدية» - المقترن بالاستجابة العاطفية الجارفة. 
والمندفعة من أتباع مُذَعِيِهًَا - يعكس قصورًا أو تقصيرًا في هؤلاء الأتباع ؛ 
حيث لم يخسنوا ميزان النقدء والتمحيص والتفتيش الدقيق» قبل التورط في 
هذه الضلالات. «والعاقل ينظر قبل أن يمشى» والأحمق يمشى قبل أن 
ينظرك كما أن هذا «التَكرَارً) يعني أن فِتَاتَ أي تسققط 5 وعبر 
التاريخ» وأنها تُلْدَعْ من نفس الججحْرٍ مرَاتٍ ومراتٍ؛ فاين هي من قول 
المعصوم- -: «لا يلدع المَؤْمِنْ مِنْ جخر وَاحِدٍ مَرََين210؟ ! 

أسأل اللّه - تعالى - أن ينفع بها أهل الحق والإيمان» وأن يقمع بها أهل 
البدع والبهتان» إنه كريم منان» والحمد لله رب العالمين . 


محمد بن أحمد إسماعيل المقدم 
تغر الاسكندرية فى 
الجمعة ٠١‏ من جمادى الأولى 48 ١ه‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۳۹/۱۰(‏ في «الأدب». ومسلم (۲۹۹۸) في «الزهد». 
ا 


تمهيد 


حول مصادر التلقي بين أهل الشّنة والصوفية 
في قضايا الاعتقاد 


المصدر: ما يصذدر عنه الى 


ومصادر التلقي. أو مصادر التشريع هي الأصول التي يؤخذ منها التشريع. 
أو الأدلة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية. 


مصادر تلقي العقيدة عند أهل السّنة والجماعة قسمان: 
القسم الأول: مصادر أولية : وهی الكتاب» والسنة» والإجماع”''. 
القسم الثانى : ومصدران تابعان لهاء وهما: الفطرة. والعقل . 


أمّا العقل : فهو مصدر من مصادر المعرفة الدينية» غير أنه ليس مصدرًا 
مستقلا. بل يحتاج لو ده الشرع. وإرشاده إلى الأدلة”'" , 


)١(‏ أما القياس؛ فهو -وإن كان من جملة أدلة التشريع- إلا أن الفرق: بينه وبين هذه المصادر. 
أن القياس الأصولي؛ لا يصح في مسائل الاعتقادء ثم إن هذه المصادر يؤخذ الحكم منها 
مباشرة» أمّا القياس فإنه : إلحاق واقعةٍ لا نص على حكمهاء بواقعة ورد نص بحكمها؛ في 
الحكم الذي ورد به النص؛ لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم . 
فالقياس لا يؤخذ منه الحكم» بل يؤخذ بواسطته الحكم الشرعيء فلا يظهر أنه مصدر مباشر 
للتلقي» أمّا القياس المستعمل في العلم الإلهي» فهو قياس الأؤلى» لا القياس الأصولي 
والمنطقي . 

(۲) فالعقل يدرك بعض أمور الدين ومسائله الكبار: كوجود الله تعالى» وتوحيده» وعلوه على 
خلقه» لكنه لا يدرك تفاصيل هذه المسائل التي تتلقى بالوحي كأسماء الله وصفاته 
وتفاصيل النعيم والعذاب في الجنة والنار. 


¥= 


وأمًا الفط د" : فإن الإسلام بعقائله وشرائعه هو دين الفطرة. وكل مسألة 
من مسائله يوجد فى الفطرة ما يؤيدها» ويشهد لصحتها إمّا صراحة» وذلك 
فى الأصول الكبارء أو إحالة؛ بمعنى أن الفطرة لا تنفر من ذلك . 


مصادر التلقي في قضايا الاعتقاد عند الصوفية 

اعتمدت الصوفية فى هذا الباب على ثلاثة مصادر؛ هى الكشف. 
والذوق. والوجد. وتحت كل منها أقسام ودرجات”'". 57 الكتاب 
والسنة لأجلهاء وقدموا أصولهم عليهما عند التعارض . 

فالكشف جنس يدخل تحته أنواع» تتناول الكشف عن الأمور الشرعية 
والكونية» وكل ما يصح أن يكون موضوعًا للمعرفة بما في ذلك أسماء الله 
تعالى وصفاته . 

أ أنوع الكشف فتشمل : 

- الرؤى والمنامات . 


- رؤّيه النبى و الله عليه وسلم- يقظة بعد موتهء واستمداد العلوم منه 
مباشرة . 


_- لقا الخضر عليه السلام» والتلقي عنه . 


)١(‏ ولفظ الفطرة يعم الهداية الفطرية» والشعور الفطري» والقضايا التي يسميها أهل النظر: 
ضروريات». والنظر العقلي العادي أي ما يتيسر للأميين ونحوهم ممن لم يعرف علم الكلام 
ولا الفلسفة. 
والمراد بكون الفطرة من مصادر التلقي أنها تدل على بعض المطالب الإلهية» كالإقرار بربوبية 
الله» وألوهيته» وعلوّه على المخلوقات. ونحو ذلك» وليس يراد بها المعنى الأعم الذي يشمل 
الضرورات العقلية والأمور الغريزية» فإن هذا مما لا نزاع فيه بين عامة العقلاء. 

(۲) انظر: «المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقدا» ص .)١١1-1١١5(‏ 


ا 


- الإلهام. وهو ما يحصل ٍ في القلوب هن العلوم بلا نظر. أو استدلال» 
ويحصل عن طريق الملك أو من الله تعالى مباشرة. 


- الفراسة» والهواتف» والمخاطبات. 


- الإسراءات والمعاريج ؛ .فيزعمون عروج الأولياء إلى العالم العلوى. 
وتلقي العلوم هنالك . 

- الكشف الحسي عن حقائق الوجود أمام الولي» حيث يزعمون ارتفاع 
الحجب الحسية عن عين القلب» أو عين البصرء أو عنهما معّاء فيدعون أن 
الولي يخرق أطباق السموات والأرضين» ويتكلم على حقائق الوجود العلوية 
قاق 

ومصادر التلقى عند الصوفية عديلة لا : تقتصر على ما تقدم ذكره من 
المصادر العامة؛ بل يعتمدون على مصادر ثانوية» منها : 

- التلقي عن المشايخ الأموات. إِمّا بالذهاب إلى قبورهم» فيسألونهم 
ويجيبونهم من القبورء وإمّا برؤية المشايخ يقظة بعد موتهم. 

- التلقي عن سائر الأنبياء -عليهم السلام- ومشافهتهم ورؤيتهم. 

- التلقي عن الصحابة -رضي الله عنهم- ورؤيتهم. 

ولئن كان هذا الخلل في «مرجعية» الصوفية 7 أحيانًا وراء ستار من 
المصطلحات الشرعية» ويوهم الناس بادي الرأي أ نهم مشدودون بحبال 
ثيقة إلى النهج الإسلامي في الاستدلالء إلا أن حقيقة الأمر أن الصوفية 
ل الفلسفية- مشدودة بحبال وثيقة يقة إلى مرجعية بل مرجعيات ضالة لا 
تمت إلى الإسلام بصلة. 


وليس انحراف القوم عن نور الوحي وهدي من هديّه خير الهدي صلى الله 
عليه وآله وسلم» إلا دليلا على أن التصوف -وبخاصة الفلسفي- جسم دخيل 
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غريب» دعي زنيم» مبتدع محدث» إذ لم يعد يرتاب الباحثون في أن التصوف 
قد تأثر بالأديان القديمة» والفلسفات الأجنبية. 

(وحينما نشأ التصوف لم يكن له ظهور منهجي محدد المعالم» غير أن 
معالمه وأنماطه وأشكاله قد تطورت بمرور الزمن» واستقرت في صورة 
أخلاط فلسفية يونانية وفارسية وهندية» واستمدت أيضًا من الديانات المحرفة 
كاليهودية والنصرانية. ولعل أهم المنابع وأعمقها أثرًا في التصوف: المصادر 
النصرانية» والهندية» واليونانية . 

أمَا التأثر بالنصرانية: فهو جلي في بعض المصطلحات التي لم يتحرج 
بعض المتقدمين من الصوفية -كالحلاج'''- في استعمالها: كالناسوت 
واللاهوت» ومفهوم «الكلمة» التي عبّروا عنها بما أسموه «الحقيقة 
المحمدية». 


وهو جلي أيضًا في اختلاف بعض الصوفية إلى رهبان النصارى من أجل 
التلقي 00 باتعا اقتبسوا منهم مفهوم اعتزال الحياة في الصوامع. 
وقمم الجبال؛ طلبا للأنس بالخالق» بل اقتبسوا سلوكيات الرهبان في تحريم 
الطيبات» والزهد فيهاء» تحت مسمى (المجاهدات). 

أمَا التأثر بالمصدر الهندى فقد فصّله أبو الريحان البيرونى فى كتابه : 
«تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ٠.‏ 

ومن المستشرقين أيضًا من برهن على استمداد التصوف أصوله الفكرية من 


,)7”8 »25( انظر: «مدخل إلى التصوف الإسلامي» للدكتور أبي الوفا التفتازاني ص‎ )١( 
.)۴۳( و«تاريخ التصوف الإسلامي» للدكتور عبد الرحمن بدوي ص‎ 

(۲) انظر : «الإحياء» (١/1717؟2)7‏ «قوت القلوب» (05/75). (۲/ »)١١۷‏ «قصة الحضارة» [(ول 
ديورانت) .)177-١١9/117(‏ 


69 (تحفيق مأ للهند من مقولة» ص(٦٦)»‏ (ك'م (oY‏ . 


ه إ س 


الديانات والفلسفات الهندية. مثل : ريتشارد هارتمان» وماكس ھوۆرىن › 
وديلا سي آوليري› ونیکلسون''» ومن المعاصرين الدكتور علي ریعور في 
كتابه : «الفلسفات الهندية : قطاعاتها الهندوكية والإسلامية سياه 6" 
والعلامة إحسان إلهى ظهير فى «التصوف: المنشأ والمصدر»"› والدكتور 
lG E‏ _ 00 

قاسم غني في : «تاريخ التصوف في الإسلام» . 


وأمًا التأثر بالمصدر اليوناني -لا سيما في الإلهيات- فقد تجلى في مفهرء 
«الإنسان الكامل» أو «الحقيقة المحمدية» المقتبسة من «الغنوصية» كما 


فصل ذلك الدكتور النشار في كتابه «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام». 


)١(‏ انظر: «في التصوف الإسلامي وتاريخه» تأليف رينولد ألن نيكولسون» ترجمة د. أبو العلا 
عفيفي ص (ح» ط)» ص (726). 

(۲) انظر : «الفلسفات الهندية؛ ص ٠(‏ و (4). 

(۳) انظر کتابه : «التصضوف: النشأة والمصدر» ص(١2)06-6 ,))٠١9 .1١8( )٠١7“ 2٠١7(‏ 
(۹-1۳). 

.)۲۳۱-۲۲۱( انظره ص‎ )٤( 

. فكرة (الإنسان الكامل) عند الصوفية محورية» وغاية عليا يسعى إليها من أراد التحقق بالتصوف‎ )١( 
وأول من أطلق مصطلح (الإنسان الكامل) هو ابن عربي» وقد كان من قبله يعَبّرون عن نفس‎ 
المفهوم باصطلاحات مغايرة.‎ 
: و«الإنسان الكامل» كمصطلح له مرادفات كثيرة منها‎ 
القطب» والحقيقة المحمدية» والنور المحمدي. والولى» والكلمةء والعقل الأول»ء والعقل‎ 
الفعال» ويعتّر كل منها عن زاوية من زوايا «الإنسان الكامل».‎ 
و«الإنسان الكامل» في زعم الصوفية أول موجود في العالم على الإطلاق» وجد نورّاء» ومن‎ 
نوره وجدت الأنوار والخلوقات› فبه خلق الله الكون. وهو -في زعمهم أيضا- الجامع‎ 
للأسماء والصفات الإلهية» والحقائق الكونية» وهو روح العالء به بقاؤهء وأنه برزخ» وله‎ 
الوساطة بين الحق والخلق» لإيصال الفيض الإلمي إلى الخلق. والوصول بالخلق إلى الحق.‎ 
وله بذلك التمكين في الكون» والكشف عن المغيبات» وأنه يظهر ف. كل زمان ومكانء وأن‎ 
= أكمل صورة ظهر فيها هي : صورة محمد صلى الله عليه وسلم.‎ 

اا 


مر 


وتجلى أيضًا في «حكمة الإشراق» و«وحدة الوجود» و«الفيض» المقتبسة 


الأفلاطونية المحدثة» كما بين ذلك الدكتور قاسم غني في «تاريخ 


التصوف في الإسلام». والدكتور أبو الوفا التفتازاني في: «مدخل إلى 
التصوف الإسلامي». والدكتور عبد الرحمن بدوي فى كتايه : تاريخ 


010) 


فى الإسلام»""" . 


وزعموا أن علة وساطة الإنسان الكامل أن الحق يتنزه عن تدبير الكون تدبيرًا مباشرًا لعدم 


المناسبة. 
ولا شك أن فكرة «الإنسان الكامل» مستمدة من «الغنوصية» أو «الأفلوطينية» يقول الدكتور 
التشار: 


إن الغنوص قد سيطر على فلسفة الصوفية» ودخلت فكرة (الثنائية الغنوصية) بين الله والمادة 
في عقائدهم؛ فأصبح محمد -صل الله عليه وسلم- عندهم -هو أول الصادرات عن الله - 
سبحانه وتعالى- ومنه صدرت الخلوقات» وهذه العقيدة تعرف عند الصوفية ب(الإنسان 
الكامل) أو (الحقيقة المحمدية)» وبمقدور. كل إنسان أن يصل إلى تحقيق هذه المرتبة -الجامعة 
للكمالات الإهية- عن طريق الغنوص؛ أي: العرفان. 

ومما لا شك فيه أن التصوف الفلسفي في الإسلام قد تأثر بالغنوص» وسقط عدد من مفكري 
الإسلام ضحية له. . .2 اه. 

من «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ ص (۲۱۱» ۲۱۲) بتصرف. 

فأنت ترى أن نظرية «الحقيقة ا محمدية» عُلّف ظاهرها بألفاظ شرعية» مع أن حقيقتها: هدم 
الدين» وطمس معالم الألوهية» وإهانة مقام النبوة الكريم» ومضاهاة لقول الذين كفروا من 
قبل . 98 

وانظر: «الإنسان الكامل في الفكر الصوفي» للدكتور لطف الله خوجة» و«الحقيقة المحمدية أم 
الفلسفة الأفلوطينية» للشيخ عائض الدوسري» و«المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» 0 
صادق سليم . 

انظر: «المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقدًا» للدكتور صادق سليم صادق ص 
(54-7). 
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كان «الحُلّم)- ولا يزال- من التجارب الإنسانية التي حَظِيّتُْ باهتمام بليغ 
فى حياة البشر ؛ إذ للحلم آثارُهُ وانطباعاتهُ في نفس الحالم؛ فقد تلقى صَديقًا 
أو قريبًا فتراه حزيئا کثیبا» فتسبر غور نفسه؛ لتعرف سر كآبته وحزنه» فتعجب 
اكد العجب عندما تعلم أن سبب ذلك رؤيا مرعبة» أو منذرة بخطر 
سيداهمه » وقد تجده 9 مسرم الصدرء باسم الثغر» وما ذلك إلا لأنه 
رأى رؤيا مفرحة» أو مُبَشْرَةَ بحدث سار قادم . 

يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر- حفظه اللّه-: «كانت الرؤى- وما 
زالت- ذاتٌ تأثير لا على الأفراد العاديين فحسب» بل على النابغين 
والأذكياء» وكم أقَضَّت الرّوَى مضاجِعَ الجبابرة والملوك» وكم شغلت 
شَعبًا بأكمله یوما مَاء وما رؤيا ملك مصر في عهد يوسف ببعيدة عن ذاكرتنا ‏ 
فقد رأى سبع بَقَرَاتِ سمانٍ يأكلهن سبع عجاف» وسبع سنبلاتٍ ضر وار 
يابساتٍ» وكانت رؤيا حق» نفعت الناس نفعًا. عظيماء عندما وجد الشخص 
الذي يحسن تفسيرهاء ا 

تعريف الرؤيا: 

قال ابن منظور - رحمه الله - : « والرؤيا والحلم" عبارة عما يراه النائم 


)١(‏ فالفيلسوف اليوناني «سقراط» -مثلا- لم يكن ينظم الشعرء وإنما شرع في نظمه امتغالا 
لصوت سمعه في المنام» انظر: «تاريخ الفلسفة اليونانية».ليوسف كرم ص .)۷١(‏ 
(۲) «جولة في رياض العلماء» ص(/١٠).‏ 


فر وتضم لام الخلم وکن 


١868 


في نومه من الأشاء 4 ولكن غلبت الرؤيا على مأ يرأه من الخير والشيء 
الحسن» وغلب الحلم على ما يراه من الشر والقبيح»"''. 

رثال السافاة اير مير = را الله د ارقا ول سيل الله جد 
وسلم- : ( الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ) أن التي تضاف إلى الله لا 
يقال لها حلم والتي تضاف للشيطان لا يقال لها رؤياء وهو تصرف شرعي› 
وإلا فالكل يُسمى رؤيا» . اه. 


والغالب استعمال الرؤيا في خصوص البشرى من اللّه» مع أنها تُطلّق على 
عر : يراه النائم» قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: «الرؤيا 
ثلاث 57 : فالرؤيا الصالحة: کر عن ا ورؤيا: تحزين من الشيطان› 
وديا هما نشدت المرءٌ نفسّه » الحدبيع7؟) 


)١(‏ «لسان:العرب» (١١/١٤٠)ء‏ وانظر: «النهاية في غريب الحديث» (١/٤۳٤)ء.‏ و«القاموس المحيط› 
07١ ۰/9‏ و«الصحاح» للجوهري (۱۹۰۳/۰)ء (7151/5)؛ و«المصباح المنير» 075١ 4/١(‏ 
۷ ) و«تفسير الكشاف» (۲/۲٠۳)ء‏ والأحلام تُدعَى عند العرب «بناتٍ الكرى» أي النعاس» 
و«بنات الليل»» قال الشاعر في بخيل رأى في حلمه ضيفًا يطرق باه › ھام بالسيف ليطرده عنه : 

رنه بياب الكرى شخص طارق فقام إليها مُصْلنًا بخحسام 

(۲) «فتح الباري» .)"59/١17(‏ | 

(۳) وليس الحصر مرادًا من قوله : «ثلاث» لثبوت نوع رابع في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- وهو 
حديث النفس» وبقي نوع خامس وهو : تلاعب الشيطان» ففي صحيح مسلم : (إذا تلاعب 
الشيطان بأحدكم في منامه. فلا يخبر به الناس؟» وفي رواية : 9 تخبر بتلاعب الشيطان بك في 
المنام» (11/7/5/5. لاا )2 ونوع سادس : وهو رؤية ما يعتاده الرائي في اليقظة. كمن كانت 
عادته أن يأكل في وقت » فنام فيه » فرأى أنه يأكل» أوبات طافحًا من أكل أو شرب- أي ملأ معدته 
حتى يكاد الطعام يفيض فتها- فرأى أنه يتقيأ» وبينه وبين حديث النفس عموم وخصوص» 
وسابع : وهو الأضغاث- أفاده الحافظ بمعناه كما في «الفتح» .)٤١۸ »٤٨۷/١۲(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري )٤۰٥ ۰٤٨٤/۱۲۲‏ (۷۰۱۷). ومسلم - واللفظ له /٤(-‏ "0117/9/7 (5)» وأبو داود 
(۳۰٤ /٤(‏ (0019).» والنسائي .)۷٥٥٤( .)۳۹۰ /٤(‏ والترمذي )٤٩۱/٤(‏ (۲۲۷۰)» = 


- 


وفى حديث عوف بن مالك - رضى الله عنه - مرفوعا: (إن الرؤيا 
ثلاث: منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم» ومنها ما يَهُمُ به 
الرجل في يقظته» فيراه في منامه» ومنها جزء من ستةٍ وأربعين جزءًا من 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ» »)۳٤۸/۲ /٤(‏ وابن ماجه رقم (۳۹۰۷). وغيرهماء 
وصححه الألباني رقم .)۱۸۷١(‏ 
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شرف علم الرؤيا 

لقي فن تعبير الرؤيا عناية كبرى من المسلمين» وعقد علماؤهم في 
مصنفاتهم في السنة كتبًا مفردة لبيان أحكامهاء كما فعل البخاري في كتاب 
«التعبير» من صحيحهء وكذا مسلم في «كتاب الرؤيا» وغيرهماء فضلا عن 
الكتب المفردة فيها. 

قال ابن خلدون -رحمه الله تعالى-: «وأما الرؤيا والتعبير لهاء فقد كان 
موجودًا في السلف كما هو في الخلف» وربما كان في الملوك والأمم من 
قبل» إلا أنه لم يصل إلينا للأكتفاء فيه بكلام المعبرين من أهل الإسلام. 
وإلا فالرؤيا موجودة في صنف البشر على الإظلاق ولا بد من تعبيرها. 
فلقد كان يوسف الصديق عليه السلام يُعبّر الرؤيا كما وقع في القرآن. 
وكذلك ثبت في «الصحيح» عن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - 
وعن أبي بكر رضي الله.عنه. . وكان النبيمٌُ - صلى الله عليه وسلم - إذا 
انفتل من صلاة الغداة يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟». 
يسألهم عن ذلك ليستبشر بما وقع من ذلك مما فيه ظهور الدّين 
وإعزازه. . . ولم يزل هذا العلم متنا قلا بين السلف» وكان محمد بن سيرين 
فيه من أشهر العلماء''': وكتب عنه في ذلك القوانين" ٠‏ وتناقلها الناس 


)١(‏ ولذلك قال الذهبي في «السير»؛: «قد جاء عن ابن سيرين في التعبير عجائب يطول الكتاب 
بذكرهاء وكان له في ذلك تأييد إلهي» اه (518/15). 
واشتهر بتأويل الرؤياء وأكثر من ذلك حتى قال ابن شبرمة: «دخلت على محمد بن سيرين 
بواسط ؛ فلم أر أجبن من فتوى منه» ولا أجرأ على رؤيا منه» اه. من «سير أعلام النبلاء» 
(514/4): وهي جرأة العالم المتمكن من فنه. 

(۲) هذا التعبير من ابن خلدون يثبت أنه وضع القواعد الأساسية لعلم التعبير» وأنها كتبت عنهء 
وتناقلها الناس» ويُفهم منه أن ابن سيرين لم يصنف في هذا الباب. وقد نسب لابن سيرين = 

حاراات 


لهذا العهد» وألّف الكرماني فيه من بعده» ثم ألّف المتكلمون والمتأخرون 
وأكثروا» او 

وقال الراغب الأصفهاني -رحمه الله-: «ومن الفراسة علم الرؤياء وقد 
عظم الله أمرها في كل الكتب المنزلة» اه" . 

وقد روى البخاري في «صحيحه» بسنده عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- 
قال : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه : 
«هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟»» قال: فيقّصٌ عليه ما شاء الله أن يُقَصّ . .> . 


وفى صحيح مسلم مرفوعا : «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى 
ال أقبل عليهم -يعني أصحابه- بوجهه» فقال: «هل رأى أحدٌ منكم 


البارحة رؤيا؟»» . 


= كتابان لم تثبت نسبتهما إليه» وهما: (تعبير الرؤيا)» و(منتخب الكلام في تفسير الأحلام). 
قال الزركلي : «ينسب له كتاب (تعبير الرؤيا) ذكره ابن النديم» وهو غير (منتخب الكلام في 
تفسير الأحلام) المطبوع المنسوب إليه أيضّاء وليس له» اه. «الأعلام» (5/ .)١105‏ 
وقد كان ابن سيرين يكره أن يتخذ كتابًا في الحديث فأولى أن لا يفعل في التعبير» وقد 
قال: «لو كنت متخذا كتابًا لاتخذت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم؟. 
ولم يذكر كل من ترجم له خلال القرون الثلاثة الأولى أنه صئف كتابًا في التعبير رغم أنهم 
ذكروا اشتهاره ببراعته فيه. 
وأسلوب كتاب «تعبير المنام» ونسقه وشواهده يدل على أنه ليس تصح نسبته إلى القرن 
الأول حيث عاش ابن سيرين (ت ١١١ه).‏ 
وذكر الشيخ خالد العنبري في «ثلاثة كتب في الرؤى والأحلام» أن في كتاب «منتخب 
الكلام» أقوالا لعلماء أتوا بعده. 

)١(‏ «المقدمة» /١(‏ 6.675 077) ط. العلمية. 

(۲) «الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص (88) ط. مكتبة الكليات الأزهرية. 

(۳) رواه البخاري )٤۱۷/۱١(‏ رقم )۷٠٤۷(‏ ط. دار طيبة - الرياض . 

(5) وذلك لأنْ وقت الصبح هو الوقت الذي يكون البال فيه مجتمعًاء كما في «الفتح» /١١(‏ 470). 

(6) رواه مسلم -56/١6(‏ نووي). 

1١4 


«وهذا الحديث يدل على شرف علم الرؤيا وفضلها لأنه لم يكن - صلى الله 
عليه وسلم - يقول إذا انصرف من صلاة الغداة: «هل رأى أحد منكم الليلة 
رؤيا؟». إلا ليقصّها عليه ويعبرها ليتعلم أصحابه كيف الكلام في تأويلها . وذلك 
دليل على فضل عبارة الرؤيا وشرف علمها > وحسبك بيوسف عليه السلام وما 
أعطاه الله منها . وفي أنبياء الله أسوةٌ حسنةٌ صلوات الله عليهم» اه ا 

وقال القرطبى -رحمه الله تعالى- : 

(إنما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألهم عن ذلك لما كانوا عليه من 
الصلاح والصدق فكان قد علم أن رؤياهم صحيحة» وأنها يستفاد منها الاطلاع 
على كثير من علم الغيب» وَلِيبيّن لهم بالفعل الاعتناء بالرؤيا والتشوّفٌ 
لفوائدها. وكيقية التعبير› وليستكثر من الاطلاع على علم الغيب»”'". 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في «الفتح) : 

إن من بديع عالّم الأحلام» أن صاحبها يعيش بين ماضيهء وحاله. 
ومستقله) أهم. 

ويدل على شرف علم الرؤيا أنه من العلوم التي امتنّ الله بها على النبي 
يوسف عليه السلام وكان له فيها قدم السبق. ينا ند عد ئس كلد علي 
قال: رب قد ءاتتن من الْمَلكِ ولَمََّی من اويل الْقَمَادِيثْ قاط السَّمِنوَات 
وَاَلْأرضْ». وقال سبحانه عر وجل : وديك بيك ريك وَيِمَلْمُكَ من تأويل 
لوث ويم كم َك . 


(۱) «الاستذكار» (۲۷/ ۱١۱۲ء‏ ۱۲۲). 
(۲) «المفهم» (59/5). 
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قال مجاهد در حمهةه الله -: «تأويل الأحاديث يعرى ره عبارة الرؤيا)”'' . 


وقال أبو الحسن الأشعري در حمه الله- وهو يحكى عميلته : 
ونقول: إن لذلك تفسيرًا»"'. 

وقال ابن عبد البر -رحمه الله-: «ولا أعلم بين أهل العلم والدين 
والحق» من أهل الرأي والأثر خلافا في أن الزؤيا فيما وصفت لك» ولا 
ينكر الرؤيا إلا أهلّ الإلحاد وشرذمة من المعتزلة» اه . 

وقال -رحمه الله- أيضًا : «وعلم تأويل الرؤيا من علوم الأنبياء وأهل 
الإيمان» وحسبك بما أخبر الله من ذلك عن يوسف عليه السلامء وما جاء 
في الأثار الصحاح فيها عن النبئ - صلى الله عليه وسلم» وأجمع اده 
الهدى من الصحابة والتابعين وين بعدهم علماء المسلمين -أهل السنة 
والجماعة- على الإيمان بهاء وعلى أنها حكمة بالغة» ونعمة يمن الله بها 
على من يشاء» وهي المبشرات الباقية بعد النبى محمد - صلى الله عليه 
وسلم٤اه“‏ . 
القدرية؛ فقالوا: الرؤيا لا حقيقة لها أصلا»اه . 


)١(‏ رواه عنه ابن جرير في «تفسیره» (/1/ 201٠9‏ وغيره. 

(۲) نقله عنه الحافظ ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص .)١517(‏ 
(۳) «التمهید» /١(‏ 586؟). 

.)58/١( «نفسه»‎ )5( 

(6) .«عارضة الأحوذي» .)١١9/0(‏ 
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نقد موفف المدرسة النفسيه 
المادية من المنامات 


مِن الناس من قد غلظ حجابهم» كالماديين الملاحدة» وكأتباع مدرسة 
التحليل النفسي» فهم ينكرون الرؤيا الصادقة» وليست الرؤى في زعمهم إلا 
انعكاسًا لما في النفس في حال اليقظة» أو لما يختبئ في سراديب العقل 
الباطن أو «اللاشعور» . 

فعند فرويد: تعتبر الأحلام نافذة يطل منها على «العقل الباطن» فيعرف 
الكثير عن هذه المنطقة المستترة والهامة والمؤثرة فى حياة الشخص”'. 

- لقد استقر رأي فرويد على أن النوم يتميز بقلة تعرض الشخص للمؤثرات 
الخارجية» وابتعاده تمامًا عن الواقع» وفي هذا الجو الهادئ تنشط 
الصراعات الداخلية اللاشعورية» والرغبات غير المقبولة في الحياة العادية 
حيث تجد هذه الأشياء مجالا أكبر أثناء النوم لعملهاء ولكن هذه الأشياء لا 
تظهر في الحلم بصورتها الفجة» حتى لا تزعج ( الضمير ) وتوقظهء وبالتالي 
تقطع نوم الشخص» وإنما تأخذ أشكالا رمزية حتى تفرغ شِحَْةَ اللاشعور 
دون إزعاج للجهاز النفسي”" . 
7 وبعبارة أخرى : الأحلام - عند فرويد - هي الطريق الملكي الموصل 
للاشعورء فالحلم «رغبة»» وكل الأحلام قسم واحد ناتج عن الرغبات 


) «اللاشعور» تعبير غير دقيق من حيث اللغة ومن حيث التركيب؛ إذ لا يصح أن نعرف ( بأل‎ )١( 
نكرة منفية» أما التعبير المقبول فهو «مكنون النفس»» أو «العقل .الباطن».‎ 

(؟) ولهذا قال بعضهم : «أخبرني بأحلامك» أشخصٌُ مثشكلتك». ويقول بعض المحللين النفسيين: إنه 
يمكن إجراء عملية «التحليل النفسي» الكامل لشخص ما من خلال الاقتصار على معرفة أحلامه فقط . 

(۳) «النوم والأحلام في الطب والقرآن» للدكتور محمد المهدي ص(”7١٠١).‏ 


نا اه 


المكبوتة فى النفس › والتي تختبئ أثناء النهار في العقل الباطن واللاوعي. 
حتى إذا نام الإنسان وخفت الرقابة» انطلقت هذه الرغبات من العقل الباطن 
واللاوعي لتظهر في تلك الأحلام. 

لقد قص ر« فرويد » الأحلام على حديث النفس » مع بعض المؤثرات الخارجية 
على الشخص أثناء النوم» وألغى أي احتمال لاتصال النفس بعالم الغيب تمشيًا مع 
إلحاده» وفسّر ملاحظاته على مرضاه تفسيرًا لفظيًا فلسفيًا لا يدعمه دليل ولا 
» وهي مجرد آراء : ش شخصية غير موضوعية وقابلة للنقاش . 

إن « فرويد» لم يملك أدلة موضوعية على إثبات ما أثبته» ولا على إنكار 
ما آنکره» لكنه أفلح في أن يوهم من يقرأ له أنه أمام حقائق» لا مجرد فروض 
ونظريات . 

ومن هنا فإن ( فرويد) و« الفرويديين » يقعون في مأزق محرج أمام الرؤى 
الصادقة التى لا يفسرها حديث النفس» ولا رغبات الشعور" . 

إن الماديين الملحدين يزعمون أن القول بأن هناك رؤى تأتي من الغيب أو 
من إله أو من شيطان إنما هو من الخرافات البالية التي ينبغي طرححها باعتبارها 
يجحدولن ما وراء الحس› فيقبعول داخل فمقم المادية الكثيفة › وينكرون 
الغيب لمجرد أننا لا نراه ولا ندرکه بحواسنا . 

فرويد» لم يعرف من الرؤى إلا أضغاث الأحلام : 

يقول الأستاذ الدكتور «سعد الدين السيد صالح» في معرض نقده نظرية 
الأحلام الفرويدية : 


برهان 


.(armchair theories) أو‎ (non- evidence based) ولذلك يطلقون عليها:‎ )١( 
.)١٠١8(ص «النوم والأحلام في الطب والقرآن»‎ )۲( 


كر 2 


«زعم.فرويد أن الحلم ما هو إلا تعبير عن رغبة جنسية مكبوتة» وبناءً على 
ذلك فسر كل ما يراه الرائي تفسيرًا جنسيّاء ووضع نظريته في تفسير الأحلام» 
والتي نراها مجرد تبرير لنظريته الجنسية الفاسدة؛ فقد أخطأ فرويد في نواح 
كثيرة منها : ۰ 

-١‏ أن الإنسان له رغبات كثيرة» ونزعات متعددة غير نزعة الجنس› 
وبالتالى فقد تأتي الأحلام مواكبة لهذه الرغبات : 

- فأحلام المؤمن الذى يشعر دائما الاد الل فيرى في منامه صورا 
من عذاب النار أو نعيم الجنة» لا يمكن أن يكون سببها الجنس» وإنما 
الخوف» أو الطمع في عفو الله. 

- وأحلام الخوف والرعب التي يراها الجندي وسط المعارك لا يمكن 
تفسيرها على أساس من الجنس› لأن لها دوافع أخرى . 

- وهناك أحلام تكون دوافعها الشعور بالعداء والكراهية أو الغضب أو 
السيطرة أو غير ذلك من المشاعر النفسية المتعددة» ولكن فرويد لا يضع 
اعتبارًا لكل هذه المشاعر في تفسير الأحلام التي يرجعها جميعًا إلى الشعور 
بالجنس فقط . 

-٣‏ ومن هنا يبدو لنا جهله في تفسير رموز الأحلام» حيث حلل كل 
الرموز تحليلا جنسيّاء مع أن مفسري الأحلام يقولون بأن هناك رمورًا ثابتةء 
وهناك رمورًا متغيرة من فرد إلى فرد» على حسب ظروف الشخص نفسه. 

فبعض الرموز التي فسرها فرويد تفسيرًا جنسيّاء وضع لها العلماء تفسيراتٍ 
أخرى لا تمت إلى الجنس بصلة» فقد فسر فرويد صعود السلم والطيران بأنه 
رمز للعملية الجنسية» بينما فسره العلماء بأنه رمز للطموح أو الرفعة» فأي 
التفسيرين أوقع؟ 

- وقد ركزت نظرية تفسير الأحلام عنده على نوع واحد من أنواع المنامات. 
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وهي الأحلام» وهي في الإسلام لا تكون إلا من الشيطان» ولم يتحدث عن الرؤياء 
وهي لا تكون إلا من الله . كما أنه لم يتحدث عن الأحلام التنبؤية ». اه . 

ولقد رصد ١‏ المارّري » المتوفى سنة (0175ه). أقوال من سبقوا « فرويد » 
إلى شبيه هذا الكلام من معاصريه. فقال - رحمه الله تعالى -: 

١‏ كثر كلام الناس في حقيقة الرؤياء وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة 
منكرة» لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تذرّك بالعقل» ولا يقوم عليها 
برهان» وهم لا يصدقون بالسمعء فاضطربت أقوالهم »”'' . اه. 
وجل- يضيق الرؤية أمامنا في موضوع الرؤية» ويحرمنا فرصة الفهم العميق› 
والإدراك الصحيح الدقيق”" . 

قال الإمام المحقق ابن القيم -رحمه الله تعالى- : 

«إن علوم المنامات وتصديقها من الأبواب التي تطول جدّاء فإن لم تسمح 
نفسك بتصديقه» وقلت : هذه منامات» وهي غير معصومة. فتأمل من رأى 
صاحيا له. أو قرب 1 أو عیره» فأخبره بأمر لا يعلمه إلا صاحب الرؤياء 
وأخبره بمال دفنه» أو حذره من أمر وفع. أو بشّره بأمر يوجدء فوقع كما 
قال» أو أخيره بأنه يموت هو أو بعص أهله. . إلى كلا وكذاء فيفع كما 
أخبر: أو أخبره بيخضب أو جدب أو عدو أو نازلة أو مرض أو بعر ص له » 


)١(‏ «نظرية التحليل النفسي عند فرويد في ميزان الإسلام؛ ص(817. ۸۸)ء وانظر: ١‏ العلاج 
بالتحليل النفسى » للدكتور عبد الرحمن العيسوي ص١(١2.)8‏ (2)860-475 ,)٠١:-94(‏ 
00 

(۲) نقله عنه الحافظ في «الفتح» .(or/\۲)‏ 

(۳) انظر: «سورة يوسف: دراسة تحليلية» للدكتور أحمد نوفل ص(”777). 
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فوقع كما أخبره» والواقع من ذلك لا يحصيه إلا الله. والناس مشتر ل فيه » 


قد رأينا نحن وغيرنا من ذلك عجائب70''. 


ويقول الدكتور عمر الأشقر - سيك الله 

« وكشا بن الناس ی و ويزعمون أن 
الرؤى المنامية ليست إلا انعكاسات لما يَجُول في فكر الإنسان في حال 
يقظته» وما يُخْتَرَنْ في فكره الباطن› a‏ وطاف في أودية 
الكرى» فإن عقله الباطن يعمل» فيحقق المرء ء في نومه ما لم يستطع تحقيقه 
في عالم اليقظة . 

ونحن لا نكر أن قِسْمًا كبيرًا من الرؤى ليس إلا انعكاسات لأحاديث 
النفس وخواطرها التي تمر بها في اليقظة» ولكننا نرفض رفضًا قاطعًا أن 
تكون جميع الرؤى كذلك» ونقول : إن هذا تَحَكُم يعْلمْ گب كل من تفكر في 
رؤاه اتی ر مرت بهء أو التي سمع الناس يروونهاء ويُحَدّنُونَ بها عن أنفسهم. 
نالك الت رن امرأة رأت وليدها يسقط من سطح منزل» وفي الصباح 
يخرج فلا يعود ؛ لأن سيارة داهمته» وأودت بحياته؟! 


وكيف نَقَّسّرٌ رؤيا رجل يري نفسه وقد سافر إلى بلد» وسكن منزلا معينًا 
رأي في المنام معالمه» فلا تمضي شهور حتى يكون في ذلك المنزل الذي رآه 
في منامه؟ 

وكيف نسر رؤيا رجل رأى أنه سافرء وتعطلت سيارته على صورة ماء 
وينسى الرؤياء ولا يذكرها إلا حينما يرى المشهد الذي رآه في المنام حقيقة 
ماثلة؟! أذكر أن «محمد أسد» ؛ وكان كاتيًا يهودياء ثم اعتنق الإسلام. 
حَدَّتَ في كتابه «الطريق إلى مكة» عن رؤيا راها قبل إسلامه» وقام من منامه. 


(۱) «الروح) ص (85). 
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وسَجَلَهَاه وقد تحققت فيما يَعْدَّء على الرغم من طولهاء وكثرة أحدائها"''. 
إذن»ء ليس كل الرؤى انعكاسات لأحاديث النفس وخواطرها وهواجسهاء 
والإنسان ليس بمطيق بعقله وفكره أن يصل إلى أعماق نفسه؛ ففي النفس 

الإنسانية مَجَاهِيل يعجز الإنسان عن الإحاطة بهاء علي الرغم من أنها أقرب 

الأمور إليه . 


والرؤى لها علاقة بالنفوس الإنسانية» وفيها جانب غيبي» لا يخضع للعلم 


المادي المبني على النظر والتأمل والبحث المادي 6" . 


© ® © 


)١(‏ وهذا النوع النفيس من المنامات هو ما يُطلق عليه في علم النفس: الاستبصار بالأحداث 
والأحوال قبل وقوعها (08121]1011ع876). 
62 « جولة 8 رياض العلماء » ص(7 2١٠١‏ م١٠١‏ ). 


¥= 


القول الفصل » والمنهج الوسط في شأن الرؤى 


قال تعالى : الا ارج ت وي لله لا حرف عليه ولا هم بحرت © 
الت اموا أ وكاو د 3 E‏ © لهم البشرئ ف الام لذن وف لآ ل ل 

بدِيلَ ڪت اهو دلت هو الور اميم € [يونس: 51- 14]. 

وعن عبادة بن الصامت - رضي اللّه عنه - قال : سألت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- عن قوله: لهم الْشَى فى الْحَيْةَ الدّيا». قال: «هي الرؤيا 
الصالحة يراها المؤمن أو ترى له» . 

وعن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: كشف رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- السّيْرٌ ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيهء فقال: «اللهم 
هل بلغت ؟- ثلاث مرات- إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها 
العبد الصالح أو 7 , 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم” : «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبىّ ٠»‏ قال : 
نَشَنَّ ذلك على الناس» فقال: «لكن المُبَشّراتُ»» قالوا: «يا رسول اللَّه 
وما المبشرات؟» قال: «رؤيا المسلمء وهي جزء من أجزاء النبوة»“ . 


(1) قال الرازي في «التفسير الكبير» : 
«ولي الله هو الذي يكون مستغرق القلب والروح بذكر الله» ومن كان كذلك فهو عند النوم 
لا يبقى في روحه إلا معرفة الله» ومن المعلوم أن معرفة الله ونور جلال الله لا يفيده إلا الحق 
والصدق» وأما من يكون متوزع الفكر على أحوال هذا العالم الكدر المظلم» فإنه إذا نام يبقى 
كذلك» فلا جرم لا اعتماد على رؤياه» فلهذا السبب قال تعالى: لهم البشرى في الحيزة 
دياك على سبيل الحصر والتخصيص». اه. من «التفسير الكبير» (557/15). 

(۲) رواه الترمذي (2)77176 وحسّنهء وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه مسلم »)٤۷۹(‏ وغيره. 

)٤(‏ رواه الترمذي (۲۲۷۲). وغيره» وصححه الألباني. 

-بخ”- 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة»'. 

وقد أَعْنَانَا الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن إتعاب النفس في هذا 
الموضوع» وقال لنا فيه الكلمة الحق ؛ وهي الكلمة الفصل التي لا نحتاج 
معها إلي غيرها”''؛ وذلك أنها تمثل الحقيقة» وتَمَسْرٌ الأمر تفسيرًا يدرك 
الإنسان صدقه عندما ينظر إلى رؤاه» ورؤى الناس في ضوء ما أخبر به 
المصطفى -صلى الله عليه وسلم-. 

يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي يرويه ابن ماجه : 

«إنَّ الدُؤْيًا 2 ج آَم وَمِنْهَا م 

به الرّجُلٌ في يَنَطَيِهِ يراه في مَتامِهِ» ويها جْءٌ مِنْ سنَّة وأربَعينَ ڑا ر مِن 


ای 


: قال القرطبي‎ .)7777( )۲۷ .۲٥/۱۰( رواه البخاري (51/ 161/5) (5515). ومسلم‎ )١( 
قال ابن عبد البر: «اختلاف الآثار في هذا الباب في عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندي‎ 
اختلاف تضاد وتدافع- والله أعلم-», لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من‎ 
يراها على حسب ما يكون من صدق الحديث» وأداء الأمانةء والدين المتين» وحسن‎ 
اليقين» فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة‎ 
العدد» فمن خلصت نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه. كانت رؤياه أصدقء وإلى‎ 
,)١77/9( النبوة أقرب» كما أن الأنبياء يتفاضلون». اه. من «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
.)5017 وانظر: «أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين» ص(5155-‎ 

(۲) وقد فصّلت سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الرؤياء حتى إن «كتاب التعبير» الذي 
عقده البخاري في «الجامع الصحيح» احتوى تسعة وتسعين حديثاء وافقه مسلم على 
تخريجها كلها إلا قليلاء كما أورد فيه عشرة آثار عن الصحابة والتابعين» وانظر: «فتح 
الباري» (؟7١/8557)‏ 

(۳) «صحيح ابن ماجه» .)۳٤١/۲( )7١65(‏ 


a 


وفي ا «الرؤي لات : الحسئة يُشْرَى من اللو 
والرّؤْيَا يُحَدَّتُ الرَّجُلَ بها نَفْسَهُء والرّؤيًا تَحْزِينٌ مِنَ الشّيْطانِ)”''. 

فالذي قَرَرَهُ الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الرؤيا أنها ثلاثة : 

الأول: حَديث النفس ؛ وهي التي أسماها العلماء المادّيون بالانعكاسات 
النفسية؛ وهي خواطر النفس» وتطلعاتها التي تصبو إلى تحقيقها في واقع 


الحياة» فتراها في المنام» إذ تحلم بممارسة أمور لم تستطع تحقيقها في واقع 
الحباة. 


انوع اللاي : من الرؤى التي أخبر بها الرسول -صلى الله عليه وسلم-: 

هي الرؤيا التي يسببها الشيطان؛ فإنه قد يمل للإنسان في منامه رؤيا مفزعة . 
بل خواطره و راھ لالس وتَعَلهُ يجول في عوالِمَ بعيدة: حَذِرًا متخوفاء 
وفي الحديث: «الرَّؤْيَا الصَّالحِةٌ مِنَ اللوء والحْلْم مِنَ الشَّيْطَانْء فَإِذَا رَأي 
أحدّكم ما بحب فلا يُحدْثُ به إلا من يُحب + وإذا رأى ما یکره نعود يالل 
مِنْ شَرّهَاء وشّرٌ الشَّيْطَانِء ولينفل ثلاثاء وَلَا يُحَدَّتْ بها أحَدَاء نها لا 
ص متفق عليه(" . 

وقد جاء رجل إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقال: «رَأَيْتُ في 
0 يبي قد يلم . ٠‏ قَالَ : حك الي -صلى الله عليه وسلم-. 
وقَّالَ: «إذّا لَعِبَ الصّيْطانُ بعك في في مَنَامِهِ قلا يُحَدَّثْ به النّاسَ؛ رواه 
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)١(‏ «صحيح سنن الترمذي» )١871(‏ (7577/1).. فالرؤيا كالكشف: منها رحماني» ومنها 
نفساني» ومنها شيطاني» كما قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» .)١05/١(‏ 

() رواه البخاري (۳۷۳/۱۲)» ومسلم (7571) (۲) في أول كتاب الرؤيا. 

(۳) رواه مسلم (757574) )١5(‏ في الرؤيا. 


قات 


والشيطان لديه الإدرة على ایا لي متو الناس ين شر الْوَسُوَاين 
کاس © ألَذِى وسو فف طصدور الاس۰4 وفي الحديث: إن 
الشَيْطَانَ يجرى من ابن ادم مَجَرَي الذّماء فلديه القدرة على أن يُمَثْلّ الس 
في منامها أمورًا تمْزِعُهَا وا 

النوْعٌ الثَالِتْ : رؤيا لم يكر بها صاحبها يومّاء ولم تخطر على باله» وهي بيده 
كل البعد عن تفكيره» وقد يراها بصورة جلية» لا تحتاج إلي تفسير ولا إلى تأويل. 
وقد تكون أمثالا مضروبة» وأحداثا مسبوكة» تحتاج إلي علم وتقدير» وفهم 
ثاقب» ونظر بعيد» وما كل من رَزْقَ علمًا رُزق فَهْمًا بتأويل الأحلام والرؤى . 

وهذا النوع من الرؤى هو البقية الباقية من حقيقة النبوة. فالوحي قد 
انقطع» والنبوة قد خَيِمَّتْ» ولم يَبْقَ إلا هذه الرؤى. وهي المبشرات. قول 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- : لم يبْقَ مِنَ النبوة | إل e)‏ قالوا: 
وَمَا المَشَُّرَاتُ ؟ قَالَ: «الرؤْيَا الصالجة» رواه البخارى. 

وزاد مالك برواية عطاء بن يسار: يَرَاهًا الرّجُل المُسْلِمء أو تَرَى له). 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : «الرّؤْيًا الصَّالحِهُ جُزء مِنْ سِنَّةِ وَأرْبَعِينَ جُزْءًا من انوا متفق عليه" . 

وإذا كانت الرؤيا من الرسول والأنبياء فهي حق لا تُكَذَّبُء بل هي وحي 
إلهي . وقد بادر خليل الرحمن إبراهيم إلى ذبح ولده عندما رأي في المنام أنه 
يذبحه» وما ذلك إلا لأن رؤياه وحي. 

وغير الا نبياء : انا لق بكار ااال و 
و کے ا ی اا ری اا و 3 النحو الذي رآه صاحبه 
في منامه. 


)١(‏ رواه البخاري )۳۷١/٠١(‏ في التعبير: باب المبشرات» ومالك في «الموطأ» (؟1//ا180). 
(۲) رواه البخاري (۳۷۳/۱۲)» ومسلم (5515) في الرؤيا. 
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حول معنى كون الرؤيا جزءًا من النبوة : 


معنى كون الرؤيا الصادقة أو الصالحة جزءًا من أجزاء النبوة: أنها 
شابهتهاء أو شاركتها في الصلاح» والإخبار عن أمر غيبي مستقبل”'' . 

ولا يفهم من هذا أن رؤيا الكافر إذا كانت صادقة - كرؤيا الملك التي 
فسرها له يوسف - عليه السلام -» وكذلك رؤيا صاحبيه في السجن - أنّها 
تكون من أجزاء النبوة» فإن أكثر الروايات جاءت مقيدة بالمسلم أو المؤمن . 

ثم إنه ليس كل من صدق في حديث عن غيب كان ذلك من أجزاء النبوة. 
أو كان ذلك دليلا على صلاحه واستقامته» وإلا لكان الكهان كذلك؟! 

قال أبو العباس القرطبي: والرؤيا لا تكون من أجزاء النبوة إلا إذا وقعت 
من مسلم صادق صالح» وهو الذي يناسب حاله حال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فأكرم بنوع مما أكرم به الانبياء» وهو الاطلاع على شيء من علم 
الغيب» كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنه لم يبق من مبشرات 
النبوة إلا الرؤيا الصادقة في النومء يراها الرجل الصالح أو تُرى له" . 

فإن الكافر والكاذب والمخلّط - وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات د 
لا تكون من الوحي ولا من النبوة» إذ ليس كل من صدق في حديث عن غيب 
يكون خبره ذلك نبوة» وقد قدمنا أن الكاهن يخبر بكلمة الحق وكذلك 
المنجم قد يحيس فيصدقء لكن على الندور والقلّة»”" . 
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)١(‏ انظر: «المَعْلِم؛ (۱۱۸/۳)ء و«عارضة الأحوذي» 2)١941١/9(‏ و١كشف‏ المشكل» (؟/ 
5ا)ء و« معالم السئن» (٤/۱۲۹)ء‏ و«فتح الباري» (؟5١117/1).‏ 

(۲) راجع تخريجه ص(۱۸). 

(۳) «المفهم»(56/ .)١7‏ وانظر : «عارضة الأحوذي»(٩/‏ 45 ). و«طرح التغريب»(1//8١37.‏ ۲۰۸) 


ا 


غلو المُفرطين في شأن الروْى 


بإزاء أهل « الجفاء والتفريط » الماديين في شأن الرؤى» وجد على الطرف 
الآخر - وكلا طَرَفَيْ قصدٍ الأمور ذميم - فريق الغلو والإفراط» وهؤلاء عَلَوْا 
في شأن الرؤى» وتمدد سلطانهاء وتضخم تأثيرها على مسار حياتهم» كأنها 
وحي معصومء فترى الواحد منهم ينتظر- في كل موقف- رؤيا تشير عليه 
بالطريق”'' » بل منهم من رأى أن الرؤية حجة شرعية يستمد منها الأحكام 
التكليفية تمامًا كما يستمدها علماء الشرع من القرآن والسنة. 

(تضايق ناسنٌ من وجود حاكم من الحُكام» وأصبحوا يتحدثون عن 
أمراضهء وقرب وفاتهء فإذا بكثير منهم يرى في المنام أنه سيموت في شهر 
كذاء أو قبل شهر كذاء ثم يؤولها لهم واحد ممن على شاكلتهم» فيجزمون 
أنه لا يصلي العيد مع المسلمين» ويؤكدون بأن هذه الرؤى تواطأت» وأنه لا 
يمكن تكذيبها أو جحدهاء ولا يمكن التشكيك في حصولهاء فما الذي 
حدث ؟ لقد صلى العيد وأعيادًا أخرى بعده. ٠‏ 


وآخرون تقل عليهم ما يُعَانِيهِ المسلمون من اليهود» فطاشت نفوسهم إلي 
أحلام رأوا فيها أن معارك واجتياحات يهودية لبلدان المسلمين ؛ سوف 
تحصل في عام كذا وكذاء وبدءوا يضعون الخطط والاستراتيجيات. 
والتوقعات» لمواجهة. هذا العدوان في هذا التاريخ)”''. 


)١(‏ ومنهم من يصلي صلاة الاستخارة ثم ينام بعدها مترقبًا حصول رؤيا منامية تدله على ما 
ينبغي عمله» وهذا مما لا أصل له في الدين» كما سيأتي- إن شاء الله- ص(44). 

(۲) «زغل الدعاة» للشيخ سعيد بن ناصر الغامدي» ص(551. 87). ويشبه هذا السلوك 
الغوغائي الذي يهرع إليه العوام ردول تثيت ولا روية ما رواه الرمام الحافظ محمد بن 
وضاح القرطبي- رحمه الله- بسنده إلى حارثة بن مضرب قال: (إِنْ الاس نودي فيهم - 


- اا 


(وفي بعض الجمعيات الإسلامية انشق فريق من أعضائها على قيادتهم. 


وناصبوها العداء بناء على رؤى رآها بعضهم ١‏ كأنئما اعتبروها وحيا. 


وحكى ال الصحافيين أن أ حد حکام الل بعد أن قرر إجراء 


الانتخابات في بلده في موعد معين- عاد فألغاها نتيجة رؤيا رآهاء و د 
عواقبها. هكذا امتد سلطان المنامات لتتحكم في الدين والسياسة وسائر 
شئون الحياة)(' . 


لقد كان من أسباب افتتان بعض الناس» ومتابعتهم لأولئك الذين احتلوا 


الحرم المكي» واعتصموا بهء تلك الرؤى التي رآها بعض الكبار والصغار. 
والنساء والرجال» وهى فى جملتها تشير إلى أن المدعو محمد عبدالله 
PF e EEE‏ وقد 


(۲) 


تبين للناس اليوم أن تلك الرؤى لم تكن صادقة ؛ لأن ذلك الرجل ليس هو 


بعد نومة» أنه ( من صلى في المسجد الأعظم- د يعني أكبر جامع في البلد- دَخل الجنة ). 
فانطلق النساء والرجال» حى امتلا المسجد قيامًا يصلون- قال أبو إسحاق: إن أمي وجدتي 
فيهم - - فأ ت ابن مسعود فقيل له : أدرك الاس » فقال : ما هم؟ قيل : نودي فيهم بعل نومه : 
الدع صل ين و اناد قري ارق سبتود واجر جارن : ( ويلكم اخرجوا 
Ê‏ إنما هي نفخة من الشيطان» إنه لم یرل كتابًا بعد نبيكم. ولا ينزل بعد نبيكم). 
فخرجواء وجلسنا إلى عبد الله فقال: (إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق» فتمثل 
رجلا فيلقى آخرء فيقول له: أما بلغك الخبرء فيقول الرجلّ: وما ذاك؟ فيقول: كان من 
الأمر كذا وكذاء فانطلق فحدّث أصحابك» قال: فينطلق الآخرء فيقول: لقد لقينا رجلا 
إني لأتوهمه أعرف وجههء زعم أنه كان من الأمر كذا وكذاء وما هو إلا الشيطان). اه. من 
«البدع والنهي عنها» ص(77, .)٤١‏ وانظر: «مقدمة صحيح مسلم» »)١7/١(‏ و«عالم الجن 
والشياطين» للأشقر ص(27”8 .)5٠‏ 

«موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى» للدكتور يوسف القرضاوي ص(8١١).‏ 
انظر: البحث المتعلق بالمهدي القطحاني في كتاب «المهدي» للمؤلف ص(”57”7 - 
)٥9‏ طبعة دار ابن الجوزي - القاهرة. 


#4 


المهدي» وإلا لو كان هو لم يقتل» ولبقي حتى يملأ الأرض عدلا كما مُلِئَتْ 
جورًا وظَلْمًا ؛ فذلك من علاماته الثابتة في الأحاديث» ولو كان فينا رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- لعرَّنا بالرؤيا الباطلة إذا اشتبهت الأمورء أما 
ونحن لسنا بمعصومين» فإن الرؤى تبقى في مجال الظن» ولا ترقى إلى اليقين 
والجزم ما لم تتمثل في واقع مشهود» وعند ذلك يوافق الواقع الخبر. 

لقد أوّل أبو بكر الصَّدّيق - رضي الله عنه - بين يدي الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- رؤياء فبين له الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه أصاب في 
تأويله وأخطأ"'': فمن يضمنٌ لنا ألا نقع في الخطأء ومن يضْمَنٌُ لنا أن 
یت د اتی 
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)١(‏ عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: كان أبو هريرة- رضي الله عنه- يحدث: أن رجلا 
جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-ء فقال: «إني رأيت الليلة ظُلَة ينف منها السمن 
والعسل» ورأيت الناس يستقون بأيديهم. فالمستكثر والمستقل» ورأيت سببًا واصلا من 
السماء إلى الأرض» فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت» ثم أخذ به رجل بعدك قَعَلا 
ثم أخذه رجل بعده فَمَلّاء ثم أخذ به رجل فقطع به» ثم وَصِل له فَعَلا به»» فقال أبو بكر : 
«أي رسول الله بأبي أنت وأمي» واللّه لَتَدعَئي أعبرها». فقال: «اغرْها»» فقال: «أما الظلَّة 
فظلة الإسلام» وأما ما ينظف من السمن والعسل فهذا القرآن لينه وحلاوته» وأما المستكثر 
والمستقل» فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه» وأما السبب الواصل من السماء إلى 
الأرض» فهو الحق الذي أنت عليه فأخذتٌ به فيُعْلِيِكَ الله » ثم يأخذ به بعدك رجل آخر 
فيعلو به ثم يأخذ بعده رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ آخر فينقطع به» ثم يوصل فيعلو به 
أي رسول الله لتحدثني أصبتٌ أم أخطأت؟». قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أصبتٌ 
بعضّاء وأخطأتٌ بعضًاء»» قال: «أقسمت- بأبي أنت وأمي- يا رسول الله لتخبرني ما الذي 
أخطأت؟. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ١لا‏ تقسم»» رواه البخاري -47”1/١7(‏ 
فتح )» ومسلم (۲۲۹۹)ء وأبو داود (1777)» والترمذي «صحيح الترمذي: ٠۲٤١۹‏ 
واللفظ له. 

(۲) «جولة في رياض العلماء» ص(7١١- )١١١‏ بتصرف. 

5 0-3 


9 1 
نماذج وافعيّه من الحِرَافٍ الناس 


ق التَعَامْلٍ مَعَ م المَنام_ات 


2 0 و ر ىلم > 
:ا دماغ المسلمين لا تسفك بالاحلام : 


حكى الحسن بن قحطبة قال: (استَو ؤذن لشّرِيك بن عَبْدٍ الله القاضي على 
المهدي وأنا حاضرء فقال : اعلي بالسيف»» فأخضرٌ. 


م م فيه 


قال الحسن : فاستقبلني رعدة م أملكهاء ودخل شَرِيُكُ فسلّم: > فانتضى 
المهدي السيف. وقال: «لا 4 الله عليك يا فاسق». 

فقال شريك: ١يا‏ أمير المؤمنين» إن للفاسق علامات يعرف بها: شرب 
الخمور» وسماع المعازف. وارتكاب المحظورات ؛ فعلى أي ذلك وجدتني؟» . 

قال: «َتلنَي الله إن لم أَتُلّكَ». 

قال: «وَلِمَ ذلك يا أمير المؤمنين» ودمي حرام عليك؟). 

قال : «لأني رأيت في المنام كأني مقبل عليك أكلمك» وأنت تكلمني من 
قفاك» فأرسلت إلى المعبّرء فسألته عنهاء فقال: هذا رجل يطأ بساطك. 
وهو يُسِرٌ خلافك». 

فقال شريك : «يا أمير المؤمنين › إن رؤياك ليست رؤيا يوسف بن 
يعقوب - عليهما السلام-» وإن دماء المسلمين لا تُسَْكَ بالأحلام»» كس 
المهدي رأسه» وأشار إليه بيده: أن اخرخ. فانصرف. 

قال الحسن: فقمت فلحقته» فقال: «أما رأيت صاحِبَّكٌ وما أراد أن 
يصنع؟2» فقلت : لاسكت- لله أبواك- - ما ظننت أني أعيش حتى أرى مثلك)”'' . 


)١(‏ ذكره في «معالم في طريق طلب العلم» (ص2755 ۲۹۷) غير معزوء وانظر: «الاعتصام» 
(YY «11/1۲‏ 


۳ 


# الرُؤْيَا تسر ولا تَغْرٌ: 

عن المَرُوذي قال: أدخلتٌ إبراهيم الحُضري على أبي عبدالله- وكان 
رجلا صالحًاء فقال: «إن أمي رأت لك منامّاء هو كذا وكذاء وذكرتٍ 
الجنة» فقال: «يا أخي» إن سهل بن سلامة”'' كان الناس ت پمال 
هذاء وخرج إلى سفك الدماء »» وقال: «الرؤيا تس المؤمنّ. كم 

وعن محمد بن يزيد قال : کاو يرون لوهیب ج ا 
بها اشتد بکاؤه» وقال: «قد خشیت أن يكون هذا من الشيطان»"“ 


خب 


یر 


وعن مخلد بن الحسين : أن رجلا قال للعلاء بن زياد : «رأيت كأنك في 
الجنة؛؛ فقال له: «ويحك» أما وجد الشيطان أحدًا يسخر به» غيري 
وغيك» . 

* لا يطعن في الرَّاوِي بمجَردٍ منام : 

روى ابن عساكر في «تاريخ د مشق» بإسناده عن أحمد بن محمد بن رشدين 
أن بعضهم رأى الشافعي في المنام. فقال له: ١كَذْبَ‏ علي يونس بن 
عبدالأعلى في حديث الجَنَدِي. . ما هذا من حديثي. ا 4 
عل الحافظ ابن كثير- رحمه الله ة في «الفتن والملاحم»" 0 ایوس بن 
عبدالأعلى من الثقات». لا يطعن فيه بمجرد منام». 


)١(‏ انظر خبره في «الكامل في التاريخ» لابن الأثير الجزري (0/ ١۳٤٤ء‏ ٤٤٤)ء‏ و« البداية 
والنهاية » لابن كثير (۱۰/ .)۲٤۸ ۲٤۷‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (۲۲۷/۱۱). 

(۳) «تلبيس إبلییس» ص(0750). 

)٤(‏ «حلية الأولياء» (؟506/75؟). 

(6) «تهذيب الکمال» (095/5). 

() «نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم» .)50/١(‏ 
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فإن قيل: روى مسلم في صدر كتابه «الصحيح» أن حمزة الزيات عرض 
عياش ؛ فما عرف منها الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا شيئًا يسيرًاء 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أن هذا الأثر ليس دليلا من أدلة الشرع الشريف» ورائي المنام 

الثانى: ما قاله القاضى عياض - رحمه الله تعالى - : 

«هذا وأمثاله؛ استئناس» واستظهار على ما تقرّر من ضعف أبان؛ لا أنه 
وهذا بإجماع LL‏ أه. 

الثالث: أن الأثر ضعيف» وعلته: سويد بن IT‏ ولا يقال: كيف 
يكون ضعيفا ؛ وقد رواه الإمام مسلمٌ في مقدمة صحيحه ؛ لأن الجواب هو: 
ما قاله الإمام ابن القيم عن «مقدمة صحيح مسلم» بأنه: «.. .لم يشترط 
فيهاء ما شرطه فى الكتاب من الصحة؛ فلها شأن آخرء ولسائر كتابه شأن 
آخر. ولا يشك أهل الحديث فى ذلك»”" . 


000 (صحيح مسلم» )۱۱6/۱ - نووي). 
(۲) سويد بن سعيدء قال ابن حجر في «التقريب»» رقم (۲۹۹۰) -: «صدوق في نفسهء إلا أنه 


عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه؛ فأفحش فيه ابن معين القول». وقال الذهبي - في 
«الكاشف». رقم :-)۲٠١(‏ «كان يحفظ لكنه تغْير. قال البخاري: عمي فتلققن» وقال 
النسائي: ليس بثقة». قال ابن حبان في «كتاب المجروحين» :)٠۲/١(‏ «يأتي عن الثقات 
بالمعضلات› . 

(۳) «كتاب الفروسية»» لابن القيم ص (55). 
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# تحقيق الأحاديث بالمنامات : 

يتم التمييز بين صحيح الأحاديث النبوية وضعيفها عند طائفة من الصوفية 
عن طريق روية النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام . 

بل يتطرف ابن عربي إلى حد الزعم أنه يمكن نفي صحة ما ثبت من 
الأحاديث عند أهل الحديث بالمنامات» فقد قال: «... هذا هو الفرقان 
عند أهل الله بين الأمرين؛ فإنهم قد يرونه -صلى الله عليه وسلم- في 
كشفهم؛ فيصحح لهم من الأخبار ما ضعف عندهم بالنقل» وقد ينفون من 
الأخبار ما ثبت عندنا بالنقل. . .». 

وليس الأمر مقصورًا على تصحيح ما لم يثبت من الروايات. بل قد يروون 
بواسطة هذه المنامات أحاديث» لم يسمّع بها قط» وهي من جنس الأحاديث 
التي لا زمام لها. ولا خطام. وذلك : كدعوى الشعراني» أن أمين الدين إمام 
جامع الغمري (ت: ۹۲۹ ه) روى له حديئًا بالسريانية. قال الشعراني : 
«ففهمت معناه؛ وهو قوله روى أنس بن مالك» أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: (من واظب على النوم بعد صلاة الصبح؛ ابتلاه الله بوجع 
الجنب). 

وكان بي وجع الجنب قبل ذلك» وما كنت أعرف سببه؛ فتركث النوم بعد 
الصبح ؛ فزال عني الوجع». . .. 

ومن أمثلة ما لم يثبت من طريق النقل» ونص الحفاظ على ضعفه؛ 
وصححه بعض الصوفية بطريق المنام. ما جاء عن أبى المواهب الشاذلى. 
أنه قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». فسألته عن الحديث 


.)۲۸/٤( «الفتوحات المكية»‎ )١( 
.)5١( «طبقات الشعراني الصغرى» ص‎ )۲( 
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المشهور: (اذكروا الله حتى يقولوا: مجنون)» وفي صحيح ابن حبان: 
(أكثروا من ذكر الله حتى يقولوا: مجنون"''؟ فقال صلى الله عليه سلم : 
صدق ابن حبان في روايته» وصدق راوي: (اذكروا الله)» فإني قلتهما معاء 
مرةً قلت هذاء ومرةً قلت هذا. . .)° 


وقد يقع السؤال منهم على ما يُستشكلون فهمه من الأحاديث» كقول أبي 
الحسن الشاذلى: «سمعت الحديث الوارد عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : (إنه لِيُعَانُ على قلبي» فأستغفر الله في اليوم سبعين مرةً)”” » فأشْكَل 
علىّ معناه» فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وهو يقول: يا مبارك 
ذلك غَيْنُ الأنوارء لا غيّن الأغيار» . 


)١(‏ ورد الحديث بلفظ : «اذكرو الله ذكرًا يقول المنافقون: إنكم تراءون»» وقد رواه الطبراني 
في «المعجم الكبير» »)١79/١7(‏ رقم (07785).» ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 
.)۸١ .۸٠/۳(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)77/٠١(‏ «فيه الحسن بن أبي جعفر 
الجفري» وهو ضعيف». 
وورد أيضًا بلفظ : «أكثروا ذكر الله حت يقولوا: مجنون»» رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ 
71-4). والحاكم (484/1). وابن حبان )١731/7(‏ رقم »)8٠060(‏ وعبد بن حميد في 
«المنتتخب من المسنده» رقم(978). وابن عدي في «الكامل» (2)1480/7 وأبو يعلى في 
«المسند؛ (۲/١۲٥)ء‏ رقم (١۱۳۷)ء‏ والحديث ضعيف من جميع طرقهء وانظر: «السلسلة 
الضعيفة» للألباني أرقام .)0١16(‏ (015). (017). وكذا «تبييض الصحيفة» للشيخ محمد 
عمرو عبد اللطيف -رحه الله تعالى- ص .)73١ .7٠(‏ 

.)۷١ »۷٥/۲( «طبقات الشعراني»‎ )۲( 

(9) رواه مسلم في «صحيحه» (۲۳/۱۷-نووي)» وانظر شرحه للنووي .)۲٤/۱(‏ 

.)١5١( «لطائف المنن» ص‎ )٤( 
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« الفر 3 ( من أسباب ظاهره 


الاستغراق ف المنامات 


(ما أجمل الحادثة التي يذكرها المترجمون عن الإمام «عبدالقادر 
الجيلاني»- رحمه الله- أنه كان نائمّاء فرأي نارًا عظيمة تتصاعد» ثم سمع 
منها صوتا يقول له: يا عبدالقادر. . آنا ويلك : وقد أحللت لك ما حرمت 
عليك» . 


فقال الشيخ عبدالقادر وهو في المنام: 

- «اخساً يا عدو الله !». 

وعرف أنه الشيطان عرض له ليصده عن دينه ؛ لأن الحرام لا يكون حلالا 
أبدّاء كما أن النجاسة لا تكون طهارة أبذاء فلا يتحول المحرّم بشريعة الله 
إل علدت ؛ لأن رجلا رأى في النوم من يجله له. 

وإذا © ّا لا نقبل ونحن في اليقظة بكامل عقولنا وقواناء من يُحَلْلُ لنا 
الحرام» أو يُحَرّمُ عَلَيْنَا الحلال. . فكيف نقبل ذلك في النوم حين يغيب 
إدراك الإنسان» ولا يعي ما حوله ؟ 

إن الاشتغال بهذه الرؤى العابثة هو شأن الفارغين» فإذا فقد الناس العلم 
الصحيح» والتوجيه السليمء اتجهوا لمثل هذه الخرافات»ء يروون بها 
ظمأهم. وحاجتهم إلى الدين» ولذلك فإن لهذه الرؤى دلالة واضحة على 
مستوى الوعي» والفهم في المجتمع» خاصّة في مجال «المرأة». 

وليس الحل هو أن يَهْبّ العلماء إذا سمعوا مثل هذه الأسطورة؛ ليبينوا كذبها. 
هذا - ولا شك- مطلوب» ولكن يَجبٌ أن نسبق الأحداث ونبذل جهودًا كافية لملء 
عقل المرأة والرجل بالعلم الصحيح» والعاطفة الحية.. فالوقاية خير من العلاج. 
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لعل من المللاحظ أن بعضص «القَصّاص) والوعاظ يسردولن 2 من 
الأحلام في أحاديثهم» في الترغيب والترهيب.. وربما كان هذا المنهج. 
منهج المبالغة فى ذكر الرؤى ناتجا عن قلة العلم بالنصوص الشرعية . . 
وناتجًا عن فراغ فكري وعاطفي لدى هذا المتحدث أيضا. 

وصف يومًا أحد الشعراء حاله وحال أصحابه في السجن» فقال: 

إلى الله فِيمَا نابَنًا نرفع الشّكْوّى في يِه كَشْفُ الصرورة والبلوى 

حرجنا مِنَ الذدّنًْا وإنا لأَهْلْهًا قَلَسْنَامِنَالأَمْوَاتِفِيّها وَلَا الأخيًا 

ذا جَاءَنَا السَجَانْ يَوْمَا لحاجَةٍ فرحتا وقُلْنَا: جَاءَ هذا مِنَ الذَنيا 

ونقرح بالرؤيًا جا > حديئثنا إا نحنُ أضبَختًا ا لحدِيت عَنِ الرؤْيَا 

إن حَسَنَتْ نت عل وأ ون قَبْحَتْ 1 بس وَأَتَتْ جل 

ا كثيرًا عن الرَؤْيَاء لماذا ؟ 

أولا: للفراغ. فليس لديهم أحاديث» عن الوقائع والمستجدات ١‏ لأنهم 
اراي 1 مدني خاصة ١‏ في الزمن الماضي. وليس لهم عمل يشغلهم. 
بقضى على قراخھرہ خاسة فى الماضي- أيننًا. 

وثانا: لأنهم في حال کرب» والرؤيا قد تكون مبشرةء شع | لسسجير” 
بقرب خلاصه. 

وربما كان في قصة يوسف- عليه السلام- وصاحبيه ما يُشِيرَ إلى أن 
السجين تحدث له الرؤيا. ويتحدث عنهاء أكثر من غيره» خاصة وهو يعلم 
أن الأبواب كلها قد أغلقَت› فيلجأ إلين الله 0 معه» فيحدث له من 
صفاء القلب ما لا يحدث له فى غير سجنه. 

إنه لجدير بالداعية أن يقتصد في ذكر الرؤى والأحلام» فلا يجعلها لَحْمَةً 
وعظه وسّدَاهء ولا يقيمها مقامَ الأدلة الشرعية. 
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كان -صلى الله عليه وسلم- كما في « الصحيح »» إذا صَلَّى الفجرّء 
التفت إلى أصحابهء فقال: «هَل ري أحد نكم 0 

لكنه -صلى الله عليه وسلم- حَدَّدٌ فائدة الرؤيا ب #التبشيركا. وما فى معناه 
- واللّه أعلم- كالتحذيرء أما التشريع فلا تشريع في يقظة ولا منام بعد موته 
- عليه الصلاة والسلام- . 

وليس كل ما يراه الإنسان في المنام رؤياء بل هناك «الخلّم”"'» وهو من 
الشيطان» وقد نَهَى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يحبر الإنسان بَلاعُب 
الشيطان به في المنام”" . 


وهناك حديث النفس › ذا شغل أمر من الأمور بال الإنسان تراءى له فی 


المنام . 
وقد يكون مأ يراه بسبب اعتلال المزاج واختلاله. أو الشبع أو الجوع أو 
لفيا 


)١(‏ رواه البخاري 2)7١51(‏ وانظر: «الفتح» )579/١7(‏ وما يعدها. 

(۲) عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إذا ا 
آخر الزمان» لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. وأصدقهم رؤيا: أصدقهم حديثاء والرؤيا ثلاثة : 
رؤيا بشرى من الله- عر وجل-. ورؤيا مما يحذدث الإنسان نفسه» ورؤيا من تحزين 
الشيطان» فإذا رأى أخدكم ما يكرهء فلا يحدّث بهء وليقم وليصل» والقيدٌ في المنام : 
ثباتٌ في الدين» والعْل أكرهُةُ». (البخاري: ۰۳۰۱/۱۲ 20704 ومسلم (۲۲۹۳)ء وانظر 
«شرح السنة» للبغوي: .)٠۸/۱۲(‏ 

(۳) عن جابر- رضي الله عنه< قال: أتى النبئّ -صلى الله عليه وسلم- رجْلٌ وهو يخطب» 
فأتبعته » فأخذتة ثم أعدته مکانه» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إذا لعب 
الشيطان بأحدكم في منامه» فلا يحدّثن به الناس» أخرجه مسلم (۲۲۹۸)ء وانظر: «شرح 
السنة» للبغوي (۲۱۲/۱۲). 
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وكان أحد الروائيين المشهورين يأكل أكلة ثقيلة, دم ينام . فإذا استيقظ 
دون ما رأي على شكل «رواية» أو قصة يتداولها الناس. ويتعجبون من خيال 
هذا الكاتب!”7'' . 

ومرة أخرى يجب التأكيد أن الداعية أو الواعظ لا يجدر به أن يتَسَامَلُ في 
حكاية الروايات الواهية» والموضوعةء والمشكوك فيها. . أن فلاتًا رأى. 
وفلانا + ورأى رجل صالح فيما يرى النائم . .. ورأت امرأة صالحة . 

وما يدرينا نحن عن صلاحها؟ وقد يكون الإنسان ظا هره الصلاح» لكن 
فيه «غفلة الصالحين»» فيحدّث بكل ما يسمع 

وقي * مقا ميم عدم » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا : 
«گمی بِالمَرْءِ گا أَنْ يُحَدَّث پل مَا سَمِعَ)”". 

إن مما يؤخذ على بعض الذعَاة الس حَشْدَهِمُ لهذه الأقاصيص. 
وهذه الرؤى» والأحلام» وتوثيقهم لهاء بدون تثبت» وعدم تقدير نوعية 
إن زاد ضَرَّء وإن نقص ضرء على أن يكون وفق الضوابط التالية : 


10 رربي عَلَيْهَا حال ولا حَرَامٌ وَلَا تَشْرِيمٌ. 


الا وات انين بَاهَا العَقّلُ السَّلِيمُ» فَإِنَّ العَلَمَاءَ 


)١(‏ بل إن أقوى قصص الرعب في العالم: «فرانكشتاين»»: و«دكتور جيكل ومستر هايد»» ثم 
«دراكيولا»: قد جاءت إثر أحلام رآها كاتبوهاء كما يعترفون» كما في «الأحلام» لسمير 
عبده ص(7١).‏ 

(۲) «صحيح مسلم بشرح النووي» .)۷۲/١(‏ 
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ا ل يرَبَظ إيمان الاس بهَاء بل يُوَجهُونَ إلى الاب والس وون 
على تَعْظِيمِهماء والرؤْيًا لا تَعْدُو اذ کرد م أو معد 


7 


- ألا يسرع في الؤثيق في أُمُورٍ لم بلغ عَليْهَا يه وكا الع في 
الظرّ یداه 

على أن يُشْرَمَ للناس الموقف الشرعي الصحيح من الرؤياء وأنواع ما يراه 
الإنسان فى المنام. وآداب الرؤيا. . إلخ). اھ . 


عن ابن عباس 2220 -صلى الله عليه وسلم- : «من تَحَلّم بَحُلْمِ لم 
يره. كُلّف أن يعقد بين شعیرتین» ولن يفعل»" . 
وعن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مِن أفرى 
5 
الفرى أن يري عيته ما لم تر 
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. «قضايا في المنهج» للشيخ سلمان العودة (ص9١- 77) بتصرف‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في «التعبیر» )۷۰٤۲(‏ (171//17): وتبول : تكلف الحلم. ٠‏ بأن زعم أنه رأى 
رؤيا في حال كونه كاذيا في دعواه» قوله: ولن يفعل : لأن فتل إحداهما بالأخرى غير 
ممكن عادة» فهو يعذب حتى يفعل ذلك» ولا يمكنه فعله» فيدوم عذابه. 
قال المناوي - رحمه الله -: «وإنما دد الوعيد على ذلك مع أن الكذب في اليقظة قد يكون 
أشد مفسدة منه؛ إذ قد يكون شهادة في قتل أو حَدّ؛ لآن الكذب في النوم كذب عل الله 
- تعالى-» لأن الرؤيا جزء من النبوة» وما كان من أجزائها فهو منه تغالى:» والكذب على 
الخالق أقبح منه على الخلوق». اه. من «فيض القدير» (494/5). 

(۳) رواه البخاري »)٤۲۷/۱۲( )۷۰٤۳(‏ وأفرى الفِرى: أعظم الكذبات. = 
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لقد جهد أهل البدع -لاسيما الصوفية- في الترويج لبدعهم عن طريق 
المنامات» وتسخيرها في تزكية علومهم وطرقهم. 

- قال أبو المواهب الشاذلي : «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
فقلت: يا رسول الله! إني:متطفل في علم التصوف» فقال -صلى الله عليه 
العالم به؛ فهو النجم الذي لا يدرك“ 

- وقال ابن عر بي . 

(إني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مُبَشْرَةٍ- رؤيا- أريتهًا 
في العشر الأواخر من المحرم سنة (1۲۷ه) بمحروسة دمشق » وده كتاب » 


فقال لي : هذا كتاب (فصوص الجكم)» خذهء واخرج به إلى الناس ينتفعون 
به 6 فقلت: السمع والطاعة لله ورسوله وأولي الأمر منا )”''. 


= واقعة طريفة: جاء في هامش «البداية والنهاية» )١7١/١7(‏ أن أعرابيًا جاء إلى «قان»» وقال 
له: رأيت في النوم أباك: جنكيز خان» فقال لي: «قل لابني (قان) يقتل المسلمين»» وكان 
«قان» ميل إلى المسلمين» غالا لأهل بيته» فسأل الرجل : «هل تعرف اللغة المغولية؟» فقال : 
لاء فقال الملك له: «أنت كاذب لأن أبي ما كان يعرف من اللغات ودرس غير المغولية». 
فأمر بضرب عنقه» وأراح المسلمين من كيده. 

.)۷٥/۲( «طبقات الشعراني»‎ )١( 

(۲) «فصوص الجكم»؛ ص(۷٤)-‏ دار الكتاب العربي- بيروت- وليت شعري كيف يقر 
رسول الله -صلي الله عليه وسبلم- كتابٌ «فصوص الحكم» المليء بالضلالات كعقيدة 
الوحدة والاتحادء وهو يزعم في هذا الكتاب صحة إيمان فرعون» وصحة عبادة قوم 
نوح عليه السلام» ويقول : «إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا غير الله»» إلى غير ذلك من طاماته 
المخالفة لأصل الدين» ولذلك قال فيه الإمام ولي الدين أبو زرعة العراقي - رحمه اللّه-:- 


E 


- وزعم ابْنْ الفارض : 

أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المنام» فسأله- أي النبي - 
عن قصيدته التائية الكبرى» بم سَمَاهًا؟ فأجابه ابن الفارض بأنه سماها 
«لوائح الجّنان» وروائح الجنان»» فقال له النبي: لاء بل سمه e‏ 
السلوك».. ومن هنا كان الاسم عنوانا على هذه القصيدة» اشْتّهِرَتْ به 

- أما البوصيري صاحب «البردة » فيقول: , 

« کنت قد نظمت قصائد في مدح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ثم اتفق 
بعد ذلك أن أصابني خِلْظ فاح" أبطل نصفي» ففكرت في عمل قصيدتي هذه 
البردة» فعملتهاء واستشفعت بها إلى اللّه فى أن يعافينى» وكررت إنشادهاء 
وبكيت ودعوت» وتوسلت ونمت» فرأيت ابي -صلى الله عليه وسلم- فمسح 


= «لا شك في اشتمال الفصوص المشهورة عنه على الكفر الصريح الذي لا شك فيه» وكذلك 
فتوحاته المكية؛ فإن صح صدور ذلك عنه» واستمر إلى وفاته». فهو كافر مخلد في النار بلا 
شك». اه. من «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» للعلامة برهان الدين البقاعي ص(170), 
وقال فيه الذهبي: «إن كان لا كفر فيهء فما في الدنيا كفر»..أه. من «سير أعلام النبلاء» 
.)٤4/۳(‏ وانظر نقد شيخ الإسلام ابن تيمية إياه في «مجموع الفتاوى» -١17١/7(‏ ”“177). 
و«مجموعة الرسائل والمسائل» »)١7١-71/١(‏ وانظر هنا: ص(7١١).‏ 

)١(‏ «ابن الفارض» للدكتور محمد مصطفى حلمي ص(5353١).»‏ وابن الفارض قال فيه العلامة بدر 
الدين حسين بن الأهدل: «واعلم أن ابن الفارض من رءوس أهل الاتحاد». اه. من «تنبيه 
الغبي؟ اه وفي القصيدة المشار إليها يناجي ابن الفارض ربه مخاطبًا إياه - تعالى› 
وتقدس- بضمير المؤنث» كما في «ديوان ابن الفارض» المكتبة الثقافية. بيروت ص(7؟57!- 
۳۸(« قال البقاعي رحمه الله : «قد صارت نسبة العلماء له- أي ابن الفارض- إلى الكفر 
متواترة تواترًا معنويًا». اه. من «تنبيه الغبي» ص(۲۱۷). . 

(۲) الخلط : ما خالط الشيء؛ وأخلاط الإنسان ( في الطب القديم ): أمز جته الأربعة» وهي : 
الصفراء (er1cاCho).»‏ و البلغم «(Phlegmatic)‏ و الدم «(Sanguinic)‏ والسوداء 
(Melancholic)‏ . 

والفا ج : شلل يصيب أحد شقي الجسم طولا. 
¥ 


على وجهي ببذه المباركة» وألقى علىّ بردة» فانتبهت ووجدت في نهضه. 
فقمت › وخرجت من بيتي ۰ ولم أكن أعلمت بذلك أحذاء فلقيني بعض الفقراء. 
فقال لي : : أتريد أن تعلمني القصيدة التي مدحتٌ بها رسول الله -صلى الله عليه 
ا نت أيها؟ فقال : التي أنشأتها عونت وذكر أولهاء وقال: 
واللَّ لقد سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- » يتمايل“ وأعجبته» وألقى على 
من أنشدها بردة"ء فأعطيته إياهاء وذكر الفقير ذلك» وشاع المنام» " . 


وكيف يقر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه القصيدة وفيها طامات 
وغلرٌ وابتداع وانحراف”*' عن هديه -صلى الله عليه وسلم- مما يأباه رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-» وقد نهى -صلى الله عليه وسلم- أمته عن إطرائه 
بالغلو فى مدحه -صلى الله عليه وسلم- . 


:)١(‏ وهذا يذكرنا بحديث مكذوب فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تواجد عند سماع أبيات 
حتى سقطت البردة عن منكبيه» وقال: «ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر المحبوب»» قال 
ابن ثيمية- رحمه الله-: إن هذا الحديث كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- وسننه .وأحواله». اه. من «مجموع الفتاوى» .)098/١١(‏ 

(۲) وهذا أيضًا محاكاة لما اشتهر أن كعب بن زهير - رضي الله عنه- لما أنشد قصيدته في مدح 
رسولوالله -صلى الله عليه وسلم- أعطاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بردته» يقول 
ابن كثير- رحمه الله تعالى-: «وهذا من الأمور المشهورة جدّاء ولكن لم أر ذلك في شيء 
من هذه الكتب المشهورة بإسنادٍ أرتضيهء فالله أعلم». اه. من «البداية والنهاية» /٤(‏ 
تفذرف' 

(۳) «فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبي .)۲٥۸/۲(‏ 

(5) انظر أمثلة ذلك في «نقد البردة» للشيخ عبد البديع صقرء و«حقوق النبي -صلى الله عليه 
وسلم- على أمته؛ للدكتور محمد خليفة التميمي ص(5711- »)1۸١‏ و«قوادح عقدية؛ ضمن 
«حقوق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الإجلال والإخلال؛»- إصدار المنتدى الإسلامي 
ص(۱۷۷- »)۲٠٠‏ و«الانحرافات العقدية والعلمية» للزهراني .)٠١ ,2789/١(‏ 


- €A-— 


وقد غلا الناس في هذه القصيدة فزعموا أنها : تقرأ لتفريج جح الكربات» وتيسير 
العسير› وأن بعص أساتها أمان من الفقر› وبعضها أمان من الطاعدن7١)‏ , 
ألفاظها وإعرابهاء والعلم بمعانيهاء إلى غير ذلك" . 

ا 11 و« ه : 1 )۳( 
والمخمسين والمربعين › وتجاوزت شروحها الخمسين شرحاء فيها م ما هر 
< بماء الذهب» وصار الناس يتدارسونها في البيوت والمساجد 
کالقرآن“ . 
مخالفتهم أو الانكار عليهم : 

قال النبهاني : «قالالمناوي : قال لي فقيه عصره شر ف ر : إن بعض المنكرين 
رأى أن القيامة قد قامت» ويُصِبّتْ أوان فى غاية الكبر؛ وقلع فيا عه اا 
الشرر. وجي ءَ بجماعة صبَايْرَ ضبَائِر ‏ فصَلِقوافيه حتى تَهُرّى اللحم والعظم. فقال : ما 
هؤلاء؟ قال : «الذين ينكرون على ابن عربي وابن الفارض»)”'' . 

- الأميز يُرهان نظام نشاه: 

الذي تَشَيّعَ وبالغ في ذلك. حتى إنه أمر الناس أن يسبوا الخلفاء 

الثلاثة- رضى الله عَنْهُمُْ- في المساجد» والأسواق» والشوارع» وجعل 


.)١917(ص «المدائح النبوية» لزكي مبارك‎ )١( 

(۲) «مقدمة ديوان البوصيري» ص(7579. °). 

(۳) التشطير : هو أخذ الشاعر بينًا لغيره. يواسي عَجرّا» ولعجزه صدرًاء مراعيًا تناسب 
اللفظ والمعنى ر بين الأصل والفرع» وححمس الشعر : جعل كل قطعة منه خمسة شطور. 

.)١84(ص «قوادح عقدية في بردة البوصيري»‎ )٤( 

060( «جامع كرامات الأولياء» للنبهاني (۲۱۸/۲) ط . دار صادر- بيروت. 
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الأرزاق السَّييّة للسابين من خزانته» وقتل» وأسر خلقا كثيرًا من أهل 
السنة والجماعة» وسبب ذلك على ما ذكره محمد قاسم الشيعي 
البيجابوري في « تاريخه »: «أن ولده عبدالقادر ابْتَلِي بمرض عسير» عجز 
الأبلياه جه ريا لتاس من حياتهء وكان برهان شاه ييذل التقود 
والجواهر والأموال الطائلة فيه فیشره الشيخ طاه ١٠١‏ ' ذات يوم بشفائه . 
وعهد إليه أن يخطب للأئمة” ذ في الجُمَع» والأعياد» ويروج مذهبهم في 
بلاده» فعاهده برهان شأه. ' 


ورأى في تلك الليلة كأن رجلا يقدم عليه» وستة رجال معه في جانبه 
الأيمن» وستة كذلك في جانبه الأيسرء وقيل له: (إن القادم هو سيدنا 
مسد يسرك الله -صلى الله عليه وسلم-» ومعه الأئمة من أهل البيت). 
َسَلّم عليه برهان شاهء فقال له الرجل القادم: (إن اللّه- سبحانه- قد شفى 
ولدك» فعليك أن تجتهد فيما أشار إليه ولدي طاهر)» ثم انتبه برهان شاه 
من نومهء فرأى أن ولده قد شفاه الله- ميملا فى اك اللي فتَلْقَنَ من 


> 


الطاهر مذهب الإمامية من الولاء والبراء. وتشيع › وتشيعَ أهل بمنة ¢ 
وخدمه نحو ثلاثة آلاف. وصار الطاهر مقضي الأمر في ترويج مذهبه 
بأرض الدكن 76" . 


)١(‏ هو طاهر بن رضى الإسماعيلي القزويني الذي أمر بقتله إسماعيل بن الحيدر الصفوع, 
سلطان الفرس» فخرج من بلاده» وقدم الهندء ثم استقدمه برهان شاه» وبنى له مدرسة 
يدرس بهاء وكان يحضر دروسه العلماء كلهم» ويحضر برهان شاه أيضًا لميله إلى العلم. 
ويجلس عنده إلى آخر البحث» حتى إنه كان يحقن الماء في البطن» ولا يخرج من ذلك 
المجلس لقضاء الحاجة. 

(۲) أي أثمة الرافضة الاثنى عشر. 

(۳) «المختار المصون من أعلام القرون» (8557/7)» وانظر: «فرق الهند؛ ص(0۷۹» .)08٠‏ 
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- عضا القيدروس: 

وفيما يلي قصة «منام» لوّح به الشيخ عبدالقادر العيدروس في كتابه «تعريف 
الأحياء بفضائل الإحياء»؛ ورفعها كعصا يهدد بها كل من ينكر على أبي حامد 
الغزالي. وعلى «إحيائه» ؛ حيث قال : ١‏ 

«وذكر اليافعي أن أبا الحسن بن حرزهم الفقيه المشهور المغربي- كان بالع 
في الإنكار على كتاب (إحياء علوم الدين)- وكان مطاعًا مسموع الكلمة» فأمر 
بجمع ما ظفر به من نسخ (الإحياء)» وهم بإحراقها في الجامع يوم الجمعة. 
فرأى ليلة تلك الجمعة كأنه دخل الجامع» فإذا هو بالنبي -صلى الله عليه وسلم- 
فيه» ومعه أبو بكر وعمر والإمام الغزالي قائم بين يدي النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» فلما أقبل ابن حرزهم قال الغزالي : (هذا خصمي يا رسول اللَّهء فإن 
كان الأمر كما زعم تبْتّ إلى الله» وإن كان شيا حصل من بركتك» واتباع 
سنتك» فخذ لي من خصمي)» ثم ناول النبي -صلى الله عليه وسلم- كتاب 
«الإحياء»)» فتصفحه النبي الله عليه وسلم- ورقة ورقة» من أوله إلى 
آخره» ثم قال : ( واللّه إن هذا لشيء حسن). 

ثم ناوله الصَّدّيق - رضي الله عنه -ء فنظر فيه › فاستجاده» ثم قال: (نعم. 
والذي بعثك بالحق إنه لشيء حسن)» ثم ناوله الفاروق عمر - رضي الله عنه -: 
فنظر فيه» وأثنى عليه» كما قال الصَّدَيقء فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- 
الردريك اللاثيا علي RR‏ وأن يُضْرَبَ ويْحَدٌ حد المفتري. 
فجُرّد وضْرِبَء فلما صُرِبَ خمسة أسواط تَشَّمُعَ فيه الصديق - رضي الله عنه -. 
وقال: (يا رسول الله لعله ظن فيه خلاف سنتك› فأخطأ في ظنه)ء فُرضِيٌ 
الإمام الغزالي» وقبل شفاعة ايء ثم استيقظ ابن حرزهمء وآئرُالسباط في 
ظهره. وأعلم أصحايه . وتاب | إلى الله عن إنكاره على الإمام الغزالي واستغفرء 
ولكنه بقى مدة طويلة متألمًا من أثر السياط6"'' . 


)١(‏ «تعريف الأحياء بفضائل الإحياء» ملحق بآخر «الإحياء»» وانظر: «طبقات الشافعية» 
للسبكي »۱۳۱/٤(‏ ۱۳۲). 
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وهذا الحُلم مما يُقطع ببطلانه. وكذبه ؛ وذلك لما تضمنه «الإحياء» من 
الضلالات والطاّات”''» وهو الذي يقول فيه الإمام أبو بكر الطرطوشي- 
رحمه اللّه- : «شحن أبو حامد (الإحياء) بالكذب على رسول اللّه -صلى الله عليه 
وسلم-. فلا أعلم كتابًا على بيط الأرض أكثرَ كذبًا منه)”"'» ولذلك أفتى علماء 
الدولة المرابطية بتحريقه . 


دوم ذلك ما رواد ابه کاک رسية الاد بسنده إلى أبي الفتح الساوي : 
«أنه كان في المسجد الحرام» فغلبه النوم» فرأى ا واسعة فيها ناس 
كثيرون واففين: وفي يد كل واحد منهم كتاب مجلد» قد تحلقوا كلهم على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» برضو أن يقرءوا عليه من کتبهم» إلى أن 
قال: فلما ابد لتر اد ارااراء رما جلي و ا تقدمت قليلا : 
وكان في يدي كتاب لك فناديت» وقلت: (يا رسول الله > هذا الكتاب 

معتقدي» ومعتقد أهل السنة» لو أذنت لي حتى أقرأه عليك؟) فقال: (وأيْش 
ذاك؟) قلت : (يا رسول اللّه هو «قواعد العقائد» الذي صَنْمَهُ الغزالي). َأَذِنَ لى 
في القراءة» فقعدت وابتدأت» وقرأت عليه الكتاب)“ . | 
وليت شعري كيف يمثل «قواعد العقائد» عقيدة أهل السنة والجماعة» وهو 
كتاب مبني على المذهب الأشعري”*. وقد شجن بأساليب علم الكلام الذي دمه 
السلف» ونفروامنه» وهو كتاب يحوم حول شرح صفات المعاني السبع : الحياةء 


)١(‏ راجع في بيانها مفصلة «أبو حامد الغزالي والتصوف» للشيخ عبد الرحمن دمشقية- ط. دار طيبة- 
الرياض. 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (۳۲۸/۱۹). 

(۳) العَرْصَةً: ساحة الدارء والبقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها. 

(5) انظر: «تبیین كذب المفتري؛ ص‌(۲۹۷- 191). 

(0) انظر: «الأشاعرة في ميزان أهل السنة» لفيصل الجاسم» المبرة الخيرية- الكويت» «موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور عبد الرحمن المحمود - مكتبة الرشد - الرياض . 


اا 


والقدرة» والعلم؛ والإرادة» والسمع» والبصرء والکلام» كما أنه مُشْتَمِل على 
الجوهرهء والعَرّضء ونحوهما من عبارات المتكلمين المبتدعة» فما كان هذا 
شأنه يستحيل أن يرضى عنه أو يقبله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . 

- ومن ذلك قول أبي المواهب الشاذلي: «رأيت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-. فقال لي: إذا كانت لك حاجة وأردت قضاءهاء فانذر 
لنفيسة”'' الطاهرة؛ ولو فِلسًا؛ فإن حاجتك تقضى». 


وساق الحِصّنى (ت : 474 ه) قصة عن رجل من أهل طرابلس » كان في مركب 
قادمًا من الإسكندرية؛ فهاج البحر» وأشرف من في المركب على الهلاك» فقال 
لهم ذلك الرجل : استغيثوا برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؛ ففعلواء فنام 
رجل منهم » مشهور بالصلاح ؛ فرأى النبي -صلى الله عليه وسلم-» وهو يقول 
له : «انج» وأبشروا بالسلامة» . 
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)١(‏ نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» صاحبة المشهد المعروف 
بمصرء توفيت سنة ۸٠۲ه.‏ قال ابن كثير: «... وإلى الآن قد بالغ العامة في اعتقادهم 
فيها وفي غيرها كثيرًا جذاء ولا سيما عوام مصر؛ فإنهم يطلقون فيها عبارات بشعة. 
مجازفة؛ تؤدي إلى الكفر والشرك. وألفاظا ينبغي أن يعرفوا أنها لا تجوز.... والذي 
ينبغي أن يعتقد: ما يليق بمثلها من النساء الصالحات. وأصل عبادة الأصنام من المغالاة 
في القبور وأصحابهاء وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتسوية القبور وطمسبها . 
والمغالاة في البشر حرام. ومن زعم أنها تفك من الخشب. أو أنها تنفع أو تضر بغير مشيئة 
الله؛ فهو مشرك. . .». البداية والنهاية (١١٠/1/5؟).‏ 

(۲) «طبقات الشعراني» .)۷٤/۲(‏ 

(۳) انظر: «دفع شبه من شبّه وتمردة ص (41). 

ا 


نُوجَدٌ في كثير من بلاد العالم الإسلامي مقابر وهمية يُرْعَمُ أنها مقابرٌ 
لأولياة صالخين» ويَرْجِع الفضل في بنائها إلى «رَؤّى منامية» ؛ إذ يكفي عند 
القوم أن يَدَّعَِ مُدَّع أنه رأى رؤيا تُكَلَفُهُ ببناء قبر أو قبة فوق المكان الفلاني ؛ 
ليصبح مزارًا لأحد الأولياء. 

ومن أشهر أضرحة الرؤيا: مشهد السيدة رقية بنت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بالقاهرة» أقامته زوجة الخليفة العبيدي الآمر بأحكام الل“ 
وكذا ضريح السيدة سكي بنت الحسين بن علي- رَضِيَ الله عَنْهُمْ-”". 
ومنها: القبر المنسوب إلى زينب بنت علي- رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما- بالقاهرة. 
فإنه كذب لا أصل لهء ويقال: إن موضعه كان ساقية» فلما رأى صاحبها أنها 
لا تغل له مع التعب إلا اليسيرء زعم للناس: أنه رأى زينب في المنام» تأمره 
أن يِقِيم لها قبة في هذا المكان ؛ فأقامهاء وأعانه العوام» ثم كان سادنا لهاء 
فجاءته الأموال الكثيرة7" . 

ولم يكن شبر النبي شيث معروفا قبل القرن الحادي عشر للهجرة. حبرت 
رأى أحد ولاة الموصل في ذلك القرن منامًا يدل على موضع القبر» فبنى 
. ۾ ١‏ 0)0 


شيحة ص(17١).‏ 
(۲) «مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» .)٠١7/١(‏ 


)۳( «صراع بين الحق والباطل» ص(١١١).‏ 
(5) «الانحرافات العقدية والعلمية» .)۲۸١ »۲۸۴٤/۱١(‏ 


8م 


وكان الناس يؤمون ضريحًا في شرق الجزائر. ويتبركون بأعتابه» نم 

اكتشموا أن هذا القبر كان لراهب نصراني ٠‏ ولم يصدق الناس ذلك حتی 
0.0 
عثروا على الصليب في القبر 

وفي اللاذقية حضرة يقال إنها مدفن الفرس التي كان يركبها الولي 

WDE 2 ل‎ ٠ 
5 المغربي. لا تزال حتى اليوم تزار وتبخر‎ 

ع اس ا و ا ا e‏ أصحابنا 
اله ظهر بشاطي الثرات رجلان؛ وكان أحدهما قد اتخذ قبرًا تجبی إليه أموال 
ممن يروره» ويُنْذْرٌ له من الصَلّال» فعمد الأخر إلى قبرء ورعم أنه رأى في 
المنام أنه قبر عبدالرحمن بن عوف» وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له 
رائحة عظيمة)9"'. 

وقال شيخ الإسلام: «وغالب ما يسيد إليه الواحد من هؤلاء: أن يدعي 
أنه رأى مناماء أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه: إما 
رائحة طيبة» وإما توهم خرق عادة ونحو ذلك» وإما حكاية عن بعض الناس : 
أنه كان يُعَظمُ ذلك القبر. 

فأما المنامات فكثير منها- بل أكثرها- كذب» وقد عرفنا فى زماننا بمصرء 
والشام. والعراق من يَدَّعى أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبي أو 
أن شه أثر ببى ٠‏ ودحو ذلك. ويكون كاذيا ؛ وهذا الشىء ا فرائى المنام 
غالبًا ما يكون كاذياء وبتقدير صدقه: فقد يكون .الذي أخبره بذلك شيطان» 
والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل على صِحْتَهَا لا يجوز أن ي'. شت نت بها لي 
بالاتفاق ؛ فإنه قد ثَتّ 3 بت في ١‏ الصحيح ؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- آنه 


.)۲۹۰/۱( «نفسه»‎ )١( 
.)١175(ص «مشكلات الجيل في ضوء الإسلام»‎ )۲( 
.)٤٥۹/۲۷( «مجموع الفتاوى»‎ )۳( 
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قال: (الرَُؤْيَا ثَلَانة: رَؤْيًا مِنَ اللوء ورؤيًا مما يُحَدتُ به المَرْءُ نَفْسَهُء وريا مِنَ 
الشَّيْطانِ) . 

فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة» فلابد من تمييز كل نوع منها عن 
نوع». 


.)٤0۸ ›.٤)0۷/۲۷( «نقسه»‎ )١( 


لم 


تقول الرواية: «مرضت فتاة مرضًا شديدا أعيا الأطباء» وفى ذات ليلة 
يكت حتی حاءها النوم. وهی على تلك الحال» فرأت أم المؤمنين ريلب » 
فوضعت في فمها شيئًا من القطران» وطلبت منها أن تكتب أذكارًا معينة ثلاث 
عسشرة مرة. وتطلب من الناس أن يكتبوها. فلما استقظت الفتاة وجدت 
نفسها قد شفِيَتْ من المرض تمامّاء وقامت بكتابة الورقة ثلاث عشرةً مرة» 
ووزعتها. فحدث التالى : 

- أول ورقة : وقعت في يد رجل فقير فكتبها ثلاث عشرة مرة» ووزعهاء 
فجاءته أموال طائلة بعد ثلاثة عشر يومًا. 

- والورقة الثانية : وقعت فى يد غنى» فمزقهاء فذهبت أمواله كلها بعد 
ثلاثة عشر يوما. 

- والورقة الثالثة: وقعت في يد رجل على رأس عمل كبير» فسخر منها. 
ففصل من العمل بعد ثلاثة عشر يوما. 

تقول الرواية: فعليك أخي المسلم. أختى المسلمة› أن تقوموا بكتابة هذه 
الورقة. وتوزيعها ؛ لتنالوا من الله كل ما تحبون فى إرادته» . 

- ويعلق الشيخ سلمان العودة على هذه «الخرافة» قائلا: 

لا تستخدم عقلك» ولا تناقش ؛ لئلا يصيبك ما أصاب هؤلاء» واحذر أن 
تمزق تلك الورقة «الأسطورة» ؛ لعلا تفقد عملك». أو تفقد مالك . . وريما 
تفقد دينك- هكذا يزعمون-. 


إن الوحي قد انتهى فلا يتنزل على أحد بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
/ام ‏ 


ومع ذلك ؛ فإن من المسلمين من يشرعون تشريعات جديدة» لم ترد في الوحي› 
وة عد بالق اتاب وال رر عد اا الوا 
ا و ی ا ا ا فى التنزيل : الوم اا 
کک دینک ومنت عَلمْ نعمت وَرَضِيت لكم الِْسْلم 4 [المائدة: "] . 

إننا نعلم يقينا أن الإنسان قد يترك أعظم شعائر الدين العملية- وهي 
الصلاة- ومع ذلك يظل مرزوقًا معافى في دنياه ؛ لأن الدنيا ليست دار جزاء 
ولا حساب» والأصل أن الجزاء والحساب في الآخرة» بل نجد قومًا كمَارًا 
لا يؤمنون باللّهء ولا باليوم الآخرء ومع ذلك: وَسَّعَ الله عليهم في الرزق؛ 
وأعطاهم من العلم المادي» والحضارة الماديةء ما لم بط غيرهم . 

فالدنيا دار بلاء» وليست دار جزاء. 

فكيف يأتي من يستخف بعقول بعضناء ويزعم أن من لم يَمْعَلُ كذا أصابه 
بعد أيام معدودة ما يكرهء ومن فعله لقي ما يحب؟! 

وهذا الفعل المطلوب ليس واجبّاء ولا مُسْتَحَبّاء بل ولا مباحًاء إنما هو 
بدعة منكرة» وخرافة غليظة . 

ثم لنتساءل: هل هذه الكتابة «عبادة»» أم أنها «عمل دنيوي محض»؟ 

فإذا كانت عبادة» فهى مردودة ؛ لأن الإنسان أراد بها الدنياء وحفظ 
المالء والوظيفة. والصحة» ولم برذ قا فيه اا تعالى- . 

وإدا كانت عملا دنيويًا فهى- أبضا- مرفوضة ؛ لأنها ایس ف الأسياب 
المادية» والذي يريد المحافظة على الوظيفة عليه ألا يتأخر عن وقت الدوام. 
وأن يؤدي مسئولياته» وأن يحْسِنَ استقبال المراجعين» ويبني علاقته مع 
ر صحيح . 

وهكذا حفظ المال والصحة وغيرهما له أسبابه المادية المعروفة» وليس 
هذا العمل منها بحال. 


~ 0 /,- 


ثم لماذا رقم ( ۱۳ ) ؟ 

لقد جاء و في الشرع الذكر مرة واحدة. وثللاث مرات. وسبع مرات› وعشر 
مرات› ومائة مرة. أما ثلاث عشرة مرة فليس لذلك نظير ذ في الشرع مطلمًا؟ 

وأخيرًا: من الذي يروي هذه الأكذوبة الملمّقَّة المخترعة؟ 

فتاة مريضة؟ ومن هي؟ ومن يقول إنها صادقة؟ ومن يروي عن هذه الفتاة؟ 
انها ووا مسلسلة بالمجهولين › والکذابین› والأفاكين › وهؤلاء لا تقبل 
شهادتهم على « بَصَلَة » فما دونهاء فكيف تقَبّل روايتهم في أمر كهذا؟! 

وحتى لو كان الرواة من أساطين الثقات› فإنهم إذا حدّثوا بمثل هذا 
الكذب البواح سقطت عدالتهم. وذهصبت الثقة :° وتركواء ووجب م 
وتعزيرهم؛ ومنعهم من التغرير بعقول الج رالو والله المستمان» وال 

ونظير هذه الرواية ما يشيع من وقت | إلى آخر من , أن فتاة رأت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في المنام. وقال لها: إن الساعة ستكون قریبًا » 
وعلامة ذلك أن تفتحي مصحفًا قديمًا فتجدي فيه شعرة»: فترى الناس 
دهاع يبهرعون إلى فحص مصاحفهم للتفتيش عن الشعرة المزعومة ! 
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. رُوْيَةِ رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم- ف المَنَام 


قد يظْنٌ بعض الناس أن هناك نوعًا من الرؤيا لا يحتاج إلى تبين» فهي 
عندهم صادقة أبذَاء وهي رؤية رسول الله -صلى الله عليه وسلم” في 
المنام» ولا شك أن رؤيا الرسول -صلى الله عليه وسلم- حى وصدق ؛ 
وذلك لما ثبت من قوله -صلى الله عليه وسلم- : «مَنْ رَآنِي َد رَأَى الحَنّ ؛ 
قن الشّيْطانَ لا رايا بي“ وقوله -صلى الله عليه وسلم- : «من رآني فإني 
أنا هو» فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي“ وقوله -صلى الله عليه وسلم- : 
١مَنْ‏ َآنِي في المام فسَيرَانِي في اليَقَطة- وفي رواية عند مسلم : « أو : لكأنما 
رآني في اليقظة »-0 وَلَا يَتَمَمّلُ السَّيْطانُ بِي0 "ل وقوله -صلى الله عليه 
وسلم-: ١مَنْ‏ رَآنِي في المتام َد رَآنِيء إِنّهُ لا يبي للشَّيْطانٍ أن يُتَمَئّلَ في 


ولكن ينبغي أن نَعْلّمَ أن رُؤْيَا الرسول -صلى الله عليه وسلم- تكون حمًا 
إدا كانت الصورة المرئية له هى صورته الحقيقية الى كان عليها. والى جاء 


)١(‏ رواه من حديث 85 قتادة- رضي الله عنه-: البخاري (594945) .)787/١7(‏ ومسلم 
(۲۲۹۷). ومعنى : «لا يَتَرَايَا بي»: لا يظهر في زبي» وفي رواية أبي سعيدٍ الخدري- رضي 
الله عنه-: «فإن الشيطان لا يتكونني) أي : لا يتكون في صورتي» كما قال الحافظ في 
«الفتح» .(TAT/1Y)‏ | 

() رواه من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: الترمذي (۲۲۸۰)» وهو في «صحيح سنن 
الترمذي؟» برقم (1869). 

(۳) رواه من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: البخاري (1487) (7817/17): ومسلم (5733) 
.)١١(‏ 

)٤(‏ رواه من حديث جابر- رضي الله عنه-: الإمام أحمد »)۳٠۰/۳(‏ ومسلم (۲۲۹۸) (۱۲)ء 
وابن ماجه (۳۹۰۲). 


اكت 


وصفها في الأحاديث الصحيحة» فإنها هي الصورة التي لا يتمثل بها 
الشيطان» أما إذا رَؤِْيَ بصورة غير صورته» وزعمت الصورة المرئية أنها 
الرسولء فالأمر ليس كذلكء. فالممنوع أن يَتَمَئْنَ الشيطان في الصورة 
الحقيقية للرسول -صلى الله عليه وسلم-. أما أن يزعم الشيطان أنه 
الرسول» وقد تَمَثْلَ في صورة غير صورة الرسول» فهذا أمر لم ينفِهِ الحديث . 

إذن هناك فرق كبير بين أن يقول: «من رآني»» وبين: «من رأى شخصًا 
يدعي أنه آنا»» أو«من رأى شخصًا» وظن أنه أنا»» فإن قوله -صلى الله عليه 
وسلم-: «من راني) يعني رؤيته -صلى الله عليه وسلم- بشکله» وصورته 
التي كان عليها . 

وهناك فرق- أيضا- بين قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فإن الشيطان لا 
يتمثل بي» وبين: «فإن الشيطان لا يدعي أنه أنا» ؛ فالأولى تعني أن 
الشيطان لا يستطيع أن يتراءى بصورة الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 
وشكله الذي كان عليه في حياته ؛ بحيث لو رآه أحد الصحابة- رضي الله 
عنهم- لعرفه -صلى الله عليه وسلم- . 

إن الشيطان ممنوع من أن يتمثل بشخص النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
ولكن ليس ممنوعًا من أن يقول: «أنا رسول الله»» ويكون في صورة غير 
صورته -صلى الله عليه وسلم-. 

قال الحافظ ابن حجر- رحمه اللّه-: (وقوله: «لا يستطيع أن يتمثل بي) 
يشير إلى أن الله- تعالى- وإن أمكن الشيطان من التصور في أي صورة أراد؛ 
فإنه لم يُمَكُنه من التصور في صورة النبي -صلى الله عليه وسلم-» وقد ذهب 
إلى هذا جماعة فقالوا فى الحديث : إن محل ذلك إذا رآه الرأئى على صورته 
التي كان علیها). ۰ | 


.(TATY/ 11) «فتح الباري»‎ )١( 
ا‎ 


وقال العلّامة ابن مفلح المقدسي - رحمه الله -: 

(قال أهل العلم: إنما تصح رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- لأحد 
رجلين : 

أحدهما: صحابي رآه يعلم صفته؛ فإنه إذا رآه في المنام جزم بأنه رأى مله 
المعصوم من الشيطان. 

وثانيهما: رجل تكرر عليه سماع صفاته المنقولة في الكتب». حتى انطبعت 
في نفسه صفاته -صلى الله عليه وسلم-» وأما غير هذين فلا يحصل الجزم ؛ 
بل يجوز أن يكون من تخييل الشيطان» ولا يفيده قول المرئي: «أنا رسول 
اللّه» ولا قول من يحضر: «هذا رسول اللّه»» لأن الشيطان يكذب لنفسه. 
ويكذب لغيره» فلا يحصل الجزم)”'' . 

وروى الترمذي في «الشمائل» عن عوف بن أبي جميلة» عن يزيد 
الفارسي- وكان يكتب المصاحف- قال: رأيت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- في المنام زمن ابن عباس - رضي الله عنهما-» فقلت لابن عباس : 
«إني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في النوم»» فقال ابن عباس : 
إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «إن الشيطان لا يستطيع أن 
يتشبه بي» فمن رآني في النوم فقد رآني»» هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل 
الذي رأيته في النوم؟ فقال: نعمء أَنْعَتٌ لك زجلا بين الرجلين» جسمه 
ولحمه أسمر إلى البياض» أكحل العينين» حسن الضحك» جميل دوائر 
الوجه. قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره» قال عوف: 
ولا أدري ما كان هذا النعت. 

فقال ابن عباس : «لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا». 
)١(‏ «مصائب الإنسان من مكائد الشيطان» ص(؟77١).‏ 


(۲) «الشمائل» للترمذي رقم 2)5١7(‏ وحسّنه الألباني- رحمه الله-. 
ا 


وروی الحافظ ۴ «الفتح) (من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي» عن 
سليمان بن حرب- وهو من شيوخ البخاري- عن حَماد بن زيد» عن أيوب 
قال : «كان محمد- يعني ابن سيرين- إذا فص عليه رجل أنه رأى النبي -صلى 
الله عليه وسلم-. قال : «اصفث لي الذي فإن وصف له صفة لا 
يعرفهاء قال: «لم تَرَهُ: وسنده صحيح). | الل 

وعن عاصم بن كليب قال: حدثني أبي ؛ أنه سمع أبا هريرة - رضي الله 

عنه -يقول : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : «من رآني في المنام فقد 
راني› فإن الشيطان لا يتمثلني». قال أبي : فحدثت به ابن عباس » فقلت: قد 
رأيته - أي النبي حلي الت عليه وسلم- في المنام - فذكرثُ الحسنّ بنّ علي 

- رضي الله عنهما- فقلت: شُبِّْتُه به» فقال ابن عباس- رضي الله عنهما - : 
« إنه كان يشبهه»" . 

- فين ثم قال الحافظ - رحمه اللّه-: «قال علماء التعبير: إذا قال 
الجاهل : (رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم-) ؛ فإنه يُسأل عن صفتهء فإن 
وافق الصفة المروية؛ وإلا فلا يقبل منه). اھ" . 

(وقصة الشيخ عبدالقادر مع الشيطان معروفة» وذلك حين قال له 
الشيطان: «أنا ربك» قد أبحتك من فرائضي»» فقال له الشيخ : «الحسَاً يا عدو 
اللّهه» فقال الشيطان: «عَلَبَْي بفقهك يا عبدالقادر»» قَسّيْلَ عن كيفية وقوفه 
على حُدعَة الشيطان» فقال: إن الشيطان قال : «أنا ربك». ولم يجرؤ على أن 
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يقول: «أنا اللّه»» وزعم أنه قد َحَلَنِي من فرائض العبادات» iF‏ عر 
ب ل یا الك فيه سسا الله عليه پل کین يبليا لي 


.)۳۸٤/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 
أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (١١٤)ء والحاكم (7”97/54). وصححهء ووافقه‎ )۲( 
وصححه الألباني.‎ »)۳۸٤/١١( الذهبي» وجوّد إسناده الحافظ في «الفتح»‎ 
.)۳۸۷/۱۲( «فتح الباري»‎ )۳( 
اك‎ 


فإذا كان يِمْكِنٌ للشيطان أن يقول: أنا ربك؛ ألا يمكنه أن يقول «أنا 
النبي»» من غير أن 7 بالنبي -صلى الله عليه وسلم- بالضرورة)”"' . 

إن رؤياه -صلى الله عليه وسلم- في المنام آمرًا بشيء» أو ناهيًا عن آخر. 
أو مظهرًا حبه لأمر أو شخص أو طائفة. أو مبديًا كراهته وسخطه على فرد أو 
جماعة» أو موقف أو عمل- كل ذلك لا يؤخذ به» ولا يثبت بمثله حكم 
شرعي من وجوب أو استحباب أو تحريم أو كرافة أو إباحة» أو ولاء أو 
براءة أو عداوة» وإنما يعرض ما يكون من ذلك على الشريعة الثابتة 
المعصومةء فإن وافقها فبها ونعمت» وتكون | لحجة هى الشريعة. أما الرؤيا 
Ores AA‏ 
فللتأنيس فقط ‏ . 

فائدة : 

قال الشيخ الأمين بن محمد المحجوب الضرير فی رسالته ( هدى 
المستهدي إلى بيان المهدي والمتمهدي » : «من رأى أحذا من الأنبياء» وهو 
يأمره بما يخالف الشريعة ؛ يكون ذلك نهيا له وزجدًا وتهديذاء وذلك لقوله 

صلى الله عليه وسلم م تستح فاصنع ما شئت سكت )») فإن ذلك ليس يأمر 

فعل. وإنما هو تهديد)7" 


.)"۹٤(ص انظر: «شبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة»‎ )١( 
.)۳۲١ انظر : «المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» لصادق سليم صادق ص‌(۳۱۰-‎ )۲( 
نقله عنه في «الخصومة في مهدية السودان؛ ص(580).‎ )۳( 
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عوّل الصوفية كثيرًا على الرؤى المنامية» واعتدوا بهاء ولو خالفت 
الشريعة الظاهرة» ولذلك أفردوا لها أبوابًا في كتب الطريق كما فعل القشيري 
في «رسالته»» والكلاباذي في «التعرف»» وغيرهما. 

ولذلك أشار إليهم الشاطبي في «الاعتصام» قائلا : «وأضعف هؤلاء 
احتجاجا ؛ قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات» وأقبلواء وأعرضوا 
بسببها؛ فيقولون: (رأينا فلانا الرجل الصالحء فقال لنا: اتركوا كذاء 
واعملوا كذا). 

ويتفق مثل هذا كثيراء للمترسمين برسم التصوف» وربما قال بعضهم: 
(رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم-. في النوم» فقال لي: كذاء وأمرني 
بكذا)؛ فيعمل بهاء ويترك بها؛ معرضا عن الحدود الموضوعة فى 
الشريعة. . .٠اه‏ . | 

ومن أقوال الصوفية الواردة باعتبار المنامات» قول أحمد بن إدريس : 
«... من رأى النبى -صلى الله عليه وسلم-؛ فقد رآه حمًا؛ وإن كان على . 
غير صورته. . . وإذا أمره» أو نهاه عن نهى؛ فإن كان فى الصورة المنعوت 
بها -صلى الله عليه وسلم-: فما أمره به في النوم؛ كأمره في اليقظة؛ وأنه 


يتبِع ؛ وكذلك ما نهى عنه . . .70" . 


ويذهب ابن عربي إلى الأخذ بالمنام في بعض الأحوال؛ ولو تضمّن 
نسخ حكم ثابت بالنص ؛ فيقول : «الْمُبِشْرَات ؛ وهى جزءٌ من أجزاء النبوة؟ 
)١(‏ «الاعتصام» .)55١/١(‏ 
(۲) انظر: «سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين» ص (459). 


“= 


فإما أن تكون من الله إليه أو من الله على يدي بعص عباده اله ؛ وهى 
الرؤيا يراها الرجل المسلمء أو ترى له. فإن جاءته من الله فى رؤياه. على 
يدي رسوله -صلى الله عليه وسلم-» فان كان جِكمًا: تعد نفسّه به؛ ولا 
َل ؛ بشرط أن يرى الرسول -صلى الله عليه وسلم-. على الصورة 
الجسدية التي كان عليها في الدنياء كما نقل إليه من الوجه الذي ص 
عنده؛ حتى إنه إن رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يراه مكسور 
اليه العليا؛ فإن لم يره بهذا الأثر؛ فما هو ذاك. وإن تحقّق أنه رسول الله 
دصل الله عليه وسلم-. فداه ا أو شائاء ؛ مغايرًا للصورة ال کان 
عليها في الدنياء ومات عليها . . . فذلك كله الحق الذي جاء به رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم-» ما هو رسول الله» فيكون ما راه هذا الرائي: عين 
الشرع. . . فإذا جاءه بحكم في هذه الصورة؛ فلا يأخذ به؛ إن اقتضى ذلك نسخ 
حكم ثابت بالخبر المنقول الصحيح» المعمول به؛ بخلاف كمه لو رآه على 
صورته ؛ فيلزمه الأخذ بهء ولا يلزم غيره ذلك» اه" . 

ومن الأمثلة على عملهم وتعويلهم على المنامات» ما أورده الكلاباذي. 
عن محمد بن علي الكتاني» أنه كانت عادته أن يرى الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- في المنام. ويسأله عن مسائل ؛ جه دايا 


.)۲۸ «الفتوحات المكية» (5/ل/ا7.‎ )١( 
.)187 انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف» ص(۱۸۱›‎ )۲( 


س 


استطراد 


فيه دذكر نَمَازْجَ م من الاستغلال السشيئ لِمَا م يرْعَم 


مِن رَوَيَهُ النبي -صلى الله عليه وسلم- في المَنام 


وإن تَعْجَبٌ فْعَجَبٌ قول الشعراني في «مختصره لتذكرة القرطبي» : 

فقد حكى اختلاف الناس في موضع رأس الحسين - رضي الله عنه - 
وحكى قول القرطبي : إن أصح ما قيل فيه : إِنّهُ دفن بالبقيع عند قبر أمه. 
فاطمة- رضي الله عنهما- ثم قال: «وبه قال الزبير بن بكار الذي هو أعلم 
بالأنساب» قال القرطبى- رحمه اللّه- تعالى-: وما ذكر أنه في عسقلان في 
مشهد هناك» أو بالقاهرة» فشيء باطل لا يصحء ولا يغبت»”') 

ثم قال الشعراني : (ومما وقع لي أنني قلت لسيدي الشيخ شهاب الدين بن 
شلبي الحنفي مفتي المسلمين - رضي الله عنه -: 

«أترى أن تزور معنا رأس الحسين في المشهد بخان الخليلي ؟ فقال: إنه لم 
يثبت كون الرأس هناك قلت له : «نزوره بالنية على تقدير صحة ذلك»» فقال : 
«نعم»» فلما دخلنا مقصورته بالمشهد» قلت للشيخ: (اجلس مراقبًا بقلبك 


.)558 »٦1۷(ص «التذكرة؛‎ )١( 

(۲( وقد قال شيخ الإسلام ابد تة رحب الل تدا : «بل المشهد المنسوب إلى الحسين بن على- 
رضي الله عنهما - الذي بالقاهرة كذب مختلق › > بلا نزاع بين العلماء ء المعروفين عند أهل العلم. 
الذين يرجع إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم». اه. من «مجموع الفتاوى»(717/ 
»0١‏ وقال أيضًا: «فأصل هذا المشهد القاهري: هو ذلك المشهد العسقلاني» وذلك 
العقسلاني محدث بعد مقتل الحسين بأكثر من أربعمائة وثلاثين سنة » وهذا القاهري محدث بعد 
مقتله بقريب من خمسمائة سنة» وهذا مما لم يتنازع فيه اثنان ممن تكلم في هذا الباب من آهل 
العلمء وهذا بينهم مشهور متواتر». اه. «نفسه» (/507/71). 

عي 


للرأس»» فجلس متخيلا لها في ذهنه. فحصل له يقل رأس» فنام» فرأى نقيبًا 
مشدود الوسط. قد خرج من القبرء فما زال بصره يتبعه حتى دخل مقصورة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وقال له: «يا رسول الله إن الشيخ شهاب 
الدين بن الشلبي› وعبدالوهاب الشعراني- يزوران رأس ولدك الحسين»» فقال - 
صلى الله عليه وسلم- : E‏ الله منهما» . انتهي . فاستيقظ الشيخ شهاب الدين › 
وتواجد حتى وقعت عمامته من فوق رأسه. وقال: «(امنت وصدقت بأن الرأس 
هنا»» وحكى الواقعة. ولم يزل يزوره حتى مات ». فزريا أخي هذا المشهد بالنية 
الصالحة إن لم يكن عندك كشف”'' . فقول الإمام القرطبي- رحمه اللّه- : «إن دفن 
الرأس في مصر باطل» صنحيح في أيام القرطبي ؛ فإن الرأ س إنما نقلها طلائع بن 
ررَبْك بعد موت القرطبي' فافهم › والله- تعالى- أعلم)”" . اهم. 


وقال خادم شيخ الاسلام ابن تيمية إبراهيمٌ بن أحمد الغياني“- رحمه اللّه- : 


(ورأيت رجلا من أهل القاهرة جاء إلى الشيخ بالقاهرة بعد مجيئه من 
إسكندرية» فقال له: «إن أبي حدثني عن أبيه أن هذا المشهد بناه بنن عبيد. 


)١(‏ فتأمل- رحمك اللّه- هذه المغالطة» وهذا القفز فوق كل المعايير العلمية إن يمون إل 
اظ وما هوى انش [النجم : ۳ بل إنه لا يمتنع عند هؤلاء القبوريين أن يكون للنبي 
أو الولي أكثر من ضريح ومشهد في أكثر من بلدء وأحيانا يخرجون من هذا المأزق بزعمهم 
أن لا تعارض : «لأن الأرض لأجسام الأنبياء والأولياء كالماء للسمك» فيظهرون بأماكن 
متعددة» ويزار كل مكان قيل عنه : إن فيه نبيًا كريمًا أو وليًا صالحًافء وانظر: «الانحرافات 
العقدية والعلمية» .)۲۸۷/١(‏ 

(؟) وليت شعري» كيف يتسنى ذلك وقد توفي طلائع بن رزيك سنة (0057ه )ء كما في «البداية والنهاية» 
٠/9‏ 2)744 وتوفي القرطبي- رحمه الله- بعده بحوالي ٠٠١(‏ سنة) إذ توفي القرطبي سنة 
(الاكم)؟! 

(۳) «مختصر التذكرة للقرطبي» ص(۰۱۸۲ ۱۸۳). وانظر: «وفيات الأعيان» (؟/070). 

(5) ألف إبراهيم بن أحمد الغياني» وكان خادمًا لشيخ الإسلام ابن تيمية» ألف كتابًا عن شيخ 
الإسلام طبع تحت اسم: «ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية»» ثم اال + 
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وأن رأس الحسين ما جاء إلى ديار مصرء لكن جرت لي واقعة: أني وأنا 
صغير كنت أجري فوق سطح هذا المشهدء وما له عندي حرمة بما حدثني 
أبي عنه» فبينما أنا نائم ليلة وأنا أرى عجورًا زرقاء العينين شمطاء الرأس 
ومعها قيد» فحطته في رجلي» وقالت: تتوب ولا تعود تجري فوق سطح 
المشهد؟ فقلت: التوبة» التوبة» ما بقيت أعود. فقعدت وأنا مرعوب». 
فقال الشيخ: «وهذا أيضًا حجة لي على صحة ما أقوله» فإن هذه شيطانة 
هذا الموضع» وهي التي تزينه للناس . وكذلك لما بعث النبي -صلى الله 
عليه وسلم- خالد بن الوليد - رضي الله عنه - - ل 9 ال لما 
قطعتٌ العرَّى أي شيءٍ رأيتَ خرج؟ فقال: خَرَجَتْ منها عجوز شمطاء هاربة 
نحو اليمن» فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تلك شيطانة العدّئ). 
وسمخت الشيحٌ غير مرّة يحكيها للناس »° 
وقال الغياني أيضا: «قد بلغ الشيخَ أن في المسجد الذي خلف (قبة 
اللحم) في (العلافين) ويغرف باسم (مسجد الكف) بلاطة سوداء» وقد شاع 
بين الناس أن إنسانا من قديم الزمان رأى في منامه النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» وحدثه بأمور فقال: يا رسول اللّه» إن حدَّئْتُ الناس بالذي حدّثتني 
لا يصدّقونني» فقال له: هذا كفي اليمينُ في هذه البلاطة دليلًا على صدقك . 
وحط كفه فيهاء فغاص» فبقي فيها موضع كف وخمس أصابع» وانعكف 
الناسنَ عليه- كما ذكر- بالنذر لهء والتبرك به» والاستسقاء. 


= «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» - وهو قد جمع كل ما كُتب عن ابن تيمية- أدخلت 
هذه الرسالة فيه . 

)01 «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون؛ ص(١٤٠ء »)١57‏ والقصة 
المشار إليها رواها النسائي في «الكبرى» .)١٠١٤١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 
«رواه الطبراني» وفيه يحيى بن المنذر» وهو ضعيف». اه. ..)١175/5(‏ وعزاه السيوطي في 
«الدر المنثور» إلى ابن مردويه (7:/14). 0 
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فبلغ ذلك الشيخ» فطلع إليها ومعه جماعته وأخوه الشيخ شرف الدين 
فسمعته غير مرة e‏ يقول: لما نظرت إليها قلت: هذا الكف منحوت». 
مصنوع» مكذوب . فإن النْحَاث جاء يعمله كف يمين فعمله كف شمال. فبقي 
معكوسا يجي ء | لخنص موضع الوبهام. والوبهام موضع الخنصر. فكسرهاء 
وما بقى لها ذكر ولا أثرء ولله الحمد» . 


© © © 


.)١760(ص «نفس المصدر»‎ )١( 


و 


EA IU‏ ورؤّجه الأفاكون- الوصيةٌ المنحولة 
المنسوبة إلى الشيخ أحمد. حامل مفاتيح حرم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-. وفمها يزعم أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رؤياء 
وأخبره بوصية يِبَلَعْهَا أمته» وتحتوي هذه الوصية على سلسلةٍ من الوعود 
بالخير والبركة على من يكتب منها ثلاثين نسخةء ويُوَزْعْهَا على معارفه. 
والتهديد بنزول النكبات والمصائب على من يهملها ولا يكتبها. و 
العجيب أن هذه الخرافة «مزمنة»» لا تكاد تخبو منذ أن ظهرت قبل عشرات 
السنين» فهي تعود إلى الانتشار من حين لآخرء متجاوزة خدود التاريخ 
والجغرافياء فين ثم تعاقب العلماء على تناولها بالنقض والإبطال» ومنهم 
الشيخ محمد رشيد رضا- رحمه اللّه- تعالى (ت 755060١ه)‏ ؛ حيث قال- 
رحمه الله- في شأنها : 


«إننا نتذكر أننا رأينا مثل هذه الوصية منذ كنا نتعلم الخط والتهجي إلى 
الآن مرارًا كثيرة» وكلها معزوة كهذه إلى رجل اسمه الشيخ أحمد خادم 
الحجرة النبوية» والوصية مكذوبة قطعًاء لا يختلف في ذلك أحد شم رائحة 
العلم والدين» وإنما يصدقها البلداء من العوامٌ الأميين» ولا شك أن الواضع 
لها من العوام الذين لم يتعلموا اللغة العربية ؛ ولذلك وضعها بعبارة عامية 
سخيفة » لا حاجة إلى بيان أغلاطها بالتفصيل ؛ فهذا الأحمق المفتري ينسب 
هذا الكلام السخيف إلى أفصح الفصحاءء وأبلغ البلغاء- -صلى الله عليه 
وسلم--» ويزعم أنه وجده بجانب الحجرة النبوية مكتويًا بخط أخضرء يريد 
أن النبي الأمي هو الذي كتبه. ثم يتجرأ بعد هذا على تكفير من أنكره ؛ فهذه 
المعصية هي أعظم من جميع المعاصي التي يقول: إنها فشت في الأمة. 
وهي الكذِبٌ على الرسول- عليه الصلاة والسلام-» وتكفير علماء أمته. 

ا 


والعارفين بدينه» فإن كل واحد منهم يكذب واضع هذه الوصية بهاء وقد قال 
المحدّثون: إن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كَذْبَ علي مُتَعَمّدَا ؛ 
لبوأ مَفْعَدَهُ مِنَ النّار»ء قد نفل بالتواترء ولا شك أن واضع هذه الوصية 
متعم متعمد لكذبهاء ولا ددري أهناك رجل يسَمى الشيخ أحمد أم 1 

أما نهان المسلمين في دينهم. وتركهم الفرائض والسنن› وانهماكهم في 
المعاصي ؛ فهو مَشَاهَدَ وآثار ذلك فيهم مشاهدة» فقد صاروا وراء جميع 
الأمم» بعد أن كانوا بدينهم فوق جميع الأمم» ولا حاجة لمن يريد نصيحتهم 
عليها شرعًاء بل لا يجوز له ذلك إلا إذا كان ما رآه موافقًا للشرع؛ فالكتاب 
والسنة الثابتة بين أيديناء وهما مملوءَانٍ بالعظات والعبر» والآيات 
والمثاراااء 


* وممن تناولها بالرد والابطال مجلة «نور الإسلام» ؛ إذ جاء فيها : 


لى الإسلام بأشخاص يتخذون من الافتراء عليه طرقًا للتنفير منه» أو 
حبائل لاصطياد شيء من المال› ومن هذا القبيل صحيفة تشتمل على حكاية 
رؤيا منسوبة لشخص يسمي نفسه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية» وقد 
احتَرِعَتٌ هذه الأكذوبة من مدة تزيد على أربعين سنة» ولا يزال مخترعها 
يتعهد بها الناس في الشرق والغرب من سنة إلى أخرى» وكثيرًا ما كتب آهل 
العلم في تزييفها 5 ضلالاتهاء ورجاؤنا اليوم في الخطباء والوْعَاظ أن 
يتَبّهُوا الأمة لفريتها» وسخافة عقل من يتقبلهاء وقد ورد إدارةً المجلة مقال 


ء٠۳٠/۲( بتصرف» بواسطة: «كتب حذر منها العلماء»‎ )147 -74:/١( «فتاوى رشيد رضا»‎ )١( 
00 

(۲) «المجلد الثالث»- الجزء الرابع- عدد ربيع الثاني ١760١ه‏ (ص84١)‏ وما بعدهاء بواسطة 
«كتب حذر منها العلماء» (۳۳۹/۲- )۳٤۷١‏ بتصرف . 
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مح مخرر بقلم فضيلة الأستاذ صاحب التوقيع . يكشف عن جهل كاتبها. وسوء 
وفصذه)») وعظم وَزْرِوء وإليك ما كتب الأستاذ محمود يأسين : 


لا نزال بين آونة وأخرى نسمع خبر هذه الرؤيا» ويسوؤنا أن يتهافت الناس 
على طبعهاء ونشرهاء وقراءتهاء وتعليقها على الجدران ؛ رغبة في الوعد 
الذي وقع فيهاء وهو قوله: «ومن يُصَدَفُ بها ينج من عذاب النار»» وقوله: 
«ومن قرأها ونقلها من بلد إلى بلد؛ كان رفيق النبي -صلى الله عليه وسلم- 
في الجنةء وكانت له شفاعته يوم القيامة»؛ ورهبة من الوعيد الذي تضمنتهء 
وهو قوله: «ومن كذب بها كفر»» وقوله: «ومن قرأها ولم ينقلها كان حَضْمَّ 
النبى -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة». 

کنا فى سنة )۱۳۲١(‏ هجرية نَشَرنًا و فى الجزء السافس امن اليلد الثالث 
من مجلة «الحقائق» ؛ ردا مُمْتِعَا على ف الفرية ليام النامسَ من الوثوق 
بهاء والاغترار بوعودهاء ووَقَمَ إذ ذاك في حَلَيِنَا أن صاحب هذه النشرة 
سيرتدع عن إعادة نشرها› ون الناس سيُعْرِضُونَ عنهاء ولا يلتفتون بعد هذا 
إليهاء ولكن خاب ما ظتثاء ولم نبلغ ما أملنا؛ فالكاذب لا يزال الفينةَ بعد 
الفينة ينشر فريته» ويذيع كذبته بين الناس› وهم لا يزالون يلون عليهاء 
ويتقبلون ما فيها من تَرَّهَاتِ وتغرير بالقبول الحسن» والعناية اللازمة. 

ثم إن ناشرها- جريًا مع الأيام- قد عاد عليها بالتشذيب والتهذيب ؛ فح 
وصَحححَ. وحذف منها كثيرًا من المفتريات التي. كنا نبهنا عليها مثل قوله : 
«كنت ليلة الجمعة في اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر الخير سنة كذ|- 
مضطجدًا على وضوء كامل» إلخء وقوله: «استحيت (كذا) من الله- عر 
وَجَلّ- وهو يقول لي: يا محمدء لأبدلن وجوههم» وأعذبهم عذابًا شديدًا. 
فقلت: يا ربء أمهلهم حتى أنذرهم وأبلغهم» إلخ» وقوله: «يا أحمدء إنهم 
قد سَلِبٌ إيمانهم من كثرة الزنى»... إلخ» وقوله : «يا أحمدء إن تارك الصلاة 
لا تمشوا بجنازته»» وقوله: «ومن اطلع عليها ولم يخبر بها النامنَ كان وجهه 
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مُسْوَدًا يوم القيامة» إلخ› وقوله: «ومن كذَّب ولم يَصَدّقٌ بها- يعني الوصية- 
فهو ملعون» ثم ملعون» ثم ملعون»... إلخء وقوله: «من بعد ألف وثلاث 
ومائة وأربعين سنة يخرجن (كذا) النساء من بيوتهن إلى الأسواق» من غير 
إذن أزواجهن» إلخ» وقوله: «وبعد ألف وثلاث مائة وخمسين ينزل من 
السماء مطر كبيض الدجاج» وبعد سنة )١77270(‏ تغيب الشمس ثلاثة أيام». 
وقوله: «وبعد ألف وأربع مائة يظهر المسيح الدجال؛. 
وقوله : «فما كانء واللّهء واللّهء واللّهء وآيات اللّهء وأمانه» أنها مكتوبة 
بقلم القدرة»» وقوله : «ومن كان عنده ثلاثة دراهم واستأجر بهن (كذا). وکت 
هذه الوصية» وكان مُذْنْئًا» وعليه فرض صيام؛ غَفِرَتُ ذنوبه ببركة هذه الوصية» . 
كل هذه التَرّمَاتِ والأكذوبات قد حذفها هذا المفترى الكَذَّاب جَريًا مع 
الام قلناء وجاء إلينا الآن برؤيا eı‏ ومع ذلك. 
لم تخل مما يجب إنكاره» وفضيحة صاحبه» وإشهاره بين الناس بأنه كاذب 
أنُاك متلاعب» مجترئ على الله- تعالی-» وعلى رسوله -صلى الله عليه 
وسلم-» القائل في الحديث الصحيح المتواتر الذي رواه الجم الكثير من 
الصحابة عنه -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كَذَبَ على مُتَعَمُدًا ؛ فليتبوا 
مَقُعَدَهُ من الثار» ؛ أي: فليتخذ منزله منها . 
«لو أن هذا الرجل الذي سمي نفسه بالشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية 
كان ممن يخشون اللّه- - تعالى-» ويون العدة للقائه- سبحانه-ء لما حمل 
نفسه أقبح أنواع الكذب» وأشدها لله - تعالى- سخطًا ؛ حيث اعتاد أن يبني 
وصيته على رَؤْيَا منامية يحكيها للناس› وهو في ذلك من الأفاكين الكذابين 
و ا ا أنه قال : «إِن مِنْ أغظم 
الفرى أن يُدْعَى الرَّجُل إلى غير أ يا مَا لَمْ تَر أو 
يمول علىّ تا لَمْ أقل»» وقال -صلى الله عليه وسلم- : من أَفْرَى الفِرَى أنْ 


/ا ل 


# من افيِرَاءَاتِ صَاجب الوصية المَرْعُومَةٍ : 

قوله: قال شيخ أحمد خادم الحجرة البو الشريفة: قال- عليه الصلاة 
والسلام- : «من قرأ ها ونقلها من بلد إلى بلد ؛ كان رفيقي في الجنة. 
وشفاعتي له يوم القيامة. ومن قرأها ولم ينقلها ؛ كان خصمي يوم القيامة» ؛ 
لأن فيها إسنادٌ حديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- كَذِبٍ موضوع عليه 
لا أصل له في الدين» ولا يحل نقله عنه -صلى الله عليه وسلم- لأحد من 
المسلمين ؛ فالعجب ممن يدعي أنه خادم الحجرة النبوية الشريفة ؛ كيف 
يجرؤ هذه الجرأة» ويتقول على النبي -صلى الله عليه وسلم- ما لم يله 
وما لا يجتمع مع أحكام دينهء وقواعد شريعته؟ وهذا وأمثاله يحملنا على أن 
نظن بهذا الرجل أنه ليس من المسلمين› > بل عدو لهم متستر باسم خادم 
الحجرة النبوية الشريفة» يستهزئ بدينهم» وبأحكام شرعهم ؛ فيجعل جزاء 
نقل وصية من بلد إلى بلد مرافقة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنة. 
واستحقاق شفاعته. 

زعتها قرول الومن يصدق بها يتجر (4ذا) من عذاب الثارء ومن كلب بها 
كفر»؛ لأنَّ هذا الوعيد لا يصح أن يكون إلا لكتاب اللّه- تعالى-» وما عُلم 
من الدين الإسلاميّ بالضرورة؛ كأركان الإيمان والإسلام» أما غير ذلك مما 
لا يجب الإيمان به شرعًاء فالتكذيب به ليس كفرًاء كما أن التصديق به لا 
ينجي من نارء ولا.يمنع من عذاب». ومن هنا يعلم القارئ سَحْافَةَ عقل هذا 
الرجل الذي يسمي نفسه بالشيخ ‏ أحمد خادم الحجرة 0 الشريفة. 
وجهلّه' وقلةً دينه» وجرأته على اللّه- تعالى- وعلى شریعته» وأنه على ما 
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رجح متلاعب مستتر بهذا الاسمء لا يريد إلا الكيد للمسلمين وإيذاءهم. 

(إن هذه الوصية تحمل في طَيَاتِهَا دليل كذبهاء ودليل تزويرها؛ فصاحبها 

يهدد الناس ويخوّفهم إذا لم ينشروها أن تصيبهم المصائب» وتحل بهم 

الكوارث. وأن يموت أبناؤهم , وأن تقد أموالهم. وهذا ما لم يقل به 
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إنسان» حتى في كتاب اللّه» وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؛ 
لم يمر الناس أن کل من قرأ القرآن كتبه ونشره. وأن مَنْ قرأ (صحيح 
البخاري» كتبه ونشره» وإلا حلت به المصائب ؛ فكيف بمثل هذه الوصايا 
التخريفية يفيّة؟! هذا شيء لا يمكن أن يصذقه عقل مسلم. يفهم الإسلام فَهُمًا 
صحيحا . 


وتقول الوصية الزّائفة: إِنَّ فلانًا في البلد الفلاني نشر هذه الوصية ؛ فرق 
بعشرات الألاف من « الروبيات 2 هذا كله تخريف وتضليل للمسلمين عن 
الكون ؛ فالرزق له أسبابه» وله طرائقه» وله سننه)'. 

- وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء فتوى تبْطِل هذه 
الوصية المزعومة. وهاك نْصّها : 

الحمد لله وحده) والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعدل. 


«من الممكن عقا الجائز شرعًا أن يرى المسلم في منامه النبي -صلى الله 

عليه وسلم- على هیئته وصورته التي خلقه الله عليها ؛ قتكون رؤيا حقٌء فإن 
ا ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من راڼي ف في المنام 
فقَد رََنِي»؛ إن الشَّيْطَانَ لا يتَمَعْلُ بي» . رواه الإمام أحمد والبخاري من طريق 
نس › ولكن قد يكذب الإنسان فيدعي زورا أنه رأى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- على صورته التي حََلَقَهُ الله عليهاء والتي. نقِلَتْ إلينا نقلا صحيححاء 
وقد يرى في منامه شَحْصًا على غير الصفة الخلقية للنبي -صلى الله عليه 
وسلم-» ويُحَيّلُ إليه الشيطان أنه النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس به ؛ 
فتكون الرؤيا كاذبة. 


.)١81//١( «فتاوی معاصرة»‎ )١( 
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والرؤيا المنسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية i‏ 
إليه ؛ كانت مصطنعة مفتراة» وهذا هو الظاهر ؛ فإنه لا يزال مع مجهول 
يسمي نفسه الشيخ أحمد» ويدعي أنه رأى هذه الرؤيا» وقد وي الشيخ 
أحمد خادم الحجرة من زمن طويل» كما أخبر بذلك أهله» وأقرب الناس 
إليه» حينما سئلوا عن ذلك» وأنكروا نسبة هذه الرؤيا إليه. وهم ألصق الناس 
به وأعرفهم بحاله. وإن صَحَتٌ نسبتها إليه» فهى إما كذب منه وافتراء على 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» وإما أضغاث أحلاء وخيال كاذب» وتلبيس 
من الشيطان على الرائي» وليست رؤيا صادقة» والذي يدل على أنها كذب. 
وبهتان» أو خيال» وزور: ما اشتملت عليه مما يتنافى مع الواقع» وشريعة رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- . 

أما منافاتها للواقع» فإنها لا تزال تُظبَّع وتنشر مرات بعد وفاته» وقد أنكر 
أهله وألصّقٌ الناس به نسبتها إليه حينما سلوا عن ذلك . 

وأما منافاتها للشريعة الاسلامية ؛ فلما اشتملت عليه من الأمور التالية : 

أولا: الإخبار فيها عن تحديد عدد من مات من هذه الأمة على غير الإسلام 
من الجمعة إلى الجمعة» وهذا من أمور الغيب» التي لا يعلمها البشرء إنما 
يعلمها الله ومن يظهزه عليها من رسله في حياتهم» وقد انقطعت الرسالة من 
البشر بوفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-» قال اللّه- تعالى - ول لا عار سنن 
َلسَموتِ والأرض ميب إلا هد [النمل: الآية »]٠١‏ وقال: عم الْمَيْبِ فلا ظهر 
ی بیو لما (©) إلا من أرْتصئ م ن يل هلك ت نه و لد رصدًا» 
[الجن: 15- ۲۷]ء وقال: ما کان محمد با اعد ٤‏ بن رجالکه وکن رسو له ويمَائمَ 
يعن » [الأحزاب: .]٤١‏ 

انيًا: إخباره عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال له: «أنا خجلان من 
أفعال الناس القبيحة» ولم أقدر أن أقابل ربي والملائكة» ؛ فإنه من ازور والأخبار 
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المنكرة ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يعلم أحوال أمته بعد وفاته» بل لا 
يعلم منها أيام حياته في الدنيا إلا ما رآه بنفسه » أو أخبره به من اطلع عليه من الناس؛ 
أو أظهره الله عليه ؛ فعن ابن عباس - رضي اللَهُ عنهما- - قال: خطب النبي -صلى 
الله عليه وسلم-» فقال: إنَكُمْ مَحْشُورُونَ إلى الله حُمَاةٌ عُوَاةَ عرلا ثم كَرَأ: 

« كما بدأنآ ازل كلق مِيدُمٌ وعدا طا إا كا کی4 [الأنياء: 04 


إلى أن قال : «ألا إنه يجاء برجال من أمّتى فيؤخذ بهم ذات الشمال ؛ اول 
يارَبٌء أضِححابي”''. فيال : لا تذرِي م اليا 3 فأقولٌ كما قال العَبِد 


اا : وکت عل ہیا ما معت فم لما يتن نت ألْرقِيبٌ قيب ڪلم انت عل 
34 شو شيد [المائدة: 111]. فيقال: إن 0 3 4 ا على 


)١(‏ أطلق عليهم وصف (الأصحاب) باعتبار ما كان قبل الردة» ولا شك أن الردة سلبتهم هذا الوصف 
الشريف . 

(۲) [وهم أهل الردة الذين أسلموا في حياته -صلى الله عليه وسلم- ولم يخالط الإيمانٌ 
قلوبهم» فارتدوا بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-» وقاتلهم أبو بكر الصديق - رضي الله 

- أو المراد بهم المنافقون» ونقل النووي عن ابن عبد البر قوله: «كل من أحدث في 
الدين فهو من المطرودين عن الحوض» من الخوارج والروافض» وسائر أصحاب 
الأهواء» وكذلك الظلمة المسرفون فى الجور وطمس الحقء. المعلنون بالكبائرء قال: 
وکل مؤلاء تاف ہے أن يكرثرا جسن ا بيا البقيرء وال أعلم». اه. من «شرح 
النووي» (۳/ ۱۳۷). والظاهر أن هؤلاء لا يجزم بأنهم يذادون عن الحوض لأنهم تحت 
المشيئة وحكمهم حكم أصحاب الكبائر الذين ماتوا على التوحيد. 
ويتضح مما سبق أن المذادين عن الحوض هم القبائل المرئدة بعد وفاة رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» أو المنافقون - كما مر - وليسوا صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
كما زعمت الشيعة الاثنا عشرية. فأحاديث الحوض رواها الصحابة أنفسهم؛ أكثر من 
خمسين صحابيّاء فكيف يُعقل أن يرووا من الأحاديث ما يدل على كُفْرهم وردتهم مع اعتقاد 
الاثنى عشرية - إلا من شذ منهم - أن الصحابة حذفوا الآيات التي تحدثت عن مثالبهم. فلم 
لم يكتموا هذا الحديث» مع عظم ضرره إن كان يعنيهم؟ فدل على أنه ليس المراد بهم 
اصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 
-VA-‏ 


قال الخطابي فيما نقله عنه ابن حجر : «ولم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب 
ممن لا نصرة لهم الدين. [وعند الكرماني: «ممن لا بصيرة له في الدين». «الكواكب الدراري» 
.])23١1/10(‏ وذلك لا يوجب قدحًا في الصحابة المشهورين» » ثم قال : « ويدل قوله: (أصيحابي) 
[كما فى حديث أنس المتفق عليه ] - بالتصغير - على قلة عددهم » . اه . «فتح الباري» .)۴١٤/١١(‏ 
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أصيحابي» - بالتصغير - مذكور في العديد من مصنفات 
الشيعة كما في «مجمع البيان» .)٤۸٠٥ /١(‏ وهي تدل على 'قلة عدد من ارتدء لا كما تقول 
الشيعة عن الصحابة : 9إنهم ارتدوا جميعًا إلا نفرًا يسيرًا ». 
وقد رد ابن قتيبة استدلالهم بهذه الأحاديث فقال: «إنهم لو تدبروا الحديث وفهموا ألفاظه 
لاستدلوا على أنه لم يرد بذلك إلا القليل» يدلك على ذلك قوله : (ليردن علي الحوض أقوام). 
ولو كان أرادهم جِيعًا إلا من ذكروا لقال : رذن علي الحوض» ثم لتختلجِنّ دوني» ألا ترى 
أن القائل إذا قال: أتاني اليوم أقوام من بني تيم وأقوام من أهل الكوفة» فإنما يريد قليلا من 
كثيرء ولو أراد آم أتوه إلا نفرًا يسيرّاء قال: أتاني بنو تميم» وأتاني أهل الكوفة» ولم يجز أن 
يقول: «قوم»» لأن القوم هم الذين تخلفواء وكذلك أيضًا قوله: (يا رب أصيحابي) - 
بالتصغير - وإنما يريد بذلك تقليل العدد 4. . . إلى أن يقول: «وقد ارتد بعده أقوام منهم عيينة 
بن حصن» ارتد» ولحق بطليحة بن خويلد حين تنبأ». . . إلى أن قال: ١ولعييئة‏ بن حصين 
أشباه ارتدوا حين ارتدت العرب» فمنهم من رجع وحسن إسلامه» ومنهم من ثبت على 
النفاق». اه. من «تأويل مختلف الحديث» ص(68١.‏ 169). 
وقال في موضع آخر : «حدثني زيد بن أخزم الطائي قال: أنا أبو داودء قال: نا قرة بن خالد 
عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم كانوا في بيعة الرضوان؟ قال: مس عشرة مئة. 
قال: قلت: فإن جابر بن عبد الله فال: كانوا أربع عشرة مئة. قال: أوهم رحمه الله هو 
الذي حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مئةء فكيف يجوز أن يرضى الله - عز وجل - عن 
أقوام» ويحمدهم. ويضرب لهم مثلا في التوراة والانجيل» وهو يعلم أنهم يرتدون على 
أعقابهم بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن يقولوا: إنه لم يعلم» وهذا هو شر 
الكافرين». اه . من «تأويل مختلف الحدیث» ص‌(۸٥۰۱» .)١164‏ 
قال الله تخيرًا عن رضاه عن الذين بايعوا بيعة الرضوان: طلْمَّدَ روس أله عَنِ الْمُزبييت إذْ 
يموت بحت ألشَّجَرَوَ4 [الفتح: .]١8‏ 
وقال -صل الله عليه وسلم-: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحابه الشجرة أحدء 
الذين بايعوا تحتها». رواه مسلم .)١1957/5(‏ - 
-¥4- 


أعقابهم ملز َارَقْتَهُمُ»» رواه البخاري"''. 


وعلى تقدير أنه يعلم أحوال أمته بعد وفاته ‏ فلا يلحقه بذلك حرج › ولا يصه 
من وراء كثرة ذنوبهم ومعاصيهم إثم ولا خجل» وقد ثبت في حديث الشفاعة 
العظمى أن أهل الموقف كَُارًا ومسلمين يستشفعون بالأنبياء واحدًا بعد آخر 
حينما يشتد بهم هول الموقف» فيعتذر كل منهم عن الشفاعة لهم عند الله ثم 


= قال ابن تيمية - رحمه الله - : «وقد علم بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين : أبو بكر. 
وعمرء وعلي» وطلحةء والزبير» وبايع النبي - صلى الله عليه وسلم- بيده عن عثمان لأنه كان 
غائبًا قد أرسله إلى آهل مكة ليبلغهم رسالته» وبسببه بايع النبي - صلى الله عليه وسلم- الناس لما 
بلغه أنهم قتلوه». اه. من « منهاج السنة» (۲۷/۲).. 
وروى الشيعة عن أبي جعفر الباقر أن عدد الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة كان ألما 
ومائتين - وفي رواية - ألما وثلاتماثة. 
ولكن رغم تسليم الائى عشرية هذه النصرص› فإنهم يرون أن الرضا الذي وقع في بيعة 
الرضوان» والمغفرة العامة لأهل بدر كلها مشروطة بسلامة العاقبة وعدم النكث. 
وترد عليهم المناظرة التق جرت بين إمامهم الخامس أبي جعفر الباقر وأحد الخوارج» فإن 
الباقر احتج على الخارجي بأحاديث في فضائل عليء والخارجي ردها بقوله: «أحدث الكفر 
بعدها»» فقال له أبو جعفر: «ثكلتك أمك» أخبرني عن الله أحبٌ على بنّ أبي طالب يوم 
أحبه وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان أم يعلم؟ قال: لئن قلت: «لا» كفرت. قال : 
فقال: «قد علم»» قال: «فأحبه الله على أن يعمل بطاعته أو على أن يعمل بمعصيته؟» فقال : 
«على أن يعمل بطاعته». فقال له أبو جعفر: «فقم مخصومًا». اه. من «الروضة من الكافي» 
للكيل ص(١57).‏ 
وكذلك الصحابة قد أخبر الله بأنه رضي عنهم» وأمر بالاستغفار لهم والرضا من الله صفة 
أزلية لا أول لهاء وهو سبحانه لا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى» 
ومن رضي اللَّهُ عنه لا يسخط عليه أبدّاء وخبر الله لا يسح ولا يُبدل» ولا يجوز أن يتناقض 
أبذاء ومن دفع خبر الله برأيه ونظره كان ملحداء انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (0/ 
۸ )] . اھ . بتصرف من ١‏ موسوعة الدفاع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
للدكتور عبد القادر ابن محمد عطا صوق ص‌(۱۹۱-٠٠۲).‏ 

.)5870( رقم‎ )5١486 »۲۱۹۲/٤( ومسلم‎ »)۲۷۷ /٤( رواه البخاري‎ )١( 


و 


ينتهي أهل الموقف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» فيسألونه أن يشفع لهم 

عد لله ی لبي رلا يداه ان اا ی ا ا 
الكافرين منهم » ولا يخجل من ذلك» بل يذهب فيسجد تحت العرش» ويحمد 
ربه ۰ ويثني عليه بمحامد يُعَلَّمُهُ إياهاء حتى يأمره أن يرفع رأسه. وأن يشفع لهم. 
وبعد ذلك ينصرفون للحساب والجزاء. ولم يمنعه شيء من ذلك من لقاء ربه. 
ومقابلة الملائكة» ولم يَلْحَقَهُ منه عار. 

ثالثا: إخباره بالجزاء العظيم الذي يترتب على كتابة هذه الوصية» ونقلها 
من محل إلى محل » أو من بلد إلى بلد» وتعيين جزاء الأعمال وتحديده من 
الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله وقد انقطع الوحي إلى البشر بوفاة خاتم 
الأنبياء- عليه الصلاة والسلام- ؛ فادعاء العلم بذلك باطل» وقد ادعاه 
الشيخ أحمد المزعوم ؛ حيث قال في الوصية المكذوبة: «ومن يكتبها 
ويرسلها من بلد إلى بلد» ومن محل إلى محلء بني له قصر في الجنة». 
وقال: «ومن يكتبها وكان فقيرًا أغناه اللّه» أو كان مَديئًا قضى الله دَيْنَهء أو 
كان عليه ذنب غفر اللَّه له ولوالديه» ؛ فهو كاذب في ذلك. 

وكذا إخباره عن الوعيد الشديد الذي يصيب من لم يكتبهاء ويرسلها. 
وتعيينه إياه بأنه يُحْرَمُ شفاعة النبي -صلى الله علية وسلم-. ويرد وجهه في 
الدنيا والآخرة ؛ حيث قال فيها: «ومن لم يكتبها ويرسلها. حرمت عليه 
شفاعتي يوم القيامة»» وقال: «ومن لم يكتبها من عباد الله اسو د وجهه في 
الدنيا والآخرة» ؛ فهذا- أيضًا- من الغيب الذي لا يعلم بتحديده إلا الله 
فإِخْبَارَه به وقد انقطع الوحي إلى البشر ؛ رجم بالغيب» وكذِبٌ وزورء وكذا 
قوله فيها: «ومن يَصَدَقَ بها (ينجو) من عذاب النار» ومن يكذب بها كفر» ؛ 
فهل|- أيضًا- د وبهتان» فإن التكذيب بالرؤيا الصادرة من غير الأنبياء ا 
يعد كمرًا بإجماع المسلمين. 

رابعًا: إن كل ما أخبرَ به من الوعد والوعيد على سبيل التعيين والتحديد 


ا 


يتضمن تشريعا بالحث على كتابة الوصية» وإبلاغها ونشرها بين الناس للعمل 
بها » واعتقاد ما فيها رجاءَ المثوية الى حَدّدَّمًاء ويتصمن تسشريع تحريم 
كتمانهاء والتفريط في إبلاغها ونشرهاء والتحذير من ذلك خشية أن يَحِيقَ 
بمن كتمها أو فرط في نَشْرِهًَا ما أخبر به من الوعيد الشديد بحرمانه من 
الشفاعة. واسوداد وجهه. 

خامسا : عدم التناسب بين مأ أخبر به من الجزاء والأعمال» وهو دليل 
الوضع والكذب في الأخبارء إلى غير هذه الأمور من الأكاذيب 0 فيجب أن 
يحذر المسلم هذه الوصية المزعومة» ويعمل على القضاء عليها . 

وباللّه التوفيق› وصلى الله على نبينا محمد واله و صحه وسل . 


© © 9 


.)444( فتوى‎ )۷۷ -۷٤/٤( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 


= 


الرؤيا ليست حجة شرعية 


ذهب بعض الناس إلى الاعتماد على الرؤى والمنامات واعتبارها 
حجة”" . والصحيح أن الرؤيا لا تعتبر حجة ولا مصدرًا من مصادر التشريع. 
ولا يجوز أن يبني عليها الإنسان حكمًا شرعيًا. حلا أو حرمة» كراهة أو 
استحبابًاء أو غير ذلك من مثل تعيين مراد الله ورسوله -صلى الله عليه 
وسلم- بتفسير الكتاب والسنة. 

وتنحصر فائدة الرؤيا في التبشير والتحذير» وتصلح للاستئناس بها؛ إذا 
وافقت حجة شرعية صحيحة؛ فهي - على هذا - كالتنبيه على موضع 
الدليل» وليست دلي مستقلّاء فالعصمة منتفية عنها؛ ما لم تكن من نبي أو 
رسول؛ فإنها وحي» ومن قبيل الحق . 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- أن الحق الذي لا 
باطل فيه هو «ما جاءت به الرسل عن الله تعالى» ويُعرف بالكتاب والسنة 
والإجماعء فإن هذا حق لا باطل فيه» واجب الاتباع لا.يجوز تركه بحال» عام 
الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول» وليس لأحدٍ الخروج 
عن شيء مما دلت عليه»» وقال- رحمه الله-: «الكتاب والسنة والإجماع. 
وبإزائه لقوم آخرين: المنامات» والإسرائيليات» والحكايات». اه" . 

الأدلة على أن الرؤيا ليست مصدزا للتشريع : 

-١‏ أن الله تعالى أوجب علينا اتباع كتابه المجيد وسنة نبيه -صلى الله 
عليه وسلم- لا غيرء وذلك كثير في القرآن الكريم » كقوله تعالى: #اتَبِعُوأ مآ 
07 ایک ين رَبك الأية [الأعراف: ۳]. 


.)0/19( انظر: «إرشاد الفحول» (191/1). (۲) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
57) الث‎ 


-١‏ قوله تعالى : #آلْيوْمَ أ كملث کک دي وَأَمَمَثٌ یکم نعمت وَرَضِيت لكم 


و2 ع 
لِإسَكم ديا © [المائدة: 7]. 


فلا مجال لتشريع بعد انتقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الرفيق 
الأعلى . 

قال الشوكاني- رحمه اللّه-: «ولا يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا 
على لسان نبينا -صلى الله عليه وسلم- قد كمله الله عز وجل» ولم يبق بعد 
ذلك حاجة للأمة في أمر دينهاء وقد انقطعت البعثة بالموت». 

۳- أن الأدلة الشرعية التي هي أصول الأحكام ومصادرهاء محصورة في 
الكتاب والسنة باتفاق الأئمة» ثم الإجماع والقياس باتفاق جمهورهم» ثم 
العرف» والاستصحاب» والاستحسانء والمصالح المرسلة» وشرع من 
قبلناء وقول الصحابي» وسد الذرائع» على خلاف بين جمهور الأئمة في 
حجيتها؛ ولم يذكر أحد من أئمة العلم الرؤى المنامية ضمن هذه الأدلة. 

قال الشوكاني- رحمه اللّه-: « ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم 
بعد موته -صلى الله عليه وسلم- إذا قال فيها بقول أو فعل فيهاء يكون دليلا 
وحجة» بل قد قبضه الله إليه بعد أن كمل لهذه الأمة ما شرعه لها على 
لسانه»”'؟ . اه. 

-٤‏ أن الرؤى ثلاثة أقسام من حيث منابعها: رحماني» ونفساني. 
وشيطاني» ولا سبيل إلى التمييز بينها حتى نقبل الرحماني؛ ونرد ما عداه. 

قال الامام المحقق ابن قيم الجوزية- رحمه الله تعالى-: «والرؤيا. 
كالكشف : منها رحماني» ومنها شيطاني ٠‏ ورؤيا الأنبياء وحي فإنها معصومة 


.)۲۹۲ »۲۹۱/۲( انظر: «إرشاد الفحول»‎ )١( 
.)۲۹۲ »۲۹۱/۲( «إرشاد الفحول»‎ )۲( 


-Af-— 


من الشيطان» وهذا باتفاق الأمة» ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل 
وافمته. وإلا لم يُعمل بها»”''. 

وقال الشيخ عبد الرحمن المُعَلّمِنُ - رحمه الله -: «الرؤيا قصاراها 
التبشير والتحذير» وفى ي الصحيح : أن الرؤيا قد تكون حمًا وهي المعدودة من 
النبوة» وقد تكون من الشيطان» وقد تكون من حديثث النفس » والتمييز 

شکا». 

-٠‏ أن الرؤيا تقع حال النوم» وليست هي حالة ضبط وتحقيق» ولا هي 
حالة تكليف» ولذلك رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ» فلا تقبل رواية النائم 
لاختلال ضبطه . 

5- أن الغالب في الرؤيا «الترميز» والإشارة» ولا يفقه تعبيرها إلا قله من 
الناس» فتكون محتملة لتفسيرات متعددة» وما كان هذا شأنه لا يستقيم 
الاستدلال به. 


قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي- رحمه اللّه- : «الغالب أن تكون على 
خلاف الظاهر حتى في رؤيا الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- كما قصّ من 
ذلك في القرآن» وثبت في الأحاديث الصحيحةء. ولهذه الأمور ات تفق أهل 
العلم على أن الرؤيا لا تصلح للحجةء وإنما هي تبشير وتنبيه» وتصلح 
للاستئناس بها إذا وافقت حجة شرعية صحيحة كما ثبت عن ابن عباس أنه 
كان يقول بمتعة الحج لثبوتها عنده بالكتاب والسنة» فرأى بعض أصحابه رؤيا 
توافق ذلك» فاستبشر ابن عباس». اه" . 
)١(‏ «مدارج السالكين» .)0١/١(‏ 
(۲) «التنكيل» .)۲٤٩/۲(‏ 
(۳) «التنکیل» .)۲٥۹/۲(‏ 


—Ao-— 


وكماأ قال ابن القيم - رحمه الله ج 


قال شيخنا - يعني ابن تيمية -: «كان يُشْكل على أحيانا حال من أصلي 
عليه الجنائز؛ هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في المنام» فسألته عن مسائل عديدة» منها هذه المسألةء فقال: «يا 
أحمد! الشرط الشرظ». أو قال: «عَلق الدعاء بالشرط) » فهذه الرؤيا 
يستأنس بها فحسب. 


)۱( «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (/599). 


-A- 


: قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي- رحمه اللّه- تعالى-‎ -١ 

«وأضعف هؤلاء احتجاجًاء قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات» 
وأقبلوا وأعرضوا بسببهاء فيقولون: رأينا فلانا الرجل الصالح» فقال لنا : 
اتركوا كذاء واعملوا كذا. ويتفق مثل هذا كثيرًا للمترسّمين برسم التصوف. 
وربما قال بعضهم: رأيت لنبى -صلى الله عليه وسلم- في النوم فقال لي : 
كذاء وأمرني بكذاء فيعمل بهاء ويترك بهاء معْرضًا عن الحدود الموضوعة 
في الشريعة› وهو خطأ ؛ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعًا على 
حال» إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية» فإن سَوَّغَنْها 
عُهِلَ بمقتضاهاء وإلا وجب تركهاء والإعراض عنهاء وإنما فَائِدَتَهَا البشارة 
أو النّذارة خاصة» وأما استفادة الأحكام فلاء... فلو رأى في النوم قائلا 
يقول: إن فلانا سرق فاقطعهء أو عالم فاسأله» أو اعمل بما يقولون لك أو 
فلان زنى فحدّهء وما أشبه ذلك ؛ لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في 
اليقظة» وإلا كان عاملا بغير شريعة ؛ إذ ليس بعد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وحي). 

ولا يقال : إن الرؤيا من أجزاء النبوة» فلا ينبغي أن تَهْمَلّء وأيضًا إن 
المخبر في المنام قد يكون النبي -صلى الله عليه وسلم-» وهو قد قال: «مَنْ 
رَآني في انوم َقَدْ رآني حَمَاء فَإِنَ الشَّيْطانَ لا مئل بي4» وإذا كان؛ فإخباره 

في النوم كإخباره في اليقظة . 

لأنا نقول: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي. 
بل جزء من أجزائه؛ والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه» بل إن 
يقوم مقامه في , بعض الوجوه. وقد ضرفت فت إلى جهة البشارة والنذارة. 


يا - 


وأيضّاء فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون 
صالحة من الرجل الصالح» وحصول الشروط مما ينظر فيه» قد تتوفر» وقد 
لا تتوفر. ظ 

وأيضًا فهي منقسمة إلى الحُلم وهو من الشيطان» وإلى حديث النفس. 
وقد تكون بسبب هيجان بعض أخلاط» فمتى تتعين الصالحة حتى يُحْكم بها 
وتر غيرٌ الصالحة؟ 

ويلزم أيضا على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي -صلى الله 
عليه وسلم-» وهو منهي عنه بالإجماع . 

يُحكى أن شريك بن عبداللّه القاضى دخل على المهدي» فلما رآه قال : 
«علىّ بالسيف والنظع»”''. قال: 57 أمير المؤمنين؟)» قال: «رأيت في 
منامي كأنك تطأ يساطي وأنت معرض عني › فقصصت رؤياي على من 
عيرهاء فقال لي : يظهر لك طاعة» ويضمر معصية»» فقال له شريك : واللّه 
ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل - عليه السلام - ولا أن معبرك بيوسف 
الصديق - عليه السلام -. فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين؟». 
فاستحيى المهدي. وقال: «اخرج عني»» ثم صرفه» وأبعده. 


وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرائي 
بحكم» فلابد من النظر فيها أيضًاء لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته. 
فالحكم بما استقرء وإن أخبر بمخالف. فمحالء. لأنه -صلى الله عليه 
وسلم- لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته» لأن الدين لا يتوقف 
استقراره بعد موته على حصول المرائي النومية» لأن ذلك باطل بالإجماع. 
فمن رأى شيئًا من ذلك فلا عمل عليه»ء وعند ذلك نقول: إن رؤياه غير 
صحيحة» إذ لو راه حقا لم يخبره بما يخالف الشرع . 


)١(‏ النظع: بساط من الجلدء كثيرًا ما كان يفنل فوقه المحكومٌ عليه بالقتل. 
= 


لكن يبقى النظر في معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من رآني في النوم 
فقد رآنی»» وفيه تأويلان: أحدهما: ما ذكره ابن رشد» إذ سئل عن حاكم 
شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في قضيةء فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى 
النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقال له: «لا تحكم بهذه الشهادة. فإنها 
ياطلة»» فأجاب بأنه : 

لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة» لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة 
بالرؤياء وذلك باطل لا يصح أن يعتقدء إذ لا يَعلم الغيبَ من ناحيتها إلا 
الأنبياءُ الذين رؤياهم وحي» ومّن سواهم إنما رؤياهم جزء من ستة وأربعين 
جزءًأ من النبوة. 

ثم قال: وليس معنى قوله: «من راني فقد راني حمًاءأن كل من رأى في 
منامه أنه رآه فقد راه حقيقة» بدليل أن الرائي قد يراه مرات على صور 
مختلفة» ويراه الرائي على صفة» وغيره على صفة أخرى» ولا يجوز أن تختلف 
صور النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا صفاته» وإنما معنى الحديث: من راني 
على صورتي التي خلقت عليها فقد رآني» إذ لا يتمثل الشيطان بي»»؛ إلى أن قال 
الشاطبى - رحمه اللّه- : «فهذا ما نقل عن ابن رشد» عامل برعم إلى ا 
المرئي قد يكون غير النبي -صلى الله عليه وسلم-» وإن اعتقد الرائي أنه هو؛. 
ثم قال: «نعم لا يحكم بمجرد الرؤيا حتى يعرضها على العلم. لإمكان 
اختلاط أحد القسمين بالآخرء وعلى الجملة فلا يُستدل بالرؤيا في الأحكام 
إلا ضعيف المئّْة”''» نعم يأتي المرئي تأنيسًا وبشارة ونذارة خاصة» بحيث 
لا يقطعون بمقتضاها حكمّاء ولا يبنون عليها أصلاء وهو الاعتدال فى 
أخذهاء حسبما فهم من الشرع فيهاء واللّه أعلم» اه" . | 


. الْمُنّة: القوة» يقال: ليس لقلبه من‎ )١( 
بتصرف.‎ )114 -770/١( «الاعتصام»‎ )۲( 
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- وقال الامام الشاطبي - رحمه اللّه- تَعَالَى- في سياق الرد على من يحتج 
بالإلهام والكشف والرؤى المنامية : 

(هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر ؛ إلا بشرط أل تخرم حكما 
شرعيّاء ولا قاعدة دينية» فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكمًا شرعيًا ليس 
بحق في نفسهء بل هو إما خيال أو وهمء وإما من إلقاء الشيطان» وقد يخالطه 
ما هو حق وقد لا يخالطه. وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته 
لما هو ثابت مشروع» وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول الله -صلى الله 
عليه. وسلم- عام لا خاص» وأصله لا ینخرم» ولا يتكسر له اطرادء ولا 
يحاشى من الدخول تحت حكمه مكلف وإذا كان كذلك» فكل ما جاء من 
هذا القبيل الذي نحن بصدده مضادًا لما تمهد في الشريعة؛ فهو فاسد باطل . 

ومن أمثلة ذلك : مسألة سئل عنها ابن رشد في حاكم شهد عنده عدلان 
مشهوران بالعدالة في أمرء فرأى الحاكم في منامه أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال له: «لا تحكم بهذه الشهادة ؛ فإنها باطل»»: فمثل هذه الرؤيا لا 
معتبرٌ بها في أمر ولا نهي» ولا بشارة ولا نذارة» لأنها تخرم قاعدة من قواعد 
الشريعة» وكذلك سائر ما يأتي من هذا النوع» وما روي «أن أبا بكر - رضي 
الله عنه - أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا رؤيت” ؛ فهي قضية عين لا تقدح 
في القواعد الكلية لاحتمالهاء فلعل الورثة رضوا بذلك» فلا يلزم منها خرم 
أصلا» . 


:)"945 ,7946/١( قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- في الإصابة‎ )١( 
«وفي البخاري مختصرًا والطبراني مطولا عن أنس - رضى الله عنه - قال: «لما انكشف الئاس‎ 
يوم اليمامة قلت لثابت بن قيس: ألا ترى يا عم؟ ووجدته يتحنط» فقال: ما هكذا كنا نقاتل‎ 
مع رسول الله -ضلى الله عليه وسلم-» بئس ما عودتم أقرانكم» اللهم إني أبرأ إليك مما‎ 
جاء به هؤلاء؛ ومما صنع هؤلاء. ثم قاتل حتى قتل» وكان عليه درع نفيسة» ثمر به رجل‎ 
= مسلم فأخذهاء فبينما رجل من المسلمين نام أتاه ثابت في منامه» فقال: إني أوصيك بوصية‎ 
عه هات‎ 


وعلى هذا فلو E Php‏ 
أو أن هذا الشاهد كاذب. أو أن المال لزيد وقد تحصّل بالحجة لعمروء أو 
ما أشبه ذلك ؛ فلا يصح له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر ؛ 
فلا يجوز له الانتقال إلى التيممء ولا ترك قبول الشاهدء ولا الشهادة بالمال 
لزيد على حال» فإن الظاهر قد تعيّن فيها بحكم الشريعة أمر آخرء فلا يتركها 
اعتمادًا على مجرد المكاشفةء أو الفراسة» كما لا يعتمد فيها على الرؤيا 
النومية» ولو جاز ذلك ؛ لجاز نقض الأحكام بها؛ وإن ترتبت في الظاهر 
موجباتهاء وهذا غير صحيح بحال» فكذا ما نحن فيه. 


وقد جاء في «الصحيح»: «إنكم تختصمون إلىّ» ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض» فأحكمٌ له على نحو ما أسمع منه» الحديث ؛ فة 
الحكم بمقتضى ما يسمع» وترك ما وراء ذلك» فلم يحكم إلا على وفق ما 
سمعء لا على وفق ما علم» وهو أصل في منع الحاكم أن يحكم 
بعلمه)"اھ. 
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= فياك أن تقول هذا حلم فتضيعه؛ إني لما فتلت أَخَذَ درعي فلان» ومنزله في أقصى الناس» وعند 
خبائه فرس تستن - أي تعدو مرحًا ونشاطا-» وقد كفى على الدرع برمة. وفوقها رحل› فأت 
خالدا فمره فليأخذهاء وليقل لأبي بكر : إن على من الدَّين كذا وكذاء وفلان عتيق. 
فاستيقظ الرجل فأق خالداء فأخيره. فبعث إلى الدرع فاتی بهاء وحدّث أبا بكر برؤياه. 
فأجاز وصيته. ورواه البغوي من وجه آخر عن عطاء الخراساني عن بنت ثابت بن قيس 
مطولاة. اه وانظر ص(57١).‏ 
وقال ابن تيمية- رحمه الله- في «الاختيارات الفقهية» (۱۸۹): (وتصح الوصية بالرؤيا 
الصادقة المقترنة بما يدل على صدقها من إقرار كاتب أو إنشاء؛ لقصة ثابت بن قيس التي 
نفذها الصديق رضى الله عنه 6. اه. 

.)404 -٤0۷/۲( «الموافقات»‎ )١( 


-41- 


نصوص أخْر لبعض أهل العلم ف المسألة 


ذكر جماعة من أهل العلم منهم أبو إسحاق الإسفراييني أن من رأى النبي 
صلى الله عليه واله وسلم في المنام وأمره بأمر يلزمه العمل به» ويكون قوله 

210 
حجة . 

وقد أبى جمهور العلماء هذه الطريقة» واتفقوا على أن أي. شيء مما ينتح 
عن الرؤيا إذا خالف الشريعة مردودء وإن وافقها فهو أمارة يؤتنس بهاء وإن 
لم يوافقها ولم يخالفها جاز العمل بهاء وهاك بعضّ نصوصهم : 

- قال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه اللّه- : «الرؤيا المحضة التي لا دليل 
على صحتها؛ لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق»'. 

ونقل ابن مفلح عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه اللّه تعالى- قال : 
«الإسرائيليات والمنامات لا يجوز أن يثبت بها حكم شرعي لا استحباب ولا 
غيره» ولكن يجوز ذكره في الترغيب والترهيب فيما لو عُلِم حسنه أ 
بأدلة الشرع؛ فإنه ينفع ولا يضرء واعتقاد موجبه قدر ثواب وعقاب يتوقف 
على الدليل الشرعي»”" . اه. 

- واعترض الإمام أبو محمد على بن حزم- رحمه اللّه- على من استدل 
على تحريم القبلة على الصائم بما رواه بإسناده عن (عمر بن حمزة”*' أخبرني 


5 
و 


.)١179(ص انظر: «المدخل» لابن بدران‎ )١( 

.)٤0۸ »٤٥۷/۲۷( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 

(۳) «مصائب الإنسان من مكائد الشيطان؛ ص(77١).‏ 

(4:) وهو ضعيف كما في «التقريب» ص(١١٤)‏ رقم (5885)» وضعفه أحمدء وابن معين› 
والنسائي . 
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سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : 
رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المنام» فرأيته لا ينظرني: 
فقلت: يا رسول اللَّهء ما شأني؟ ! فقال: ألست الذي تَقَبّل وأنت صائم؟! 
قلت : فوالذي بعثك بالحق› لا اقل بعدها وأناصائم . 

قال أبو محمد: الشرائع لا تؤخذ بالمنامات. لا سيما وقد أفتى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- عمر في اليقظة حيًا بإباحة القبلة للصائم ٠"‏ فمن 
الباطل أن ينسخ ذلك في المنام ميئًا! نعوذ بالله من هذا . 

ويكفي من هذا كله أن عمربن حمزة لا شيء). اه" . 

- وقال الامام النووي- رحمه اللّه- : «إن الرائي وإن كانت رؤياه حمّاء ولكن لا 
يجوز إثبات حكم شرعي بما جاء فيها» لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق 
لما يسمعه الرائي. وقد اتفقوا على أن من شروط من تقبل روايته وشهادته : أن 
يكون متيقظا لا مغفلا ولا سيئ الحفظ» ولا كثير الخطأء ولا مختلّ الضبط. 
والنائم ليس بهذه الصفة» فلم تقبل روايته» لاختلال ضبطه»”". اه. 

- وقال ابن الحاج - رحمه اللّه- : (إن الله لم يكلف عباده بشيء مما يقع 
لهم في منامهم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «رفع القلم عن ثلاثة» عَد 
منهم : «النائم حتى يستيقظ»» لأنه إذا كان نائما فليس من أهل التكليف. فلا 
يعمل بشيء يراه في نومه) اھ 


)١(‏ يشير إلى ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه -: هَشِْتٌ فقبَّلتٌ وأنا صائم» فقلت: يا رسول الله» صنعت اليوم أمرًا عظيمّاء قبّلت 
وأنا صائم. قال: «أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟؟. قَلْتُ: لا بأس به» قال : 
«فمّه؟!» أخرجه أبو داود (۲۳۸۵)» وغيره» وصححه الألبانى- رحمه الله-. 


.)75١8 :.5١8/5( «المحلی»‎ )۲( 
.)١١5/١( «شرح النووي»‎ )۳( 


(5) نقله عنه د. محمد الأشقر في «أفعال الرسول -صلى الله عليه وسلم» )١67/7(‏ . 
كش 2 


- وقال ا القرافي- رحمه اللّه-: «فلو راه عليه السلامء فقال له: إن 
امرأتك طالق ثلاثاء وهو يجزم بأنه لم يطلقها ؛ فهل تحرم عليه لأن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- لا يقول إلا حمًا؟ وقع فيه البحث مع الفقهاء. 
واضطربت أراؤهم في ذلك بالتحريم وعدمه» لتعارض خبره عليه السلام عن 
تحريمها في النوم» وإخباره في اليقظة في شريعته المعظمة أنها مباحة له. 
والذي يظهر لي أن إخباره عليه السلام في اليقظة مقدم على الخبر في النوم 
لتطرق الاحتمال للرائى بالغلط فى ضبط المثال». اه. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني -بعد كلام له سبق-: «ويؤخذ من هذا : 
ما تقدّم التنبيه عليه؛ أن النائم لو رأى النبي - صلى الله عليه وسلم- يأمره 
بشي ء ١‏ هل يجب عليه امتثاله - ولا بد - أو لا بذ أن يعرضه على الشرع 
الظاهر؟ . والثاني هو المعتمد» كما تقدّم»" . 

وسل العز بن عبد السلام - رحمه الله - عن ثواب القراءة المُهُدى 

«ثواب القراءة مقصور على القارئ» لا يصل إلى غيره»» إلى أن قال: 
«والعجب أن من الناس من يثبت ذلك بالمنامات» وليست المنامات من 
الحجَح الشرعية التي تثبت بها الأحكام»” ". 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري : علامة صحة رؤيا رسول - صلى الله عليه 
وسلم - أن من رآه؛ لا يسمع منه ما يخالف ما جاءت به الشريعة؛ بأن يكون 
له تأويل صحيح عند علماء الف“ . 


.)5١55 «الفروق» (56/54؟؛‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (۳۸۹/۱۲). 

(۳) «فتاوى سلطان العلماء العز بن عبد السلام؛ ص(57؛ .)٤٤‏ 

(4) «حاشية الشيخ زكريا الأنصاري على الرسالة القشيرية» ص .)١76(‏ 
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وقال العلامة على بن سلطان محمد القاري- رحمه اللَّه-: «لا اعتماد 
على رؤية المنام في غير حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» مع أن الرؤى 
قد تحتاج إلى تعبير يناسب الرائي أو غيره في هذا المقام» فلو فرض أن 
أحدًا رأى النبي عليه الصلاة والسلام» وأمره بفعل شيء أو تركه على 
خلاف قواعد الإسلام؛ فليس له القيام بذلك الأمر بإجماع علماء 
الأنام»”'*. اهم. 

وقال العلامة الشوكاني- رحمه اللّه-: «إن الشرع الذي شرعه الله لنا 
قد كمّله الله - عر وجَل-. وقال: ##اليوم أ ملت کک دنک [المائدة : 
الآية ۳].. ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينهاء وقد انقطعت 
البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها بالموت» وبهذا تعلم أنا لو قدّرنا ضبط النائم لم 
يكن ما رآه من قوله -صلى الله عليه وسلم- أو فِعْلِهِ حجة عليه ولا على غيره من 
الأمة » اه. 

وقال العلامة عبدالعزيز بن باز- رحمه اللّه- : 

«أما اعتماد المنامات في إثبات کون فلان هو المهدي ؛ فهو مخالف 
للأدلة الشرعية ولإجماع أهل العلم والإيمان» لأن المرائي مهما كثرت لا 
يجوز الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت به الشرع المطهرء لأن الله سبحانه 
أكمل لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ولأمته الدين» وأتم عليهم النعمة 
قبل وفاته- عليه الصلاة والسلام-. فللا يجوز لأحد أن يعتمد شيئًا من 
الأحلام في مخالفة شرعه - عليه الصلاة والسلام -70". 


)١(‏ «المقدمة السالمة في خوف الخاتمة» ص(۲۲). 
(۲) «إرشاد الفحول» ص(۹٤۲).‏ 
(۳) «جريدة عكاظ» (8١/١1/::٠5١ه).‏ 


ه46 - 


وأخيرًا إليك هذه الوقائع : 

الأولى : 

حكى العثماني قاضي صفد أنه توجه لزيارة الشيخ الزاهد الفقيه الشافعي 
فرج بن عبدالله المغربي الصفدي صحبة الشيخ تاج الدين المقدسي» فجرت 
مسألة النظر إلى الأمردء وأن الرافعي يحرم بشرط الشهوة» والنووي يقول: 
يحرم مطلقا»؛ فقال الشيخ فرج: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
المنام. فقال لى : «الحق في هذه المسألة مع النووي». فصاح الشيخ تاج 
الدين › وقال: «صار الفقه بالمنامات؟!)»). فخضع الشيخ فرج ۰ وقال: 
الدين. وقال: (نحن في ك۲ . 

الثانية : 

في إحدى السنوات تراءى الناس الهلال- هلال رمضان- فلم يروه. فجاء 
رجل إلى قاضي البلد يقول له : 

«لقد رأيت الرسول -صلى الله عليه وسلم- البارحة في المنام. وأخبرني 
أن الليلة من رمضان› وأمرني والمسلمين بالصيام» . 

فقال له القاضي : «إن الذي تزعم أنك رأيته في المنام» قد رأه الناس في 
البقظة جَهَارًا نهارًاء وقال لهم: (صوموا لرؤيته»ء وأفطروا لرؤيته) ؛ 
فلا حاجة بنا إلى رؤياك». 

الثالثة : 


روي أن رجلا رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- في النوم» فقال له: 
)١(‏ «الدرر الكامنة» (۳۱۱/۳» ؟”7١").‏ 


)۲( «قضايا في المنهج» ص(68١).‏ 
؟ 4 


«اذهب إلى موضع كذا فاحمرهء فإن فيه رگارًا» فخذه لك ولا خمس 
عليك فيه»» فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع» فحفره فوجد الرَكَازٌ فيه. 
فاستفتى علماء عصره» فأفتوه: بأن لا خمس عليه لصحة الرؤياء وأفتى 
العز بن عبدالسلام بأن عليه الخمسّء وقال: أكثر ما يرل منامّه منزلة حديثِ 
صحيح › وقد عارضه ما هو أصح منه» وهو حديث في الركاز الخمس» . 

وحكى الغزالي عن بعض الأئمة : أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق 
القرآن» فروجع فیه» فاستدل بان رجلا رأى في منامه إبليس قد اجتاز بباب 
المدينة» ولم يدخلهاء فقيل: «هل دخلتها؟» فقال: «أغناني عن دخولها رجل 
يقول بخلق القرآن- وذكر اسمه-»» فقام ذلك الرجل» فقال: «لو أفتى إبليس 
بوجوب قتلي في اليقظة هل تقلدونه في فتواه؟» فقالوا: «لا». فقال: «ة 
في المنام لا يزيد عن قوله في اليقظة!». 

يقول الدكتور عمر الأشقر- حفظه اللّه- : «الرؤيا لا تُعَدٌ تشريعًا» وبعض 
الأفراد والجماعات تجعل من الرؤىء والتجليات» والأفكارء وأحاديث 
القلوب مصدرًا تشريعيًا ينافس القرآن والسئةء وقد يُقَدَمُ عليهما. 

الرّؤْيًا الصادقة ما هي إلا مبشْرٌ بأمر سارٌء وقد تكون دعوة إلى الاستقامة. 
وقد تكون تثبيثًا على الحق. وقد تُتَفرٌ من الباطل» ولكنها لا تُشَرّعٌ شيا 
جديدًاء وقد جادلني رجل كان يَسِيرٌ على بدعة لم يُشَرّعْهًا الله ؛ إذ كان يَقُومُ 
على القبور بعد أن يَذْفْنَ أصحابها ؛ لِيُلْمَنَ الميتَ حجَتَه ويعرقّه بما يجيب به 


)١(‏ الركاز: المراد به هنا الأجزاء المستقرة في الأرض من المعادن والجواهر كالذهب والفضة 
والنحاس» وانظر : «الرؤى والأحلام في السنة النبوية» تأليف عبد الله العمري ص(017). 

(۲( «شرح الزرفاني على الموطأ» وريم والحديث في البخاري .)١599(‏ ومسلم 
(۱۷۱۰). 

(۳) «الاعتصام» للشاطبي (۱/ .)۲٣۲‏ 


-4¥- 


رسل ربه» جادلني هذا الرجل بأن هذا مشروعء بدليل أنه رأى. في منامه كيف 
مَعَل بالميت منذ نزع الروح إلى الدفن» وكان هذا التلقين مما رآه يفعل. 
فقلت له : إن ديننا تام كامل» لا ينتظر شخصًا يكمله بالرؤيا والمنام» وكيف 
يكون جوابك عندما يأتيك آخَرٌ يزعم أنه رأى خلاف ما رأيت؟ ! 


-صلى الله عليه وسلم-»''. 


.)١١5(ص «جولة فى رياض العلماء وأحداث الحياة»‎ )١( 
-Q4A- 


يظن كثير من الناس أن المستخير لا بد له أن یری فى منامه- بعد 
الاستخارة- رؤيا ترشده إلى الخير فى الأمر الذي ر فيه» لذلك 
يعرضوة على ناه الاسعدارة ليها اتوم يسدحاء. الك کے قير سی 
لأنه لا يستطيع الجزم هل ما يراه رؤيا أم حديث نفس أم لم شيطاني. 

قال ابن الحاج المالكي- رحمة اللّه-: «وبعضهم يستخير الاستخارة 
الشرعية» ويتوقف بعدها حتى یری منامًا يفهم منه فِعْلُ ما استخار فيه أو 
تركهء أو يراه غيره له» وهذا ليس بشيء؛ لأن صاحب العصمة -صلى الله 
عليه وسلم- قد أمر بالاستخارة والاستشارة لا بما يُرى في المنام»'. 

وقال العامة بكر بن عبد اللّه أبوزيد- رحمه اللّه- : «النوم بعدالاستخارةلعله- 
أي : المستخير- يرى رؤيا تدله على أحد الأمرين : عمل لا أصل له». اه" . 

ومن البدع المتعلقة بالاستخارة أن يشترط المستخير أن يريه الله في منامه 
خضرة أو بياضًا إذا كان ما يقصده خيرًاء ويرى حمْرةً أو سوادًا إذا كان ما 
00ل اننا 

وعلى العبد إذا استخار ربه- عز وجل- أن يمضي بعد الاستخارة في الأمر 
الذي هَمّ به؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «ثم يعزم» أي : يقدم على فعل 
ما استخار فيه. 


.)۳۷/٤( «المدخل»‎ )١( 
«(تصحيح الدعاء» ص(588).‎ (۲( 
.)٤١۹(ص «القول المبين في أخطاء المصلين» للشيخ مشهور حسن‎ )۳( 


- 4 4 


فيد ات يد تاا رين الله عب ال علدا كرك ومول الله ا 
الك خزليه رلم لت بالمدية ہیی کیت اھر ےک سرا تق 
ربنا ونبعث إليهماء فأيهما سبق تركناه» فأرسل إليهماء فسبق صاحب اللحد» 
فلحدوا للنبي -صلى الله عليه وسلم-)”'*. 

وفيه: أن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لما استخاروا مضوا في 
الأمر دون اعتبار لرؤيا أو انشراح الصدر”". بل انتظروا ما يسره الله 
واختاره» فعملوا به. 


)١(‏ اللاحد والضارح: الذي يعمل اللّحْدء والضّريح» واللحد: الشَّق الذي يُعمل في جانب 
القبر لموضع الميت» لأنه قد أميل عن وسّط القبر إلى جانبه» والضّريح هو القبر» فعيل 
بمعنى مفعول» من الضَرّْح: الشّقَّ في الأرض. 

(۲) أخرجه ابن ماجه 2)١061/(‏ وسنده حسن كما قال الحافظ في «التلخيص» (۲/ )٠٠١‏ رقم 
(9۳)» وانظر : «أحكام الجنائز» للعلامة الألباني ص(۱۸۳) . 

(۳) إذ لا دليل أيضًا على انشراح الصدرء وقد ينشرح الصدر لهرّى في النفس داخُلها قبل 
الاستخارة» قال العز بن عبد السلام- رحمه الله-: «يفعل ما اتفق»» نقله عنه الحافظ في 
«الفتح» .)٤۲۲/٠١(‏ طبعة دار طيبة - الرياض . 
وقال ابن الزملكاني- رحمه الله- : «إذا صلى الإنسان ركعت الاستخارة لأمرء فليفعل بعدها 
ما بدا له سواء انشرحت نفسه آم لاء فان فيه الخير» وإن لم تنشرح له نفسهء قال: ولیس في 
الحديث اشتراط انشراح النفس». اه. من «طبقات الشافعية الكبرى؛ .)5١7/9(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- : «والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما له فيه هوی 
قوي قبل الاستخارة». اه. من «فتح الباري» (5١577/1)؛‏ طبعة دار طيبة - الرياض» فالذي 
ينوي فعل أمر ماء عليه التحري حوله جيدّاء والسؤال عنه؛ والاستشارة فيه» فإن هم بفعله 
استخار فيه متجردًا من كل ميل وهی ثم أقدم عليه وباشر فِعْلَ ما يريد: فإن كان خيرًا يسره 
الله وإن كان شرًا صرفه الله . 


-ا١ه‎ 6 


رؤى الأنبياء عليهم السلاه: 

لا خلاف في ترتب الأحكام الشرعية على رؤى الأنبياء- عليهم وعلى نبينا 
الصلاة والسلام- لأنها وحي من الله - عز وجل -» فالرؤى وسيلة من 
وسائل تلقي التكاليف الشرعية» والنواميس الإلهية التي بها تنتظم أمور العباد 
مما يتعلق بالمعاش والمعادء وهذا مختص بالأنبياء - عليهم أفضل الصلاة 
والسلام -200. «فأول ما بُدئ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح»”''. 

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أريثٌ ليلة القدرء ثم أيقظني 
بعض أهلي» فنسيتّهاء فالتمسوها في العشر الغوابر»" 

- وإذا رأى بعض الصحابة- رضي الله عنهم- رؤيا في حياة النبي -صلى 
الله عليه وسلم-» ثم أقرّه -صلى الله عليه وسلم- عليهاء فإن الأحكام 
الشرعية تترتب عليها 3 نالهك وکن اير الذي ی عليه وسدي” 


إياهاء كما وقع من عبد الله بن زيد- رضي الله عنه- عندما رأى من علّمه 


)١(‏ وقد شرع خليل الرحمن إبراهيم - عليه السلام - في ذبح ابنه إسماعيل - عليه السلام - لما رأى 
الرؤياء كما قصّه الله - تعالى - في سورة الصافات ( الآيات »)١17-49‏ فهذا النوع من 
الوحي يدخل تحت قوله تعالى : وما كان لبر أن يُحَلْمَهُ أنّهُ إلا وَحيًا» الآية ( الشورى : )6١‏ 
فالوحي هنا يشمل الرؤيا والإلهام. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲/۱)» ومسلم رقم (507؟) (۱۳۹/۱- .)١57‏ وغيرهما. 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)۲٥۹/٤(‏ والحديث رواه مسلم (۸۲۳/۲) (۲۰۷). 


سا چا 


ألفاظ الأذان» وقال له النبى -صلى الله عليه وسلم- : «إنها لرؤيا حق إن شاء 
اللهء فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن بهء فإنه أندى صوئًا منك» 
الحدرى. 

وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بالسجود في سورة «ص» 
اعتمادا على رؤيا أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- لما رأى أنه یکت 
سورة «ص» »2 فلما بلغ السجدة» سجدت الدواة والقلم وكل شيء بحضرته. 
فقصها على النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يزل يسجد بها . 

فالعمل بهذه الرؤى ليس من العمل برؤيا غير الأنبياء» بل هو من العمل 
بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيمكن أنه بحقيقة الرؤى بوحي 
أو إلهام» أو بأي وجه كان- والله تعالى أعلم-. 


6 @ © 


(۱) أخرجه أبو داود (١/5"ا١. )۱۳١‏ (5494)., والترمذي .)١189( )”57 -۳٥۸/۱(‏ وقال: 
«حسن صحيح»». وابن ماجه 27717/١(‏ ۲۲۳)ء .)١5(‏ والإمام أحمد (5/؟5» "57). 
وغيرهم » وصححه البخاري» وابن خزيمة» والنووي» ومن المعاصرين الألباني» وشعيب 
الأرناؤوط . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (8/6/اء »)۸٤‏ والحاكم »)٤۳۲/۲(‏ وسكت عليه» وصححه الذهبي 
على شرط مسلمء والبيهقي .)۳۲٠/۲(‏ وقال المنذري: «رواه أحمدء ورواته رواة 
الصحيح». كما في «الترغيب» (؟707/7) .)١(‏ وقال الهيثمي: «رواه أحمد» ورجاله 


رجال الصحيح؟» كما في «المجمع» .)۲۸٤/۲(‏ 


0 


ظ من فوائد الرؤى 


لا ُستفاد الأحكام الشرعية من رؤى غير الأنبياء - عليهم السلام -» لكن 
يستفاد منها : 


أولا : البشارة والنذارة 


وقد سمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرؤيا الصادقة «المبشرة». 
وفى معناها: «المنذِرة»"''» وفائدة المبشرات أنها ترغب في المزيد من 
الطاعات» وفائدة «المنذرات» الردع عن المخالفات . 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: إِنَّ رجالا من أصحاب رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-. فيقصونها على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فيقول فيها 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما شاء الله؛ وأنا غلام حديث السن. 
وبيتي المسجدٌ قبل أن أنكح» فقلت في نفسي: لو كان فيك خيرٌ لرأيتَ مثل 
ما يرى هؤلاء» فلما اضطجعت ليلة قلت : اللهم إن كنت تعلم في خيرًا فأرني 
رؤياء فبينما أنا كذلك إذ جاءني مَّلكان في يد كل واحد منهما مقمعة من 
حديد» يقبلان بي إلى جهنمء وأنا بينهما أدعو الله: اللهم أعوذ بك من 
جهنم» ثم أراني لقيني مَلّك في يده مقمعة من جديد» فقال: «لن ثرا" 


- (والمنذرة قد ترجع إلى معنى المبشرة؛ لأن من أنذر بما سيقع له - ولو كان لا يسره‎ )١( 
أحسنُ حالا ممن هجم عليه ذلك» فإنه ينزعج ما لا ينزعج من كان يعلم بوقوعه» فيكون‎ 
.)۳۷۲/۱۲( ذلك تخفيفا عنه ورفقًا به). اه. من «فتح الباري»‎ 

(۲) أي: لا فزع» ولا خوف. كما في «النهاية» (۴۷۷/۲). 


الكل 7 5 


نعم الرجل أنت لو تكثر من الصلاة»» فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على 
32 جهنم . فإذا هي مطوية كطي البئر» له قرون كقرون البثئرء بين كل 
فرنين ملك سذه مقمعة من حذيدك. وأرى فيها به معلقين بالسلاسل › 
رؤوسهم أسفلهم› عرفت فيها رجالا من قريش» فانصرفوا بي عن ذات 
اليمين» فقصصتها على حفصة. فقصتها حفصة على رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم-. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إنَّ عبد الله رج 
صالح»» فقال نافع : «لم يزل بعد ذلك يكثر من الصلاة بالليل»". 
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.)٤۸٥/۲( أي: على جانبها وحرفهاء كما في «النهاية»‎ )١( 
وغيرهما.‎ »)۱٤١( )١19717/5( ومسلم‎ »)۱۱۲۱( )٦/۳( رواه البخاري‎ )۲( 


(4 


ثانيا : الرؤيا قد تصحح مسار حياة الإنسان 


عن جعفر الصائغ قال: كان في جيران أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
رجل ممّن يمارس المعاصي والقاذورات» فجاء يومًا إلى مجلس أحمد يسلم 
عليه » فكأن أحمد لم يرد عليه ردا تامّاء وانقبض منه» فقال له : يا أبا عبد اللهء 
لِم تنقبض مني؟ ! فإني قد انتقلت عما كنت تعهدني برؤيا رأيتهاء قال: وأي شيء 
رأيتَ؟ قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في النوم كأنه على علوٌ من 
الأرض» وناس كثير أسفل جلوسنٌ» قال: فيقوم رجل منهم إليه» فيقول: ”ادع 
لي2. فيدعو له حتى لم يبق من القوم غيري › قال: فأردت أن أقوم. فاستحييتٌ 
من قبيح ما كنت عليه قال لي : «يا فلان». م لا تقوم إلى فتسألني أن أدعو لك؟» 
قال: قُلْتٌ: يا رسول اللهء يقطعني الحياءٌ لقبيح ما أنا عليه» فقال: «إن كان 
يقطعك الحياء ؛ فقم فسلني أدع لك؛ فإنك لا تسب أحدًا من أصحابي». قال : 
«فقمثٌ» فدعا لي» فانتبهتٌ وقد بَعّض الله إل ما كنت عليه»» قال: فقال لنا أبو 


عبد الله: «يا جعفرء يا فلان» حدّثوا بهذاء واحفظوه؛ فإنه ينفع»”" . 


وحكى أحمد بن كامل الشّجَري- القاضي- تلميذ الإمام أبيى جعفر محمد 
ابن جرير الطبري- قال : 

قال لي أبو جعفر: رأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» وكان معي مِخلاة مملوءة حجارة» وأنا أرمي بين يديه» فقال 
المُعَبّر : «إنه إن كبر نصح في دينه» ودب عن شريعته»» فحرص أبي على معونتي 
على طلب العلم» وأنا حينئذ صغير”'" . 


.)51880 «كتاب التوابین» ص(755؛‎ )١( 
. «رؤية النبي صلی الله عليه وسلم في المنام» لمحمد شومان الرملي ص(۸۹)‎ )۲( 


١6ه‎ 


+ وكا عن ااب ترجه وار اسا إلى طلب العلم أنه لما كان في 
بلاده» وكان صغيرًا يقرأ فى «المكتب» رأى في عالم الرؤيا أن رجلا ألبسه 
ا يي ا وقد غمرته 
لكونها سابغة يديه ورجليه. فأخبر والده بالمنام» فحصل له بذلك 
السرور التام» وقال له: «إن شاء الله يُجعل لك يا ولدي من العلم الحظ 
الوافر»)» ودعا له يذلك”'' . 

- وحدثني الشيخ زهورٌ الحَسّن الكشميري بقصة رجل إنكليزي فوجئ به 
ا في أحد المساجد في لندن يدخل عليهم. ويقول لهم: «أريد أن 
أُسْلِما فسألوه عن سبب ذلك». فقال: (إن المسيح أتاني ‏ في المنام. وقال 
لي كن مسلما»» فشهد الشهادتين › وأقام الصلاة؛ ثم توفي بعد أيام قلائل . 
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)١(‏ «أغرب وأظرف الرؤى والأحلام» للدكتور محمد غنيم ص(۸۷). 
(؟) وقد زرنا قبره في مدافن المسلمين شمال شرق لندن سنة (191/5م). 
جا واب 


ثالثًا : الرؤى دليل على بقاء الأرواح بعد فناء الأبدان 


- فإن كثيرًا من الناس يرى أباه أو ابنه في المنام» ويقول له: اذهب إلى 
الموضع الفلاني فإن فيه ذهبا دفنته لك» وقد يراه فيوصيه بقضباء دين عنه» ثم 
عند اليقظة إذا فتش عنه كان كما رأه في النوم من غير تفاوت. ولولا أن روح 
الإنسان باقية بعد الموت لما وقع ذلك . 

«عن أنس - رضي الله عنه -: أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد 
تحنط ولبس أكفانه» وقد انهزم أصحابه» وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما 
جاء به هؤلاء. وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء» فبئس ما عوّدتم أقرانكم. 
خلوا بيننا وبين أقراننا ساعة» ثم حمل فقاتل ساعة فقتل» وكانت درعه قد 
سرقت» فراه رجل فيما يرى النائم» فقال: إن درعي في قِذْر تحت إكاف 
بمكان كذا وكذاء وأوصى بوصاياء فطلب الدرع فوّجد حيث قال» فأنفذوا 


(Du 
و صسة‎ 


(۱) تقدم ص(40) هامش .)١(‏ 


¥ أ 


رابعا : الرؤى وسيلة تواصل مع الأموات 1 


فقد يطلع الأحياء من خلال الرؤى على أحوال الأموات» وقد يفيد هذا 
في معرفة ما هم فيه من الكرامة والنعيم» أو المرارة والعذاب الأليم» وربما 
تعين الرؤية على استدراك ما فاتهم من الطاعات» وجبران ما عليهم من 
التعات: وقد يخبرون عن سبب ما هم فيه من الألام. 


َو ررم ص 


عن ابن عباس- رضي الله عنهما- في قوله تعالى : «#أَلَهُ سوق الأنفْس جين 
مَوْتَها [الزمر: »]٤١‏ قال: «تلتقي أرواح الأحياء والأموات في المنام. 
فيتساءلون بينهم » فيمسك الله أرواح الموتى. 0 أرواح الأحماء إلى 
أجسا دها» . 


وغن جابر - رضي الله عنه - «أنَّ الطفيل بن عمرو الدَّوْسِيَ أتى النبي - 
اي يا رسول الله» هل لك في حصن حصين 
مَنْعَةِ؟ (قال: حصن كان لِدوس في الجاهلية ) فأبى ذلك النبيٌ للذي ذخر 
7 للأنصارء فلما هاجر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة» هاجر 

ليه الطفيل بن عمروء وهاجر معه رجل من قومه. فاجتو وا ا 
فمرض» فجزعء فأخذ مُشَاقِصٌ” " له» فقطع بها براجمه”*'» فشخبت”'' يداه 
حتى مات › فرآه الطفيل بن عمرو في منامه. فرأه وهيئته حسنة» وراه مغطيًا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» 115/1١(‏ ۱۱۷) (۱۲۲)ء وقال الهيثمي: «ورجاله رجال 
الصحيح». اه . من «مجمع الزوائد؛ (۷/ .)٠٠١‏ 

(۲) اجتويت البلد: إذا 55 المقام فيه» وإن كنت في نعمة. «النهاية» .)۳١۸/١(‏ 

(۳) المشقص: نضل السهم إذا كان طويلا غير عريض . «النهاية» (۲/ .)٤۹١‏ 

(5) البراجم: هي العقد التي في ظهور الأصابع. «النهاية» .)١١١/١(‏ 

(4) الشّحب: السيلان. 


TT 


يديه» فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه -صلى الله 
عليه وسلم-» فقال: ما لي أراك مغطيًا يديك؟ قال: قيل لي : لن نصلح منك 
ما أفسدت» فقصها الطفيل على رسول الله -صلنى الله عليه وسلم-» فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : الله وليديه فاغفر»”" . 

كما أنها طريق إلى الاطلاع على أحوال الأقارب والأحباب الأحياء في 
مكان ما من العالمء فقد يتعرف النائم على أخبار حبيبه الذي غاب عنه من 
خلال الرؤيا في المنام. عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أنَّ أباه قال: «رأيت في 
المنام كأني أسجد على جبهة النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأخبره بذلك. 
فقال: إن الروح ليلقى الروح» وأقنع النبي -صلى الله عليه وسلم- رأسَه 
هكذاء قال عفان برأسه إلى خلفه» فوضع جبهته» على جبهة النبي -صلى الله 
عليه وسلم-6”"). 
وإليك هذه القصة الواقعية التي أوردها الشيخ محمد بن عبد العزيز» قال: 

هذه القصة ذكرها الواعظ المشهور «صالح المالك» في موعظة له في 
المسجد» نقلا عن رجل كان من الحاضرين أشار إليه في بداية روايته لهذه 
القصة : | 

( شيخ كبير في السن كان سببًا في هداية أسرة كاملة» كانت غافلة لاهية 
تقضي معظم وقتها أمام شاشة التلفاز لمشاهدة الصور المحرمة ومسلسلات 


)٠١۹ ۰۱۰۸/۱( - رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ ص(10١١). ومسلم - واللفظ له‎ )١( 
وغيرهما.‎ »)۱۸٤( رقم‎ 

(۲) أخرجه النسائي في «الکبری» /٤(‏ 85”) (7771). والإمام أحمد .)۲۱١ -۲۱٤ /٥(‏ وابن 
حبان (4/ ,)7١٠١86( )١5٠‏ والحاكم (595/9). وسكت عليه هو والذهبي. وقال 
الهيئمي: «رواه أحمد والطبراني؛ ورجالهما ثقات». اه. من «المجمع» (7/ 187), 
وصححه شعيب الأرناؤوط في «تحقيق شرح السئة» (۱۲/ .)٠۲١‏ 
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الحب والغرام والهيام» فما هي تفاصيل القصة؟ ... لنترك المجال لهذا الشيخ 
الكبير ليحدتنا عن التفاصيل» يقول: 

في يوم من أيام شهر رمضان المبارك كنت نائمًا في المسجد بعد صلاة 
الظهرء فرأيت فيما يرى النائم رجلا أعرفه من أقاربي قد مات- ولم أكن 
أعلم أن في ببته تلفارًا|- جاءني» فضربني بقدمه ضربة كدت أصرع من 
ضربته» وقال لي : «يا فللان» اذهب إلى أهلي. وقل لهم : يخرجون التلفاز 
من بيتي». 

قال الشيخ : وكنت أرى هذا التلفاز في بيته» وكأنه كلب أسودء والعياذ 
بالله. . قال: فاستيقظت من نومي مذعورّاء واستعذت باللّه من الشيطان 
الرجيم» وعدت إلى نومي.. فجاءني في المنام مرة ثانية» وضربني ضربة 
أقرى من الأولى» وقال لي: «قم» واذهب إلى أهلي» وقل لهم: يخرجون 
التلفاز من بيتي» لا يعذبونني به». قال: فاستيقظت مرة ثانية» وهممت أن 
أقوم» ولكني تثاقلت» وعدت إلى نومي» فجاءني في المرة الثالثة دراي 
في هذه المرة ضربة أعظم من الضربتين الأوليين؛ وقال لي : «يا فلان كُمْ! . 
اذهب إلى أهلي» وقل لهم يُخَلّصونني مما أنا فيه خلصك الله». قال: 
فاستيقظت من نومي . وعلمت أن الأمر حقيقة» فلما صليت التراويح من ذلك 
اليوم؛ ذهبت إلى بيت صاحبي- وهو قريب لي- فلما دخلت إذا بأهله 
وأولاده قد اجتمعوا عليه ينظرون إليه» وكأن على رؤوسهم الطير» فجلست. 
فلما رأونيء» قالوا مستغربين : «ما الذي جاء بك يا فلان في هذا الوقت فليس 
هذا من عادتك؟» قال: فقلت لهم : «جئت لأسألكم سوال فأجيبوني عليه . . 
لو جاءكم مخبرء وأخبركم أن أباكم في نار جهنم» أو يعذب في قبره هل 
ترضون بذلك؟ قالوا: «لا.. ندفع كل ما نملك مقابل نجاة أبينا من 
العذانب». 

قال: فأخبرتهم بما رأيته في المنام من حال أبيهم» فانفجروا جميعًا 

٠ -‏ للك 


باليكاء؛ وقام كبيرهم إلى ذلك الجهاز «التلفاز؛). وكسره تسا أمام الجميع 
معلا التوبة. . 

ولكن القصة لم تنته بعد. . 

قال الشيخ: فرأيته بعد ذلك في النوم؛ فقال لي: «حخَلْصك الله كما 
ل 0 ١ ١‏ 
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)١(‏ «العائدون إلى الله» ص(١8-‏ ۸۳)ء ولا شك أن واقع «التلفاز» قد تحسّن كثيرًا بظهور 
القنوات الفضائية الإسلاميةء بعد أن كان منحارًا بالكلية إلى الشر. 


aS 


خامسًا: قد تفيد الرؤية تزكية بعض 


الصالحين؛ وذم مَن سواهم 


6 tl» 


قال محمد بن يوسف الفربري : 
سمعت محمدًا البخاري بخوارزم يقول: ارأيت أبا عبد الله محمد بن 
إسماعيل ( أي البخاري )- يعني في المنام- خلف النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» والنبي عبني ا يمشي» فكلما رفع النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قدمه» وضع أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قدمه في ذلك 
الموضع». | 6 
وقال كذلك: «رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في النوم» فقال لي : 
أين تريد؟ فقلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري. فقال: أقرئه م: 


@ 
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وقال الحافظ 5 موسى المديني : حدثنا معمر بن الفاخر. حدثنا عمي. 
سمعت أبا نصر بن أبي الحسن يقول: قيل للصاحب إسماعيل بن عباد: «أنت 
رجل معتزلي وأب١‏ بن المقري" محدّث ؛ وأنت تحبه !»۰ قال: «لأنه كان صديق 
والدى» وقد قيل : مودة الآباء قرابة الأبناء. ولأني كنت نائمًا فرأ؛ يت النبي - 
صلى الله عليه وسلم- يقول لي: أنت نائم» وولي من أولياء الله على 


.)٠١ «تاریخ بغداد» (؟/9؛‎ )١( 
.)٠١ /۲( «نفسه»‎ )۲( 
هو الشيخ الحافظ الجرّال الصدوق» مسند الوقت» أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن علي‎ )۳( 
بن عاصم بن زاذان الأصبهاني ابن المقرئ» صاحب «المعجم»» والرحلة الواسعة.‎ 
(مت1ا1خ").'‎ 
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بابك؟! فانتبهت» ودعوتء. وقلت: من بالباب؟ فقال: أبو بكر بن 
المقرئ)”''. 

وحكى أبو بشر القطان قال: رأى جار لابن خزيمة- إمام الأئمة- من آهل 
العلم كأن لوحا عليه صورة نبينا -صلى الله عليه وسلم-. وابن خزيمة 
يصمّلهء فقال المعبّر: «هذا رجل يُحيى سنة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-0”"*. 

وروى الإمام ابن عساكر بإسناده عن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي 
قال: سمعت الإمام أبا المعالي الجويني قال: كنت بمكة أتردد في 
المذاهب. فرأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام» فقال: «عليك 


WD, ذ‎ 5 


© ® @ 


.)٤١١/١١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «سير أعلاء النبلاء؟ .)۳۷٣۳ -۳۷۲/۱٤(‏ 

(۳) تاريخ دمشق» »)١7/4(‏ وابن الصابوني هو الإمام العلامة القدوة المفسر المحدث شيخ 
الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني» كان من أئمة الأثرء له 
مصنف في السنة واعتقاد السلف» ما رآه منصف إلا واعترف له. (ت۹٤٤)ء‏ راجع اسير 
أعلام النبلاء» (18/ .)5١‏ 


ا 


سادسا : وقد تكون الروية ظ 
وسيلة لاكتشاف ما ينفع البشر ظ 


- فقد حاول الكيميائي الألماني «فريدريك أوجست كيكولي» مرارًا أن 
يصل إلى التركيب الكيميائي للبنزين» لكنه كان يفشل على الدوام» وذات ليلة 
رأى في منامه ستة ثعابين كان كل واحد منها يعض ذيل الآخرء لتتكون من 
ذلك :حلقة كبيرة دوارة» فلما أفاق من نومه واستيقظ وجد لديه حل مشكلته. 
وهو أن تكوين البنزين يشبه حلقة الثعابين الستة» ويتكون من حلقة مغلقة من 
ست درات کر 

وهذا «فريدريك نانتنج» مكتشف الإنسيولين يقوم بتجارب مضنية 
لاستخلاص تلك المادة الحيويةء وبعد أن أعياه البحث رأى في منامه 
رؤيا تدله على طريقة استخلاص الإنسيولين من بنكرياس الكلب» وحين 
يستيقظ يقوم بالتجربة» وينجح في استخلاص تلك المادة الحيوية التي 
أنقذت» ومازالت» الملايين من مرضى «البول السكري)”''. 

فى عام ۷٣۱۹م‏ أنشيء في بريطانيا «مكتب التوقعات البريطاني» لمحاولة 


تتبع الأحلام التي تدل أو تشير إلى كوارث عامة أو قضايا تخص المجتمع 
کله » وذلك لمحاولة تلافى حدوتها. أو تقليل آثارها إن حدثت . 


.)7١(ص «نوادر الحكايات فى الرؤى والمنامات»‎ )١( 
«الأحلام بين العلم والعقيدة» للدكتور علي الوردي ص(۱۸۲)› و«النوم والرؤى والأحلام»‎ 6 
للدكتور السيد سلامة السقا ص(50).‎ 
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وقد أنشئ هذا المكتب بعد وقوع كارثة في قرية بريطانية تدعى «إيبرفاين» 
سنة ١١1۹م‏ حيث انهار جبل من الفحم على تلك القرية مما أدى إلى وفاة 
عدد كبير من الأفراد معظمهم من الأطفال» وبتتبع أخبار الكارثة وجد أن 
عددًا كبيرًا من أهل القرية وأطفالها كانوا قد رأوا الكارثة أو ما يشير إلى 
ا فى منامهو)”" . 

أما عالم «الفارماكولوجي = الصيدلة» «أتولوي» الذي حاز على جائزة نوبل 
في الفسيولوجي والطب في عام (19775م)» فقد كان يقوم باختبارات على 
الضفادع في محاولة للتوصل إلى طبيعة النقل العصبي ( نقل الإثارات العصبية ). 
غير أنه لم يستطع التقدم في أبحاثه إلى نقطة الحل . . . وذات ليلة أفاق من حلمه 
وقد انجلت له في آن واحد نظرية «النقل العصبي؛ والتجربة المختبرية اللازمة 
لاختبارهاء وراح يخط بعض الكلمات في ورقة ثم رجع إلى نومه» وفي الصباح 
وجد بأن ما خطه على قصاصة الورق لا يستطيع فهمه» كما أنه لم يتمكن من 
استعادة ذكرى حلمه في الليل» وحاول جاهدا أثناء النهار استعادة ذلك الحلم. 
ولكن دون جدوى. وفي الليلة التالية عاد له الحلم ثانية. وفي هذه المرة استفاق 
ولم يعد إلى النوم. وإنما ارتدى ملايسه. وذهب مباشرة إلى مختبره» وقام 
بإجراء التجارب التي تبينت له في حلمه» والتي أثبتت بأن الفعل العصبي يحدث 
بواسطة مواد كيمياوية» وهو الاكتشاف الذي منح عليه جائزة نوبل لاكتشافه 
01 


)١(‏ «أغرب وأظرف الرؤى والأحلام» ص(77)» و«النوم والرؤى والأحلام» للدكتور السقا 
ص(1١).‏ 
(۲) «باب النوم وباب الأحلام» د / على كمال (17ا- .)۷١۷‏ 
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ظ دلالات خوارق العادات 


فقد ظهرت بعض حَرّارق العادات على يد بعض الصوفية ومُدّعى المهدية. 
وبعض الخواص › فنشأ عن ذلك كثير من الفتن» من أخطرها ادْعَاءٌ أو نسة 
به » مما بعد تعدا صريحا على مصادر التلقى . والمرجعية الشرعية. 


-١‏ ادا جرى على يد نبي › فهو المعجزة”'' التي يقصد بها إظهارٌ صِدْقٍ مَن 


.)۲۲١ -17١7/98( انظر: «الموسوعة الفقهية»‎ )١( 

(۲) عبّر القرآن الكريم عما أيّد الله - تعالى- به الأنبياء من أجل إيمان الناس بهم بالآيات» 
وسماها علماء الإسلام «دلائل النبوة» و«أعلام النبوة»- انظر: «الجواب الصحيح» لابن 
تيمية (0/ 417)- بينما اصطلح المتكلمون على تسميتها معجزات؛ والمعجزة لغة: ما 
يعجر الخصم عند التحدي . 
واعلم- وفقك اللّه- أن جعل خرق العادة «حدًا» لمعجزات الأنبياء غير صحيحء فالذين موا 
الآيات خوارق للعادات وعجائب ومعجزات- إذا جعلوا ذلك شرطا فيهاء وصفة لازمة 
نها؛ بحيث لا تكون الآيات إلا كذلك- فهذا صحيح» وأما إذا جعلوا ذلك حَدًا لا 
وضابطاء فلا بد أن يقيدوا كلامهم. مثل أن يقولوا: «خوارق العادات الق تختص 
بالأنبياء»». ويقولوا: «خوارق عادات الناس كلهم غير الأنبياء»» فإن آياتهم لا بد أن تخرق 
عادة كل أمة من الأممء وطذا لم يكن في كلام الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وسلف 
الأئمة وأئمتها وصف آيات الأنبياء بمجرد كونها خارقة للعادة» ولا يجوز أن جعل محرد خرق 
العادة هو الدليل» فإن هذا لا ضابط له» وهو مشترك بين الأنبياء وغيرهم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه اللّه-: «فإذا أتى مدعي النبوة بالأمر الخارق للعادة الذي 
لا يكون إلألني لا يصلح مثله لساحر ولا لكاهن ولا لغيرهماء كان دليلًا على نبوته». اه. 
من «ثبوت النبواتة ص(57١).‏ = 
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ادذعى النبوة. مع عجز المنكرين عن الإتيان بمثله”* . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


1- الإرهاص: ما يظهر من الخوارق قبل ظهور النبى”. 
- الاستدراج: ما يظهر من خارق للعادة على يد كافر E‏ 


وقال- رحمه اللّه- أيضًا ؛ «فلا بد في آيات الأنبياء من أن تكون مع كونها خارقا للعادة أمرًا 
غير معتاد لغير الأنبياء» بحيث لا يقدر عليه إلا الله الذي أرسل: الأنبياء» ليس مما يقدر عليه 
غير الأنبياء لا محيلة ولا عزبمة ولا استعانة بشياطين ولا غير ذلك». اه. من «ثبوت 
النبوات» ص(59١).‏ 

وقد أبدع شيخ الإسلام- رحه اللّه- في هذه القضية أا إبداع » وجل حقائقها في كتابه الرائع 
«ثبوت النبوات عقلا ونلا والمعجزات والكرامات»» فتدارسه فإنه نفيس في بابه. 

ومن خصائص معجزات الأنبياء أنه لا يمكن معارضتهاء فإذا عجز النوع البشري غير 
الأنبياء عن معارضتهاء كان ذلك أعظم دليل على اختصاصها بالأنبياء. 

قال شيخ الإسلام: «الآية الدالة على النبوة لا تظهر إلا على يد نبي». اه. من «ثبوت 
النبوات؛ ص(8١1).‏ 

الإرهاص: قسم من الخوارق» وهو الخارق الذي يظهر من النبي- أو غيره- قبل البعثة 
للتبشير بهاء وسمّىَ به لأن الإرهاص في اللغة: بناء البيت» فكأنه بناءُ بِيتِ إثباتٍ النبوة. 
انظر : «التعريفات» للجرجاني ص (078؛ و«تاج العروس» للزبيدي .)٠٠/۱(‏ 

قال العلامة صنع الله بن صُنع الله الحنفي (ت: ٠‏ ١ه)‏ في كتايه : «سيف الله على من 
كذب على أولياء الله» ص(١٠١):‏ 

«يقع الاستدراج لبعض الظلمة والفّسّاق وَالجهال ء بل والكفرة أحيانا استدراجا لهمء وزيادة في 
ڪيهم» وني التنزيل : « ڪا ٿرا ٿا ڈ ڪا پو تتا عليه ايوب ڪل کنو ع ا رخ بنا 
ونوا َعَذْتهُم َة [الأنعام : .]٤٤‏ وفي الحديث : إذا رأيت الله يُعطي العبد ما يحب وهو مُقيمٌ 
على معصيته» فإنما ذلك استدراج»» ثم قرأ: َا ضا ما ڪرو بو فتحنا عليه الآية 
[الأنعام: .]٤٤‏ وفي آخر: إن الله لمل للظالم حتى إذا أخذه ل يِه قال : ثم قرأ : ل وکدرلك 
أذ ريك لذا أَحْد الْفَرَئ ره ظا إن لخد ألم سيد [هود: ؟١٠]4.‏ اه.. 

وقد يحدث خرق العادة على سبيل «الإهانة» معاملة للكاذب بنقيض قصده» كما روي عن 
مسيلمة الكذاب أنه مسح بيده على رأس صي› فذهب شعره» وبصق في بر فيبست» اھ . 
من «صيد الخاطر؛ ص .)0١5(‏ 
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-٤‏ الكرامة: ظهور أمر خارق للعادة على يد شخص ظاهر الصلاح”'"', 
غير مقارن لدعوى النبوة والرسالة. 

إن التمييز بين هذه الأنواع من الخوارق من الأهمية بمكان» وبخاصة 
التفريق بين ضَدَّين هما الاستدراج والكرامة» وذلك لأن العوام ومن لا 
يحسنون العلم يربطون بين خرق العادة بمجرده وبين وّلاية الله- تَعَالَى -» 
فعندهم كل من خرقث له العادة فهو ولي» ويترتب على ذلك خطأ ثان» وهو 
الافتتان بذلك «الولي» والغلو فيه الذي يَصِل أحيانا إلى ادّعَاء عصمته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى-: «المراتب ثلاثة : آيات 
الأنيياء» ثم كرامات الصالحين» ثم خوارق الكفار والفجار كالسحرة 
والكهان. وما يحصل لبعض أهل الكتاب والضأدل من السلي”. 


© © 9 


)١(‏ وقد يحدث خرق العادة على جهة (المعونة) كما يقع لبعض العوامٌ» وجُهّال المؤمنين عند 
إضرارهم» تخليصًا لهم من ضيق وبلاء لطفا بهم» وتثبينًا لهم ؛ وإكرامًا لنبيهمء وانظر : 
«سيف الله» لصنع الله الحنفي ص(5١٠).‏ 


(۲) «شوت النبوات» ضص(١7١).‏ 
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مما يتعلق بتمييز الكرامة عن غيرها من خوارق العادات ؛ التمييز بين 
البي» أومن يدعي مثل منزلته كذبًا وبهتاناء وهو الْمْشَعْودُ والساحر 
وغيرهما. 

فأما الفرق بين النبي والولي من جهة الخارق الذي يجري على يد كل 
متنهمأاء» فقد علمنا أن النبي تجري على بده المعجزات› وهي نوعان. سَمَاهًا 
«ابن ثيمية) معجز ات كبرى › وهي دليل صدفه» وبوع من التوابع والنوافل 
سَمّاها معجزات صغرى. 

والؤلى تحدث على يده الكرامات» وقد تشتبه بالمعجزات الصغرى. 
أو تماثلها. ولكن النبي يختص بالعصمة دون الولى . فالمعجزة للنبي دليل 

أما الولي فكرامته إنما تدل على صدق النبي الذي أمن به هذا الولي. 
واتبعه في شريعته. ولا تدل بحال على عصمته هو مِن أن يخطئ في بعض 
أعماله. أو عباداته أو توجيهاته ِ لأنه لم يرسّل ويُصْطف من الله- عر وَجَل- 
لهذا الغرض كالنبى» وإنما هو مجتهد فيه» أما النبى فقد اصطفاه الله من 
عباده لهذا الغرض . 
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الكرَامَة تَدُل عَلَى الولايّة: 


ومن هنا وجبت طاعة النبي مطلقاء بينما لا تجب طاعة الولي مطلقاء إلا 
فيما دل عليه دليل شرعي واضح» وفارق آخر بين المعجزة والكرامة ؛ هو أن 
الكرامة تحدث بحسب حاجة الوليء فإذا احتاج إليها لتقوية إيمانه ؛ جاءه 
منها ما يكفيه لتقوية إيمانه» أو احتاج إليها لفك ضيق عليه» أو على من يدعو 
له ؛ جاءه من ذلك ما يفرح كربته» ويجيب دعاءه» بخلاف المعجزات ؛ 
فإنها لا تكون إلا لحاجة الخلق وهدايتهه”''. 

ويقول شيخ الإسلام «ابن تيمية» ما نصه: «وكرامات الصالحين تدل على 
صحة الدين الذي جاء به الرسول» ولا تدل على أن الولي معصوم» ولا على 
أنه يجب طاعته في كل ما يقوله. 

ومن هناء ضل كثير من الناس من النصارى وغيرهم» فإن الحواريين- 
مثلا- كانت لهم كرامات» كما تكون الكرامات لصالحي هذه الأمة. فظنوا 
أن ذلك يستلزم عصمتهم» كما يستلزم عصمة الأنبياء» فصاروا يوجبون 
موافقتهم في كل ما يقولون» وهذا غلط)”''. 

والحقيقة أن كثيرًا من المسلمين- أيضًا- قد وقع فيما وقع فيه النصارى من 
الخطأ الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» فبمجرد أن يشتّهر شخص بشيء 
من الكرامات ترتفع درجة الثقة في أقواله» وتوجيهاته» وأوامره. ونواهيه. 
إلى حد أن أكثر الناس لا يقبل فيها جدلا البتة. 


6 انظر : «الفرفان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص(۷۷) . 
)۲( «الفرقان بين أولماء الرحمن وأولياء الشيطان» ص(۲۹) . 
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يِن ضَوَابِطٍ الكم عَلَى خرق العَادَةٍ 
النَّظَرُقْ سِيرَةٍ وَاستِقَامَةٍ مَن خُرِقتٌ لَهُ 
« وأما تمييز الولي الصادق الذي قد تجري على يديه الكرامات من الدع 
الكاذب الذي يُمَرْهُ على الناس ويخدعهم. فإنما يكون ذلك بحسب صلاحه 
وتقواه» من قيامه بالفرائض والنوافل» واتقائه الكبائر» والصغائرء واتصافه 
بالصفات الكريمة» واستدامته عليهاء فإن اتصف شخص بكل هذه الصفات 
الطيبة» وعُرفتْ عنه» ثم حَدَتٌ على يديه شيء من الخوارق فيما لا يخالف 
الشرعء فيجوز أن يطلق على ذلك الخارق اسم «كرامة». 
أما إن كان الرجل على خلاف ذلك» مشتَهرًا بالفسق والفساد والضلال» 
وغير ذلك. فإن كل ما يجري على يديه لا يُعْتَدٌ به بالعًا ما بلغ. واللّه 


أعلم»"'' ُ 


)١(‏ انظر: «موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية»؛ ص(5١27»‏ ۲۳۷)» وفشبهات التصوف) 
ص(۱۳۸) . 
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قال الامام الشاطبي - رحمه اللّه- : ومن الفوائد في هذا الأصل أن يُنْظرَ إلى كل 
خارقة صدرت على يدي أحد» فإن كان لها أصل في كرامات الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- ومعجزاته ؛ فهي صحيحة» وإن لم يكن لها أصل ؛ فغير صحيحة 
وإن ظهر ببادئ الرأي أنها كرامة ؛ إذ ليس كل ما يظهر على يدي الإنسان من 
الخوارق بكرامة» بل منها ما يكون كذلك» ومنها ما لا يكون كذلك . 

وبيان ذلك بالمثال: أن أرباب التصريف بالهمم» والتقربات بالصناعة 
الفلكية» والأحكام النجومية» قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة» وهي كلها ظلمات 
بعضها فوق بعض» ليس لها في الصحة مدخل» ولا يُوجَدَ لها في كرامات النبي 
-صلى الله عليه وسلم- منبع ؛ لأنه إن كان ذلك بدعاء مخصوص . فدعاء النبي 
-صلى الله عليه وسلم- لم يكن على تلك النسبة» ولا تجري فيه تلك الهيئة» ولا 
اعتمد على قِرانٍ في الكواكب» ولا التمس سعودَها أو نحوسّها . > بل تَحَرَى مجرد 


و 


الاعتماد على من إليه رجح الأمر كله» والتجاإليهء مُعْرضًا عن الكواكب» وناهي 
عن الاستناد إليهاء إذ قال : (أْصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ) الحديث”''» وإن 
تَحَرّى وقتاء أو دعا إلى تحريه. فلسبب بريء من هذا كله ؛ كحديث التنزل". 
وحديث اجتماع الملائكة طرفي النهار” ٠‏ وأشباه ذلك» إلى أن قال- رحمه 
اللّه- : «وهذا الموضع مله قدم للعوامٌ: ولكثير من الخواص . قله له)”؟؟ . 


)١(‏ وتتمته: «فأما من قال: (مُطرنا بفضل الله ورحمته) فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب» وأما 
من قال: (بنوء كذا وكذا). فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب» أخرجه البخاري (۳۳۳/۲) 
(8550). ومسلم .47/١(‏ 85) (۷۱). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹/۳) .)١١56(‏ ومسلم )٥۲۱/۱(‏ (0708. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۳/۲) ».)٥٥(‏ ومسلم )٤۳۹/۱(‏ (577). 

.)555 -٤٤٤/۲( «الموافقات»‎ )٤( 


~1) 0¬ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- : 
«وكل من خالف شيئًا مما جاء به الرسول. مقلدا في ذلك لمن يظن أنه 
وَلينّ للّه فإنه بنى أمره على .أنه ولي لله وأن ولي الله لا يُخَالَك في شيء: 


ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله : كأكابر الصحاية. والتابعين لهم 
بإحسان» لم يبل منه ما خالف الكتاب والسنة» فكيف إذا لم يكن كذلك ؟! 

وتجد كثيرًا من هؤلاء عمدتهم في اعتقادٍ كَوْنَهِ وليّا لله أنه قد صدر عنه 
مُكَاشَفَةَ فى بعض الأمورء أو بعض التصرفات الخارقة للعادة ؛ مثل أن يُشِيرَ 
الن سخ یرت آویشے كن الهراء إلى کا أرخيرهاء أرومشي عن 
الماء أجياناء أو يملا إبريقا من اليا أو ينفق بعص الأوقات من. 
وهو غائب أو ميت فراه قل جاءه» فقضى حاحته .2 أو يحبر الناس دما سرق 
لهم. > أو بحالٍ غائِبٍ لهم أو مريض. أو نحو ذلك من الأمور. دای كن ضس 
من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي الله بل قد اتفق أولياء الله على 
أن الرجل لو طار في الهواء. أو مشى على الماءء لم يعر به به حتى يُنْظرٌ متابعته 
برسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وموافقته لأمره “ينا 

وكرامات أولباء اللّه- - تَعَالَى- أعظم من هذه الأمور الخارقة للعادة- وإن 
کان قد یکن ساهيها وكا اله EK‏ فإن هذه الخوارق تكون 


)١(‏ أي: يملا إبريقًا ماءً من الهواء. 

(۲( قال موسى بن عيسى : قال أبي: قال أبو يزيد: «لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات 
حتى يرفعَ في الهواء؛ فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدوه عند الأمر والنهي وحفظ 
الجدود وأداء الشريعة». أخرجه البيهقي في «الشعب» .)٠٠/۲(‏ 
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لكثير من الكمّارء والمشركين» وأهل الكتاب» والمنافقين» وتكون لأهل 
البدع» وتكون من الشياطين» فلا يجوز أن يُظَنَّ أن كل من كان له شيء من 
هذه الأمور أنه ولي للم ا الله بصفاتهمء وأفعالهم» وأحوالهم 
التي دل عليها الكتاب والسنة؛ ويُعْرَفُونَ بنور الإيمان والقرآن» وبحقائق 
الإيمان الباطنة» وشرائع الإسلام الظاهرة. 

يال ذلك: أن الأمور المذكورة وأمثالهاء قد توجد في أشخاص» ويكون 
أحدهم لا يتوضأء ولا يصلي الصلوات المكتوبة» بل يكون مُلايسًا 
للنجاسات» معاشرًا للكلاب» يأوي إلى الحمامات» والقمامين» والمقابرء 
والمزابل» رائحته خبيثة» لا يتطهر الطهارة الشرعية» ولا يتنظف». إلى أن 
قال - رحمه اللّه-: «فهذه علامات أولياء الشيطان» لا علامات أولياء 
الرحمن»'. أه. 


وقال امام الشاطبى- رحمه اللّه- : 


رَدُها ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة» فإن ساغت هناك؛ فهي 
صحيحة مقبولة في موضعهاء وإلا لم تَقْبَلَ إلا الخوارق الصادرة على أيدي 
الأنبياء- عليهم السلام- ؛ فإنه لا نظر فيها لأحد ؛ لأنها واقعة على الصحة 
قطعا ؛ فلا يمكن فيها غير ذلك. ولأجل هذا حَكمَ إبراهيم- عليه السلام- فى 
ذبح ولده بمفتضي رؤيأه. وقال له أبله : © يتأت أفعلٌ 7 ر [الصافات * 
5 وإنما النظر فيما انخرق من العادات على يد غير المعصوم. 

وبيان عرضها أن تُفرض الخارقة واردة من مجاري العادات» 'فإن ساغ 
العمل بها عادة وكسبًاء ساغت في نفسهاء وإلا فلا ؛ كالرجل يكاشف بامرأة 


60 «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص(۱٦‏ »۰ c(۲‏ وأنظر : «و لااية الله والطريق 
إلبها» ص(۲٥۲-‏ 15)). 


N 


أو عورة» بحيث اطّللع منها على مالا يجوز له أن يَصْلِعَ عليه. وإن لم يكن 
مقصودًا له» أو رأى أنه يدخل على فلان بيته وهو يُجَامِعْ زوجته ويراه عليها. 
أو يكاشف بمولود في بطن امرأة أجنبية ؛ بحيث يقع بصره على بشرتهاء 
أو شيء من أعضائها التي ل يسوع النظر إليها في الحس» أو يرى صورة 
مكيفة مقدرة تقول له: «أنا ربك»» أو يرى ويسمع من يقول له: «قد أحللتٌ 
لك المحرمات». وما اک ذلك من الأمور التي لا يقيلها الحكم الشرعي 
على حال». ويقَاسسٌ على ذلك ما سواه. وباللة التوفيق)7'' . اه. 


وقال الحافظ ابن ححر - رحمه اللّه- : 


«خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواء» كما يقع للصدّيق 
بطريق الكرامة والإكرام» وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب 
والسبنة»" . 

وقال العلامة الشوكانى- رحمه اللّه- : 


«ولا يجوز للولي أن يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات والمكاشفات أن 
ذلك كرامة من الله- سبحانه-» فقد يكون من تلبيس الشيطان ومكره» بل 
الواجب عليه أن يعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة : فإن كانت موافقة 
لها؛ فهى حق» وصدقء وكرامة من الله- سبحانه-» وإن كانت مخالفة لشىء 
بن 5 فیا أن تدوع سكور يه؛ قد طمع منه الشيطان ؛ فلبّس 
عليه)”؟. اه. 


.)59 ۸/۱) «الموافقات» (؟/١581. ۲ بتصرف.». وانظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (۳۸۵/۱۲). 

(۳) «ولاية الله والطريق إلیها» ص(۹٤۲)ء‏ وطمع فيه وبه: اشتهاه ورغب فيه» أو: حرص 
عليه . 
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وقال الدكتور تقي الدين الهلالي داعية التوحيد والسنة في بلاد المغرب- 
بل في كثير من بلاد العالم الإسلامي- رحمه اللّه- تَعَالَى: «... ومن هذا 
تَعْلُمٌّ أن ظهور الخوارق» وما في عالم الغيب» ليس دليلا على صلاح من 
ظهرت له تلك الخوارق»ء ولا على وّلايته لله البتة ؛ فإن كل مرتاض رياضة 
روحية تظهر له الخوارق على أي دين كان» وقد سمعنا وقرأنا أن العبّاد 
الوثنيين من أهل الهند تقع لهم خوارق عظام». اه. 

(إذن» فيجب على كل مسلم التحقق من ذلك» ولا يجوز القطع بولاية كل 
من فعل خارقا من خوارق العادات؛ لأن الغاية من خرق العادة عند 
المشعُوذِينَ : التلبيس على المسلمين في دينهمء كما كانت الشياطين تخدع 
المشركين» دحل في أجواف الأصنام» وتَضْدر أصواناء يظنون أن 
أصنامهم تتحدث إليهم» أو تحركها الشياطين من مكانهاء فيظنوا أنها تتحرك 
من تلقاء نفسها. 

ولقد ذكر الشعراني أن الشيطان كان يدخل في أجواف الأصنام. 
والغربان» والعصافير»ء ويتكلم على ألسنتها بما شاء» حتى عغبدت من دون 


2 


الله)0؟؟ . 


)١(‏ نقله عنه ني «الفكر الصوفي فى ضوء الكتاب والسنة» ص(555). 
(۲) «الرفاعية» (ص55. 40). 
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مَنِ القادِرٌ عَلى لَميِيِزٍ بَينَ 
«الأحوّال الدّحما يه 9 ر «الأحوّالٍ الشيطانِتّة, ؟ ٠‏ 


يتمكن إبليس من الإنسان على قدر حظه من العلم» فكلما َل علمه» اشتد 
ولب عند وكلما كثر العلم. قل تَمِكْتْهُ منه ؟ ولذلك لا تشتبه «الكرامة 
الرحمانية» بالحال «الشيطانية» إلا عند الجهّال» وأهل الأهواء. بخلاف أهل 
العلم والبصيرة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله نَعَالَى- : «فإذا كان العبدمن هؤلاء 
فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» كما يُمَرّقُ الصيرفي بين 
الدرهم الجيد والدرهم الزيف» وكما يَُرّقُ من يعرف الخيل بين الفرس 
الجيد والفرس الرديء» وكما يُقَرْقُ من يعرف الفروسية بين الشجاع 
والجبان» وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذاب» 
يمر بين محمدٍ الصادق الأمين رسولٍ رب العالمين» وموسى» والمسيح. 
وغيرهم» وبين مسيلمة الكذّاب». والأسود العنسي » وطلحة الأسدى. 
والحارث الدمشقي ؛ وباباه الرومي» وغيرهم من الكذابين» وكذلك يُقَرّقُ بين 
أولياء الله المتقين» وأولياء الشيطان الضاليه)20. اه. 

وقال ابن الجوزي- رحمه اللّه- : 

«ومن العبّاد من يرى ضوءًا أو نورًا في السماءء فإن كان في رمضان» قال : 
(رأيت ليلة القدر)؛ وإن كان في غيره قال : (فْتِحَتُ لى أبوابٌ السماء)؛ وقد يتفق له 
الشيء الذي يطلبه» فيظن ذلك كرامة» وربما كان اختبارًا دربب كان من خِدّع 
إبليس» والعاقل لا يُسَاكِنُ شيا من هذاء ولو كان كرامة)”"*. اه 


)١(‏ «الفرقان» ص(15). 


(۲) «تلبیس إبليس») ص(659). 
]راح 


كان أبو ميسرة فقيه المغرب يختم كل ليلة في مسجده» فرأى ليلة نورًا قد 
حرج من الحائط › وقال : مَل من وجهي ٠»‏ فأنا رىكڭ»)» فصق فى وجههء 
وقال: «اذهب ياملعون» “ قَطَفِءَ النور 8 

وقال ابن الجوزي- رحمه اللّه- أيضا : 


(وكم اغتر قوم بما يشبه الكرامات» فقد روينا بإسناد: عن حسن عن 
أبي عمران قال: قال لي فرقد: «يا أبا عمران» قد أصبحت اليوم وأنا مهتم 
بضصريبتى › وهي ستة دراهم. وقد أهل الهلال وليست عندي». فدعوت. فبيئما 
أنا أمشي على شط الفرات إذا 08 بستة دراهم. فأخذتها فوزنتهاء فإذا هي 
ستة لا تزيد ولا تنقص»2 فقال: تَصَدَُّ بهاء فإنها ليست لك»» قلت:- 
أبو عمران هو إبراهيم ا أهل الكوفة . .فانظروا إلى كلام ر 
وعد الاغترار عنهم ۰ و کف أخيره أنها لقَطْةَ ولم يلتفت إلى مأ د 
الكرامة» وإنما لم يأمره بتعريفها لأن مذهب الكوفيين أنه لا يجب التعريف 
لما دون الدينار» وكأنه إنما أمره بالتصرّق بها لثلا يَطنَّ أنه قد أكرم بأخذها 
ااا 

وبإسناد : عن إبراهيم يم الخراساني | أنه قال: (احتجت و إلى الوضوء. 
الحرير الخالص- فاستكت بالسواك. رترضات ۱ بالماء» وتركتهما» 
وانصرفت». 

قلت : في هذه الحكاية من لا يُونْقُ بروايته. فإن صت دلت على قا قِلَهةِ علم 
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)١(‏ لأن الله تعالى لا يُرى في الدنياء ونور اللّه- تعالى- لا يقوم له شيء» ولما ظهر للجبل منه 
أدنى شيء ساخ الجبل» وتدكدكء انظر: «مدارج السالكين» (179/5). 
(۲( لاسير أعلام النبلاء» (6١5/1ة؟).‏ 


ات 


هذا الرجل ؛ إذ لو كان يفهم الفقه علم أن استعمال السواك الفضة لا يجوزء 
ولكن قل علمه فاستعمله» وإن ظن أنه كرامة» والله- تال لا یکرم بما 
يمنع استعماله شرعًاء إلا إن أَظهِرَ له ذلك على سبيل الامتحان). 


قال القشيري: قال إبراهيم الخرّاص: طَلَبْتُ الحلال في كل شيء» حتى 
طلبته في صيد السمك› فأخذت قصبة» وجعلت فيها شَعْرّاء وجلست على 
الماء» فألقيت الشّصّ"'''» فخرجت سمكة» فطرحتها على الأرض» وألقيت 
انية» فخرجت لي سمكة» إذ مِن ورائي لطمة لا أدري مِن يد مَنَ هي» ولا 
رأيت أحدّاء وسمعت قائلا يقول: انت لم تُصِبْ رزمًا فى شيء إلا أن تعمد 
إلى مَنْ يذكرنا”" فتقتله؟»» قال إبراهيم : «فقطعت الشعرء وكسرت القصبةً: 


وانصرفتٌ)” 5 


ولو أن هذا الصوفي تَدَبّرَ قوله- تَعَالَى-: أجل لَك صْيدُ لحر الآية 
[المائدة: 9]» وقوله -عز وجل - وهر ألَرِى سجر الْْرَ ِتَأَكُلُوا مِنْهُ ته لحم 
طريًا» الآية [النحل: »]٠٤‏ وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
البحر: «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته؟» لجزم قاطعًا بأن اللاطم لم يكن 
سوى إبليس؛ إذ الله 198 اقب عل مد ا ابا حه“ ولا يحرم صيد 


)١(‏ «تلبيس إبليس» ص(”677). 

(۲) الشص: شيء يُصاد به السمكء. قال ابن دريد: «لا أحسبه عربيًا)» وهي: حديدة عَمَفاءُ؛ 
يصاد بها السمك. انظر: «لسان العرب» (۸/۷٤)ء‏ مادة: شصص . 

(۳) ويدل السياق على أن هذا الهاتف المزعوم من نوع «الهاتف الرباني» الذي يَذّعون فيه أنهم 
يسمعونه من الله تعالى مباشرة» مع أن كلام الله تعالى للشخص يقظة وبلا واسطة هو مرتبة 
من مراتب الوحي المختصة بالأنبياء لا يشركهم فيها غيرهم. وإذا كان هذا الكلام بحرف 
وصوت؛ فإنه لا يتخرج على مذهب الصوفية النافين لذلك» كما في «التعرف لمذهب أهل 
التصوف» للكلاباذي ص (660). 

(5) «الرسالة القشيرية» ص(٤۸).‏ 

۳~ 


بات لأنها تذكر الأو عر وجل - فإنه ما من شيء إلا سبح بحمده 
ویذک د 3 يا تر کنا ذبح الأنعام- وهى تذكر الله تعالى- أيضًا- . لم يكن 
لنا ما يقيم قوی الأبدان. 

وذكر محمد بن أبي الفضل الهمداني المؤرخ قال: حدثني أبي قال: كان 
السرمقاني المقرئ يقرأ على ابن العلاف» وكان يأوي إلى المسجد بدرب 
الزعفراني» واتفق أن ابن العلاف راه ذات يوم في وقت مجاعة» وقد نزل إلى 
دجلة» وأخذ منه أوراق الخس مما يرمي به أصحابه» وجعل يأكله» فشق 
ذلك عليه وأتى إلى رئيس الرؤساءء فأخبره بجاله» فتقدم إلى غلام بالقرب 
إلى المسجد الذي يأوي إليه السرمقاني أن يعمل لبابه مفتاحًا من غير أن 
يُعُلمهء ففعل وتقدم إليه أن يحمل كل يوم ثلاثة أرطال خبرًا سميدًا”''» ومعها 
دجاجة» وحلوى سكراء ففعل الغلام ذلك» وكان يحمله على الدوام. فأتى 
السرمقاني وؤ فى أول يوم فرأى ذلك مطروحًا في القبلة. ورأى الباب مغلقًا 
فتعجب » وقال فى نفسه: هذا من الجنة» ويجب كتمانه. وألا أتحدث به 
فإن من شروط الكرامة كتمائها”'"» وأنشدني 

من أَظلَّعُوه عَلَ سر بَا بو 1 يَأْمَنُوهُ عَلَ الْأَسْرّارٍ ما عَاشَا 

فلما استوى حاله. وأخصب ا الم ابن العلاف عن سبب ذلك› 


)١(‏ وفي هذه القصة أن علة معاقبته باللطم كون السمك يذكر الله -تعالى- ويسبحه» فلو كانت هذه 
علة تامة -في زعمه- فالقياس يقتضى إلحاق سائر الحيوان والنبات لأجل هذه العلة ذاتهاء قال 
تعالى ۴ ون من سىء للا شبح يرو وکن لا تفمهونَ تَسْبيِحَهُمْ & الآية [الإسراء: ]٤٤‏ قال الحافظ 
ابن كثير -رحمه الله تعالى-: «وهذا عام في الحيوانات» والجمادات» والنباتات» وهذا 
أشهر القولين» اه. من «تفسير القرآن العظيم» (۳/ ۳۹). فإما أن يتناقض بالتفريق بين 
المتماثلات -في زعمه-. وإما أن يلتزم بمقتضى القياس» فيعمم الحكم على الجميع . 

(۲) السميد: لغة في السميذء معرب» وهو لباب الدقيق.. 

(۳) وقد قالوا: «الشأن في الكرامة إخفاؤهاء وفي المعجزة إظهارها». 


\TT-— 


وهو عارف به» وقصد المزاح معه» فأخذ يوري ولا يصرحء ويكني ولا 
يفصح › ولم يزل ابن العلاف يستخبره حتى أخبره أن الذي يجده فى المسجد 
كرامة ؛ إذ لا طريق لمخلوق عليه» فقال له ابن العلاف: «يجب أن تدعو 
لابن المسلمة» فإنه هو الذي فعل ذلك»؛ فنغص عيشه بإخباره» وبانت عليه 
شواهد الانكسار”'؟. اه. 


)١(‏ "تلبيس إبليس» ص(۳۳٥.‏ 075). ويشبه هذا: أن شخصًا صلى الفجر بالمسجد النبوي 
الشريف بعد التوسعة الأخيرة» وجلس يذكر اللّهء وإذا.به يفاجأ بانفتاح جزء من سقف 
المسجد فرأى السماءء وحسبها كرامة» ونوى أن يكتم ذلك» ولا يحدث به الناس» ثم 
اكتشف بعد أنه يفتح آليّا لإدخال ضوء النهار. 


7 - 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه اللَه- في شأن أصحاب الأحوال 
الشيطانية : «وهؤلاء تقترن بهم الشياطين» وتنزل عليهم» فيكاشفون الناس 
ببعض الأمور» ولهم تصرفات خارقة من جنس السحرء A‏ 
الْكَمّان والسحرة الذين او اا قال تعالى : وهل اشک ل 1 1 
رل لكين ©© تز عل کل اقل ير © بلق الس وڪره گر 
[الشعراء: -77١‏ ۲۲۳]» وهؤلاء جميعا ينتسبون إلى المكاشفات» وخوارق 
العادات» إذا لم يكونوا متبعين للرسل» فلا بد أن يكذبواء وتكذبهم 
شياطينهم » ولابد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور ؛ مثل نوع من 
الث اق أو الظلم. أو الفواحش› أو الغلو. يت فى العبادة» ولهذا 
تنزلت عليهم الشياطين › يوحت بهي فصاروا من 0 الشيطان., ت 
أولياء الرحمن ؛ قال الله- تَعَالى-: رین کت عن وو الزن 
شيطنا فهو له د ۽ ر '* [الزخرف:5"] , 


ومن الأحوال الشيطانية حال «عبدالله بن صياد»» الذي ظهر في زمن 
البي -صلى الله عليه وسلوب» ركان قد كن يعض الصيداية أنه الدال 
وتوقف النبي -صلى الله عليه وسلم , في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس 
هو الدجال» لكنه كان من - جنس الکهّان» وقال له النبي -صلى الله عليه 
وسلم- : ق أت لَكَ خَنئا قال : «الدّ الد وقد كان حا له سورة « 
الدخان»» فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الْحسّأ فلن تَعْدُوَ 
درك“ يعني إنما أنت من إخوان الْكّان» وَالْكَهّانَ كان يكون لأحدهم 


600 «الفرقان» ص۰۱۸ ۹) . 
062 رواه مسلم )۲۲٤٤/٤(‏ (۲۹۳۰). 
-\o-‏ 


القرين من الشياطين يخبره بكثير من المُعْيباتٍِ بما يَسْترَقَهُ من السمع» وكانوا 

يخلطون الصدق بالكذب» كما في الحديث صم الذي رواه البخاري 

وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- - قال: (إِنَ ؛ الملايكة تز في الْعَنَانْ- 

7 السَّحَابُ- فَذكر الأَمْرَ قضى في السَمَاءِء تَسْتَرِفَ السَّيَاطِينٌ السَمْعَء 
جیه إِلَى الْحْهّانِء يبون مَعَهَا مه كذبة مِنْ عند أنْقْسِهِم"". 


وهذا المسيح الدجال الذي هو أعظم فتنةٍ تمر على البشرية في تاريخهاء 
حتى حدر جميع الأنبياء منه أَمَمَهُمْ وحتى قال فيه النبي حملي ا عليه 
وسلم- : فيما رواه أبو داود عن عمران بن حصين : «مَنْ سَِّعَ بالدَّجالٍ فليا 
عَنْهُ فَوَاللُِ إِنَّ الرَجل ليأتيه وَهْوَ يَحْسَبٌ أنه مُؤْمِنٌ» فَيتعُهُ؛ مما يُبْعَتُ به مِنّ 
الشات" وسوف يأتي بأعظم الخوارق : 

فمنها: ما رواء حُديمةٌ - رضي الله عنه -: قال رسول الله -صلى الله عليه 


5 زر 7 م ا 
وسلم- : ((معه حه E‏ فتاره حه » ج نار 


- ومنها: أنه يستعين بالشياطين ؛ فقد رُوِي عن أبي أَمَامَةَ - رضي الله 
عنه - قال : اران مِنْ فتس أن يول لأغرابی : أَرَأَئْتَ إن رش َعَنْتُ لَك أُيَالكَ 


ق اسهد أي ريك ؟ يفول : + نعم مل لَه شَيْطانان في صورة اسه 
وأمه» يقو لان : ا ا ؛ انه ربك . 


فتتىعه › ويأمر 2 أن تخرج e‏ يبب فتستجيب90؟. 


.) فتح‎ -۳۰٤/۹( )77١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) «صحيح سنن أبي داود» )۸۱٤/۳(‏ (775179). 

.)۲۹۳٤( )۲۲٤۸/٤( رواه مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ «ضعيف ابن ماجه» »)۸۸٤(‏ ص(۳۳۰). 

(6) انظر الحديث في «صحيح مسلم» )۲۲٣۲/٤(‏ (۲۹۳۷), 


-۳- 


- ومن فتنته : أنه يقتل ذلك الشابٌ المؤمنّ فيما يظهر للناس» ثم يدعي أنه 
أحياه» فيقول ذلك الشاتٌ : «والله ماكنتٌ فيك أشدّ بصيرة مني اليوم»”''. 


يقول شيح الإسلام في شأن أصحاب الأحوال الشيطانية : 


(وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم» وتتمثل لهم» وهي جن وشياطين› 
فيظنونها ملائكة ؛ كالأرواح التي تخاطب من يعبدالكواكب والأصنام. 

وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام: المختار بن أبي عبيد الذي 
أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم 
في «صحيحه» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ١سَيَكُونُ‏ في تَقِيفٍ 
كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ”": وكان الكذاب: المختار بن أبي عبيد"» والمبير: 
الحجاج بن يوسف» فقيل لابن عمر وابن عباس: إن المختار يزعم أنه يرل 
إليهء قَقَالَا : صدق» قال الله تعالى-: «هل أيْشْكْ عل مَن تَر ألتْطِينُ 
ر 0 11 اقل یر4 [الشعراء: 277١‏ 777]. 

وقال الآخر : وقيل له: إن المختار يزعم أنه يوحى إليهء فقال: قال اللّه- 
تَعالى-: ون السَيطين لوحن إل أوليايهر جرک 4 [الأنعام: 270]17١‏ . 


(والأسود العنسى الذي اذعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض 
الاسر المنثةء غلبا قائله السنلموة كانوا يشاقرن ين الشياطين أن يخود 
بما يقولون فبه » حتى أعانتهم عليه امرأته: لما د لها كمره. فقتلوه . 


. (YATA) (071/6) فتح )» ومسلم‎ -١١١/١7( انظر الحديث في «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم -٠٠0٠١/١56(‏ نووي)» والمبير: المهلك. 

(۳) ومن طرائف الأخبار: أن سراقة البارقي- وكان من ظرفاء المدينة- أسره رجل من أصحاب 
المختار هذاء فآتى به المختارء وقال: «أسرث هذا»ء فقال: «كذبت» ما أسرني إلا رجل 
عليه ثياب بيض على فَرّس أبلق»» فقال المختار: «أما إن الرجل قد عاين الملائكة. خلوا 
سبيله»» فأفلت منهم بدهائه وحسن تخلصه . 


)50 «الفرقان» ص(815). 


ححصم 
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وكذلك مسيلمة. الكذّاب» كان معه من الشياطين من يُخْبِرُهُ بالمغيّبات. 
ويعينه على بعض الأمور: 

وأمثال هؤلاء كثيرون ؛ مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن 
عبدالملك بن مروان وادعى ابرق وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيدء 
وتمنع ا أن ينف فيه» وتسبح م الرخامة إذا مسحها بیده» وكان يري 
النامسَ رجالا وركبانًا على خيل : في الهواء» ويقول: هي الملائكة» وإنما 
كانوا جئاء ولما أمسكه مسكه المسلمون ليقتلوه ٠‏ طعنه الطاعن بالرمح فلم ينم فيه 
فقال له عبدالملك: «إنك لم سم الله فسَمّى اللّهء فطعنه» فقتله“. 

وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذَكرَ عندهم ما 
يَطْردَهَا ؛ مثل آية الكرسي» فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن النبي -صلى الله عليه 
وسبلم- - فى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» لما وَكُلَهُ النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بحفظ زكاة الفطر» فسرق منه الشيطان ليلة بعدليلة » وهو يمسكه» فيتوب. 
فيطلقه» فيقول له النبي -صلى الله عليه وسلم- : «مَا فَعَلَ أُسِيرُكَ الْبَارِحَة؟؛. 
فيقول: زعم أنه لا يعودء فيقول: اكَذَبَكَء وَإِنَْهُ سَيَعُودُ» فلما كان في المرة 
الثالثة» قال: دعني حتى أعلّمك ما ينفعك: إذا أويتٌ إلى فراشك» فاقرأ آية 
الكرسي : «#الله ل إله إلا هو الى لوم [البقرة : .]٥‏ . . إلى آخرهاء فإنه لن 
يزال عليك من الله حافظ ‏ ولا يقربك شيطان حتى تُصْبِح » فلما أخبر النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: اقتا و نرنه ,اھات کان 

ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بِصِدْقٍ أبطلتها ؛ مثل من 
يدخل النار بحال شيطاني» أو يحضر سماع المكاءِ والتصدية» فتنزل عليه 
الشياطين» وتتكلم على لسانه كلامًا لا يُعْلْمُء وربما لا يُمْقَهُ وربما كاشف 


(0) انظر تفصيل خبره في «تلبیس إبلیس» ص‌(۲۹٥-‏ 017). 


-78- 


بعض الحاضرين بما في قلبه» وربما تكلم بألسنة مختلفة ؛ كما يتكلم الجني 
على لسان المصروع» والإنسان الذي حَصّلَ له الحال لا يدري بذلك» بمنزلة 
المصروع الذي يتخّدله الشيطان من المس» ولبسهء وتكلم على لسانهء فإذا 
فاق لم يشعر بشيء مما قال"'"2. اه. 

(وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب «الفتوحات» أنه 
ألقى إليه ذلك الكتاب» ولهذا يذكر أنواعًا من الخلوات بطعام معين» وشيء 
معين» وهذه مما تفتح لصاحبها اتصالًا بالجن والشياطين» فيظنون ذلك من 
كرامات الأولياء» وإنما هو من الأحوال الشيطانية» وأعرف من هؤلاءِ عَدَدّا 
ومنهم من كان يُحْمَل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود» ومنهم من كان يُؤْنَى 
بمال مسروق» تسرقه له الشياطين وتأتيه به» ومنهم من كانت تدله على 
السرقات بِجْعْل يحصل له من الناس» أو لعطاء يعطونه إذا دَلّهُمْ على 
سرقاتهم» ونحو ذلك. 

ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية» كانوا مناقضين للرسل- صلوات اللّه- 
تعالى- وسلا مه عليهم-. كما ود في كلام صاحب «الفتوحات المكية»). 
و«الفصوص»» وأشباه ذلك ؛ يمدح الكفار ؛ مثل قوم نوحء وهود. 
وفرعون» وغيرهم› وينتقص الأنبياء ؛ کنوح» وإبراهيم» وموسی» وهارون› 
ويَذّمٌ شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين؛ كالْجُيْدِ بن محمد 
وسهل بن عبدالله التستري» وأمثالهماء ويَمْدَحٌ المذمومين عند المسلمين ؛ 
كالحلاج ونحوه ؛ كما ذكره فى تجلياته الخيالية الشيطانية)". اه. 


.)١760 .١75(ص «القرقان»‎ )١( 
«الفرقان» ص(87).‎ )۲( 
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التَّمْرِيقٌ د بير بيْنَ كَرَامَاتِ الأول 


الأ وال الشيْطانِنَة 


ص 


(وين كر امات الا راء وين ما بها من الأحوال الغيطائة فروق بسيددة؛ 

منها: أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوىء والأحوال الشيطانية 
سببها ما فى الله جنه ورسولة: 

وقد قال- تَعَالَى: طقل إا حرم رن قووش ما ظهرَ ينها وما بط لانم والبنى 
ير الح وان شرا يال ما کر ار بد سلطلنا وان ولوا عل آله ما لا مود 
[الأعراف: ۴ فالقول على الله بغير علم» والشرك» والظلم» والفواحش ؛ 
قد حرمها اللّه- تَعَالَى- ورسوله» فلا تكون سيبًا لكرامة اللّه- تَعَالَى- 
بالكرامات عليهاء فإذا كانت لا تحصل بالصلاة» والذكرء وقراءة القرآن» بل 
تحصل بما يُحِبّهُ الشيطان» وبالأمور التي فيها شرك؛ كالاستغاثة 
بالمخلوقات» أو كانت مما يُسْتَعَانْ بها على ظلم الخلق» وفعل 
الفواحش» فهي من الأحوال الشيطانية"» لا من الكرامات الرحمانية. 


)١(‏ ولا تحصل هذه الخوارق عند تلاوة القرآن الكريم» وإنما تحصل عند استعمال الآلاات 
الموسيقية كالطبل والدف والمزامير وغيرهاء وهذا دليل على أن هذه أحوال شيطانية لا 
إيمانية . ولذلك كان يشترط بعضهم على من يحضرهم ألا يقرءوا قراناء ولا يتكلموا بشيء 
البتةء وقد طلب بعض الرفاعية من أحد الشباب الانصراف عنهم حين كان ذلك الشاب 
يتمتم بالذكر وقراءة القرآن. مما أدى إلى جرحهم لدى إدخالهم الشيش» حتى قالوا: «إن 
بين الحاضرين رجلا روحه سريرة . فلينصرف عنأ» . 
وقال الشيخ محمد رشيد رضا- رحمه الله في أثناء كلامه على طائفة محمد بن عيسى «أكلة 
الثعابين والنار»: (وقل أحرجت واحذا متهم › وأردته على أن يمكنني من وضع النار حسث 
أريد من بدنه› فلم يقبل › ثم استتبته ۰ فأظهر التوبة عن مخادعة الناس بذلك». اه. من 
«المنار» الحلد العاشر ص‌(٩۲۹۰).‏ = 


— 


ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاءٍ والتصدية يتنزّل عليه شيطانه حتى 
يَحْوِلّهُ في الهواءء ويخرجه من تلك الدار» فإذا حضر رجل من أولياء اللّه- 
تَعَالى» طرد شيطانه فيسقط. كما جرى هذا لغير واحد. 

ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق ٠»‏ إِمّا حي أو ميت» سواءٌ كان ذلك المخلوق 
مسلمّاء أو نصرائياء أو مشركًاء فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به» 
ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث ؛ فيظن أنه ذلك الشخص. أو هو مَلَّكّ 
تصوّرْ على صورته» وإنما هو شيطان أَضْلَّه لما شرك باللّه» كما كانت الشياطين 
تدخل في الأصنامء وتكلم المشركين» ومن هؤلاء من يتصوّر له الشيطان» 
ر ریا ای بيسن ا ون وأعانه على بعض مطالبه 
كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين» واليهود. والنصاری» وكثيرٌ من 
الكَمّار بأرض المشرق والمغرب» 5 لهم الميت» فيأتي الشيطان ب 
على صورته» وهم يعتقدون أنه ذلك الميت» ويقضي الديون» ويرد الودائعء 
ويفعل أشياءً تتعلق بالميت»› ويدخل إلى زوجته ويذهب» وربما يكونون قد 
أحرقوا ميتهم بالنار» كما تضنع كُمَار الهندء فيظنون أنه عاش بعد موته» ومن 
هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال : «إذا آنا مت فلا تدع أحدًا يغسلني › 


= وقال أيضًا- رحمه اللّّه-: «إن ما يفعله الرفاعية من اقتحام النار وضرب الشيش وإدخال 
الحديد المحميّ في ألسنتهم؛ وأكل الحيات والحشرات» إنما هو من الشعوذة التي لا ينفردون بها 
عن غيرهم» بل إنها منت منتشرة بين كثيرين من المنتمين إلى أديان ومذاهب ونحل مختلفة وني أفكار 
عديدة». اه . كما حكاه عنه الشيخ عبد الرحمن دمشقية د مت a N‏ ثم قال : 
اوقد زعم أمامي واحد من آهل الطريقة الرفاعية أن إكرام الله لهم حاصل في كونهم يأكلون 
الزجاج أمام.الكفارء وأنهم عاينوا الزجاج في بطنهء وتأكدوا من صحة ذلك وأدّى ببعضهم 
إلى الإسلام» فقلت: هذا من جهل أولئك بحقيقة الأمرء فإنهم لو علموا أن هذا يحدث 
للوثنيين والبوذيين لربما ارتدوا على أعقابهم» بل يحدث مثل ذلك أيضًا على مسارح السيرك› 
حيث يُدخل الساحر الشيش في الأجساد.ء بل يميم الفتاة بالسيف نصفين». اه. بتصرف من 
#الرفاعية؛ ص(5 .)٠٠١ .٠١‏ 

¬ 


فأنا أجىء وأغسل نفسى ». فلما مات رأى خادمه شخصًا فى صورته› امدآ 


هو › دخل وغسّل نفسه» فلما قضى ذلك الداخل غسله ؛ أي غسل الميت› 
غاب» وكان ذلك شَيْطَانًا ؛ وكان قد أضل الميت» وقال: «إتك بعد الموت 


دسجي ء فتعّسل نفسك». فلما مات جاءً- أيضًا- فى صورته ليغوي الأحياءً: كمأ 
أغوى الميت قبل ذلك . 


ومنهم من يرى عرشا في الهواء. وفوفه نور» ويسمع من یخاطبه› ويقول : 
أنا ربك. فإن كان من أهل المعرفة» عَلِمَ أنه شيطان» فزجره» واستعاذ بالل 
مه ) فيزول. 


4و 


ومنهم من یری أشخاصًا في اليقظة يدّعى أحدهم أنه بي أو صِدَيقٌ : أو 
شيخ من الصالحين» وقد جرى هذا لغير واحد» وهؤلاء منهم من یری ذلك 
عند قبر الذي يزوره» فيرى القبر قد انشق وخرج إليه صورة» فيعتقدها 
الميت» وإنما هو جني تصوّر بتلك الصورة» ومنهم من يرى فارسا قد خرج 
من قبره» أو دخل في قبره» ويكون ذلك شيطاناء وکل من قال: إنه رأى بي 
بعين رأسه فما رأى إلا خيالا. 

ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر ؛ إما الصدّيق - رضي الله عنه -» 
أو غيره قد ص شعره؛ أو حلقه» أو ألبسه طاقيته» أو ثويه. فيصبح وعلى رأسه 
طاقية» وشعره محلوق» أو مُقَصَّرٌء وإنما الجن قد حَلَقُوا شعره» أو قَصَّرُوهُ 
وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خوج عن الكتاب والسنة: وهم درجات. 
والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وعلى مذهبهم» والجن فيهم الكافرء 
والفاسق» والمخطئئ» فإن كان الإنسى كافرًاء أو فاسقّاء أو جاهلاء دخلوا معه 

فى لی ایت الال وقد باون اق دافقهم على ما يختاروقه من 
الكفر ؛ مثل الإقسام عليهم بأسماء من يُعَظمونه من الجن وغيرهم؛ ومثل أن 
يكتب أسماءَ اللّهء أو بعض كلامه بالنجاسةء أو يقلب «فاتحة الكتاب». 
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أو سورة «الإخلاص»» أو آية الكرسي. أو غيرهنّ : كاري ا فيغوّرون 
له الماءَ» وينقلونه. بسبب ما يرضيهم به من الكفرء وقد يأتونه بمن يهواء من 
امرأة أو صبي ؛ إما في الهواء» وإما مدفوعًا مُلْبَأ إليه؛ إلى أمثال هذه الأمور 
التي يطول وصفها. والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت› والجبت: السحرء 
والطاغوت: الشياطين والأصنام» وإن كان الرجل مُطِيعًا لله ورسوله باط 
وظاهرا ؛ لم يمكنهم الدخول معه في ذلك. أو مسالمته . 

ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي 
بيوت اللَّهء كان عُمّار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية» وكان أهل 
الشرك والبدع. الذين يُعَظْمُونَ القبور. ومشاهد الموتى؛ فيدعون الميت» أو 
يدعون به» أو يعتقدون أن الدعاءَ عنده مستجابٌ- أَقْرَبَ إلى الأحوال 
الشيطانية ؛ فإنه ثبت في «الصحيحين» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه 
قال : لن الله اليَهُودَ وَالنَضَارَى انَحَذُوا fe‏ ائه مَساجد». 

وثبت في «صحيح مسلم» عنه أنه -صلى الله عليه وسلم- قال قبل أن 
يموت بخمس ليال : «إِنَ من الاس عَلَيّ في صُحْبَيه وَذَاتِ يَدِِ ابو بكر وَل 
نت مُنِّذًا حلبلا من أل الأذض لانَحَذْتُ أب بكر خَلِيلًا» وَلِكِنَّ صَاحِبَكمْ 
حَلِيلٌ اللو لا بين في الْمَسْجِدٍ خُر الخ حه إلا ّث إلا خََوْحَة أبِي بكر ؛ ألا 
إن مَنْ گان فَْلَكمْ کانوا يتَخِذُونَ قبورٌ أنبيائهم مَسَاجِدَ ألا فلا تحْذُوا e‏ 
مَساجد» اني أنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ؛. 

وفي «الصحيحين» عنه أنه ذُكِرَ له في مرضه كنيسة بأرض الحبشةء و 
ع ا والستري” ا فقال: «أُولَئِكَ إذا كان يهم الرّجل الصَالِحُ بتو 
على قبره مَسجدا» ثم صَوّروا تلك الصور. أُولَيِكَ شِرَارٌ الحُلق عِنْدَ الله يوم 
لْسَامَة). اه 


.) ١8: -١715(ص «المرقان»‎ )١( 
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وقال شيخ الاسلام- أيضًا- : 
(وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة ٠‏ فلم يُكْرِم الله عبدًا بمثل أن يُعِيئهُ 
على ما 1 بح ون شباه؛ ويزيده مما يقريه إليه . ويرفع به درجته . 
... وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمورء إن استعان به على ما يحبه الله 
ويرضأه. ويقربه إليه . ويرفع درجته. ويأمره الله به ورسوله» ازداد بذلك رة 
وقريًا | إلى الله ورسوله. وَعَلَتٌ در حه » وإن استعان به على ما نهى الله عه 


ررسرة » ريسب والفواحش ؛ اس ستحق بذلك الذَّمّ والعقاب. فإن لم 
بتداركه الله- تعَالَى - بتوبة» أو حسنات مَاحية» وإلا كان كأمثاله من المذنيين ؛ 


ولهذا كثيرًا ما يَُاقَتُ أصحاب الخوارق» تارة بسلبهاء كما يُعْرّلٌ الملك عن 


)١(‏ والمريد الصادق قد تكثر له الكرامات في ابتدائه تثبيئًا له وتأنيسًا ومعونةء فإذا كمل خفت 
عنه أو انعدمت لعدم احتياجه إليهاء ومن 4 ثم قال الجنيد- رحمه اللّه- : «مشى قوم على 
الماء» ومات ااا من و أفضل منهم». انظر: «زاد المسلم» (۱۷۹/۳)ء وقال 
الشاطبي- رحمه اللّه- : «وعَدُوا من رَكُنَ إلى الكرامات مستدرَجًاء من حيث كانت ابتلاءً 
لا من جهة كونها آية أو نعمة». اه. من «الموافقات» .)659/١(‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- : «ومما ينبغي أن يعرف : أن الكراماتٍ قد 
تكون بحسب حاجة الرجل» فإذا احتاج إليها الضعيف الإبمان أو امحتاج ؛ أتاه منها ما يقوي 
إعانه ويَسُدٌ حاجته» ويكون مَّن هو أكمل وَلايةَ لله منه مستغنيًا عن ذلك فلا يأتيه مث ذلك 
لعلو درجته وغناه عنهاء. لا لنقص ولايته» ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في 
الصحابة؛ بخلاف من تجري: على يديه الخوارق لهداية الخلق أو لحاجتهم» فهؤلاء أعظم 
درجة». اه. من «الفرقان ». 
ولا يلزم من کون الرجل ولي لله أن تقع له کرامات» فقد لا تقع الكرامات لمن هو من أعظم 
أولياء, الله تعالى لاستغنائه عن ذلك لا لنقص في ولايته : ومن ارين بالحنة من الصحابة 
مّن لم تقع له كرامات. فإن أعظم الكرامة: لزوم الاستقامة. وانظر ص(195١).‏ 


عع 


ملكه» ويُسلَب العَالِمٌ علمه» وتارة بسلب التطوعات» فينقل من الوّلاية الخاصة 
إلى العامة» وتارة ينزل إلى درجة الفسًاق» وتارة يرتدٌ عن الإسلام» وهذا يكون 
فيمن له خوارق شيطانية» فإن كثيرًا من هؤلاء يرتد عن الإسلام» وكثيرا منهم لا 
يعرف أن هذه شيطانية» بل يَظُنْها من كرامات أولياء الله » ويظن من يَظنٌّ منهم أن 
الله- عَرَّ وَجَلَّ- إذا أعطى عبدًا حَرْقٌ عادةٍ لم يحاسبه على ذلك» كمن يظن أن 
الله إذا أعطى عبدًا مُلكَاء ومالاء وتصرفًاء لم يحاسبه عليه» ومنهم من يستعين 
بالخوارق على أمور مباحة» لا مأمور بهاء ولا منهي عنهاء فهذا يكون من عموم 
الأولياء» وهم الأبرار المقتصدون» وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاءِء 
كما أن العبدالرسول أعلى من النبي الملك . 

ولما كانت الخوارق كثيرًا ما ينقص بها درجة الرجل» كان كثير من 
الصالحين يتوب من مثل ذلك» ويستغفر اللّه- تَعَالَى-» كما يتوب من 
الذنوب ؛ كالزناء والسرقة» وتعْرَض على بعضهم فيسأل الله زوالهاء وكلهم 
5 المريد السالك ألا يقف عندهاء ولا يجعلها همتهء ولا يتبجح بها 
مع ظنهم أنها كرامات» فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟! 
فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع» وإنما يُحْاطِبهُ الشيطان 
الذي دخل فيهاء وأغرف من يخاطبهم الحجرٌ والشجرًء وتقول: «مَنِينَا لك 
يا ولي الله ٠‏ فيقرأ آية الكرسي» فيذهب ذلك . 


)١(‏ قال ابن الجوزي رحمه اللّه- تعالى-: «ولما علم العقلاء شدة تلبيس إبليس حذروا من 
أشياء ظاهرها الكرامة» وخافوا أن تكون من تلبيسه. .» وعن رابعة أنها أصبحت يومًا 
صائمة في يوم باردء قالت: (فنازعتني نفسي إلى شيء من الطعام السخن أفطر عليهء وكان 
عندي شحمء فقلت : 
لو كان عندي بصل أو كرات عالجته» فإذا عصفور قد جاء فسقط على المثقب في منقاره 
بصلةء فلما رأيته أضربت عما أردت» وخفت أن يكون من الشيطان ). وبالإسناد عن 
محمد بن يزيد قال: كانوا يرون لوهيب أنه من أهل الحنة» فإذا أخير بها اشتد بكاؤهء وقال: 
قد خشيت أن يكون هذا من الشيطان». اه. من «تلبيس إبليس» ص١(ه"ه. .)٥١١‏ 
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وأعرف من يقصد صيد الطيرء فتخاطبه العصافير وغيرهاء وتقول: «خذنى 
حتى يأكلني الفقراءٌ». ويكون الشيطان قد دخل فيهاء كما يدخل في الإنس» 
ويخاطبه بذلك» ومنهم من يكون في البيت وهو مغلقٌ » فيرى نفسه خارجه 
وهو لم يفتح» وبالعكس» وكذلك في أبواب المدينة» وتكون الجن قد 
أدخلته وأخرجته بسرعة» أو تُرِيهِ أنوارّاء وتُحُضِر عنده من يطلبه» ويكون 
ذلك ب ااا رید ا سيب ا 213 ای ا يمل 
مرة» ذهب ذلك كله. | 

وأعرف من يخاطبه مخاطبٌء ويقول له: «أنا مِن أَمْرٍ اللّهه» ويعده بأنه 
المهدي الذي بسر به النبي -صلى الله عليه وسلم-ء وَيُظهِرُ له الخوارق ؛ 
مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواءء فإذا خطر بقلبه 
ذهاب الطير أو الجراد يميئًا وشمالاء ذهب حيث أراد» وإذا خطر بقلبه قيام 
بعض المواشي» أو نومُّهء أو ذَمَابُهِ؛ حصل له ما أراد من غير حركة منه في 
الظاهر» وتحمله إلى مكة» وتأتي به» وتأتيه بأشخاص في صورة جميلةء 
وتقول له : اهذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك»» فيقول في نفسه : كيف 
تصوروا بصورة المرُدان؟2» فيرفع رأسه فيجدهم بلِحَى» ويقول له: «علامة 
أنك المهدي: أنك تنبت في جسدك شامة)”". بْب ويراهاء وغير ذلك 
وكله من مكر الشيطان. 

وهذا باب واسعٌ» لو ذَكَرْتُ ما أعرف منه؛ لاحتاج إلى مجلد كبير» وقد 
قال- تَعَالَى-: هما لاضن لذا ما ابه ریم فا کرم وَنَْممٌ فیقول روت أ رمن 


ا 2رر ر 2 و لس 


آم إذا ما الله فقدر عله ررقم فيقول رن هن4 [الفجر: ٥‏ ١ء‏ قال الله- 


)١(‏ وأمر هذه «الشامة» لا يعرف له أصل فى الأحاديث الصحيحة. الواردة فى حق المهدي. 
ومن الغريب أن «المهدي السوداني» عُني بأمر شامة كانت فيه» وكان يُعَوّل عليها أحيانا في 
إثبات مهديته . 


-١47- 


تبارك وتعالى : 5# ولفظة (كلا) فيها زجر وتنبيه؛ زجرٌ عن مثل هذا 
مرا ويه على عا يار ب ويأمر به بعده ؛ ؛ وذلك أنه ليس كل مَنْ حصل 
له حم دنيوية تعد كرامة . يكون اللّه- عر وجَل- مُكْرِمًا له بهاء ولا كل من 
لوت أي : ضّق- عل عليه ذلك يكون مهينا له بذلك» بل هو- سبحانه - يبتلي 
عبده بِالسَّاءِ والصراءء فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه» ولا هو كريم 
عنده ؛ ليستدرجه بذلك» وقد يحمي منها من يُجبة ويُوَالِيهِء للا ينقص بذلك 
مرتبته عنده. أو يقع بسببها فيما يكرهه منه. 

وأيضًا كرامات الأولياء لابد أن يكون سببها الإيمان والتقوى 23 فما کان 

سببه الكفر اہی سات اير ہے رارق اناه الله لايد امات 
أولياءٍ الله فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاةء والقراءَة» والذكر» وقيام 
الليلء والدعاءء وإنما تحصل عند الشرك ؛ مثل دعاءٍ الميت» والغائب» أو 
بالفسق» والعصيان» وأكل المحرّمات ؛ كالحيات» والزنابير» والخنافس› 
والدم. وغيره من النجاسات» ومثل الغناء» والرقص»› لاسيما مع سی 
الأجانب» ا وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن. وتقوى عند 
سماع مزامير الشيطان» فيرقص ليلا طويلاء فإذا جاءت الصلاة صلَّى قاعدًاء 
أو ينقر الصلاة نقر الديك» وهو يُبغض سماع القرآن» وينفر عنه» ويتكلفه. 
ليس له فيه محبة» ولا ذوق» ولا لذة عند وجده» ويحب سماع المكاء 
والتصدية» ويجد عنده مواجيد» فهذه أحوال شيطانية» وهو ممن يتناوله 
قوله- تَعَالى--: #ومن بعش عن ور الَحمن تقيض لم سَيطلنا فهو لم رين 
[الزخرف: .]١١‏ 
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فالقرآن هو ذكر الرحمن› قال- تَعالى- : ومن أعرض عن ِحكَرى فن لم 


)١(‏ وقد قيل: «الكرامة نتج عن استقامةء أو تنتج استقامة». 
2م المكاء : الصفير. والتصدية : التصفيق . 
-١41/-‏ 


ےک _ 1 > 7و فى وو موس 27 م ص ار >7 7 کے ب -- 2 مح صر > 2 و و 
ر اوس عمس ر 


بصا © قال كَدَلِكَ أنتك ءايشا فبا [طه: 155-174] يعني : تركتٌ العمل 
بها .ودرك ايوم تى . 


قال ابن عباس- رَضى اللّهُ عَنْهُمَا-: «تكمّل اللّه لمن قرأ كتابه» وعمل بما 
فبه » َل يَضْل فی الدنياء ولا یشفی فی الآخرة». ثم قرأ هذه )17 أه. 


© © © 


.)١16١ -١51(ص «الفرقان»‎ )١( 
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من الخوارق ما لا يكون بتسبب شيطاني مباشر» وإنما يكون بطريق التعلم 
والحيلة» كما يفعله النصارى كثيرّاء وكما كان يفعل ابن تومرت”''» وكما روي 
عن الحلّاج» من أنه (كان يدفن شيئًا من الخبزء والشواء» والحلوى في موضع 
من البَرَيّة» ويظلِع بعض أصحابه على ذلك» فإذا أصبح قال لأصحابه : إن رأيتم 
أن نخرج على وجه السياحة»» فيقوم» ويمشي الناس معه» فإذا جاءوا إلى ذلك 
المكان» قال له صاحبه الذي أطلعه على ذلك: «نشتهي الأن كذا وكذا». 
فيتركهم الحلاج» وينزوي عنهم إلى ذلك المكان» فيصلي ركعتين» ويأتيهم 
بذلك» وكان يمد يده إلى الهواءء ويَظرَحٌ الذهب في أيدي الناس» ويمَخرق› 
وقد قال له بعض الحاضرين يَوْمًا : «هذه الدراهم معروفة» ولكن أؤمن بك إذا 
أعطيتني درهمًا عليه اسمك واسم أبيك»؛ وما زال يُمَخْرِقُ إلى وقت صَلْيهو)7" . 

ومن ذلك ما ذكره بعض أصحاب ابن الاس قال: (حضرنا يوما عندة. 
فأخرج جديا مشوياء فأمرنا بأکله» وأن نكسر عظمه ولا نهشمهاء فلما 
فرغناء أمر بردها إلى التنور» وترك على التنور طبقاء ثم رفعه بعد ساعة. 
فوجدنا جديًا حا يرعى حشيشاء ولم نرَ للنار أثرّاء ولا للرماد ولا للعظام 
خبراء قال : فتلطفت حتى عرفت ذلك. وذلك أن التنور يفضى إلى سرداب» 
وبينهما طبق نحاس بلولبء» فإذا أراد إزالة النار عنه: فر که فينزل عليه › 
فيسده» وينفتح السرداب» وإذا أراد أن يظهر النار: أعاد الطبق إلى فم 
السرداب» فتراءى للناس . 


(۱) انظر حيل ودجل ابن تومرت في «المهدي» للمؤلف ص(7*0. 4لا ۲٤١ ۲۳١‏ 
55١‏ ”559 هامش ص .(YOof oT oT‏ 


(۲) «تلبيس إبليس» ص(۳۹٥)‏ . 
- ۹4۹ 


قال ابن الجوزي- رحمه الله- َعَالَى : 

(وقد رأينا في زماننا من يشير إلى الملائكة» ويقول: «هؤلاء ضيف 
مكرّمون). يوهم أن الملائكة فل حضرت » ويقول لهم : «تقدموا إليَ» . 

وأخذ رجل في زماننا إبريقًا جديدًا فترك فيه عَسَلُاء فتشرب في الخزف 
طعم العسل. واستصحب الإبريق في سهره » فكان إدا عرف به الماء من 
النهر. وسقی أصحابه» وجدوا ا ا وما في .هؤلاء من يعرف 07 

7 

ولا يخاف في الله لومة لائم. نعود ذ باللّه من الخذلان) 
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)١(‏ (نفسه» ص(۱٤٥› «(o۲‏ وانظر : اامجموع المتاوى» (0 5غ 1°( و«البداية 
والنهاية» (25/15). 


١6٠ ° 


الإمام شهاب الدين القراقي وجيل النصارى 


قال - رحمه الله تعالى -: «ولما علم حُذَاقُهِم أن دينهم ليس له قاعدة 
تبنى عليه» ولا أصل يُرجع إليه» جمعوا عقول العامة» بتخييلات موهمة. 
وأباطيل مزخرفه› وضعوها فی الكنائس والمزارات”'' . 

فمن ذلك أنهم وضعوا صورًا من الحجارة» إذا قرئ أمامها الإنجيل 
تبكي › ونجري دموعها. يشاهدها الخاص والعام. فمعتقدول أن ذلك لما 
متصلة بزق ممتلئة من الماءء يعصره بعص الشمامسة. فيفر الماء فی 
ثديها عند قراءة الإنجيل» وذلك بصقلية وغيرها. 
والأرض› فلا يمسك شيء منهاء ولا يمسها شي ء٠‏ ويقولون: «إن ذلك 
لغيرهم من الملل». ويكون سبب ذلك حجارة من مغناطيس عيملت في ست 
جهات فوق الصنم. وتحته › ويمسه » ويساره». وخلفه. وأمامه. فيجذبه كل 
حجر إلى جهته» وليس البعض أولى من البعض» فيقع التمانع» فيقف الحديد 
في الوسط» ولذلك لما دخل إليه بعض رسل المسلمين أمر بهدم ما حوله من 
البئنيان فسقط. وذلك بقسطنطينية . كرسي مملكتهم › ومجتمع عظمائهم › 
وعقلائهم . وهذا حالهم . 
)١(‏ سمحت الكنيسة القبطية بوضع الأيقونات والصور في الكنائس» ولم تسمح بعمل أيقونات 


بارزة أو منحوتة على شكل تماثيل» أما الكنيسة الكاثوليكية فتتخذ التمائيل فضلًا عن 
الصور. «تاريخ الأقباط» .)771/١(‏ 


Ta 


... ومن ذلك: أن لهم كنيسة كانوا يزعمون أن يد الله - تعالى عما 
يقولون علوًا كبيرًا - تظهر من الهيكل بها يوما معلومًا من السنة يصافحه 
الناس» فدخل إليها بعض ملوكهم» فصافح اليدء ومسكها مسكا شديداء 
وقال: «واللهء لا تركت هذه اليد حتى أرى وجه صاحبها». فقال له 
الأساقفة : «أما تخشى الرب؟! أخَرّجت من دين النصرانية؟» فأبى أن يتركها 
بكثرة تهويلهم حتى یری وجه صاحب اليد فلما أعياهم أمرّه أخبروه أنها يد 
راهب منهم. فقتله» ومنعهم من العود لذلك. فلم يعودوا. 

وبالجملة؛ الإسهاب في هذا الباب يضيع الزمان لكثرته» وإنما أردت التنبيه 
على أنهم ما هم عليه من الضلال بنوع من الشعبذة" ». اه" . 


© © © 


)١(‏ الشعبذة والشعوذة: الأمور الخارقة للعادة التي تظهر على يد أهل الفساد. 
(۲) «الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة» ص(١5‏ - .)٠١‏ 


~0 


ابن تيمية يكشف حِيّلَ الرهبان ٠‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 

«وقد صئّف بعض الناس مصنفًا في حيل الرهبان» مثل الحيلة المحكية عن 
أحدهم في جعل الماء زينًا بأن يكون الزيت فى جوف منارة» فإذا نقص صب 
فيها ماء» فيطوف الزيت على الماءء فيظن الحاضرون أن نفس الماء انقلب 
زيما . 

ومثل الحيلة المحكية عنهم في ارتفاع النخلة» وهو أن بعضهم مر بدير 
راهب وأسفل منه نخلة› فأراه النخلة صعدت شيئًا شيئًا حتى حاذت الديرء 
فأخذ من رَطبها ثم نزلت حتى عادت كما كانت» فكشف الرجل الحيلة. 
فوجد النخلة في سفينة في مكان منخفض إذا أرسل عليه الماء امتلأ حتى 
تصعد السفينة» وإذا صرف الماء إلى موضع آخر هبطت السفينة. 

ومثل الحيلة المحكية عنهم في التكحل بدموع السيدة» يضعون كحلا في 
ماء متحرك حركة لطيفة» فيسيل حتى ينزل من تلك الصورة فيخرج من عينها 
فيظن أنه دموع . 

ومثل الحيلة التي صنعوها بالصورة التي يسمونها القونة”'' بصيدناياء وهي 
أعظم مزاراتهم بعل القمامة وست لحمء فان هله صورة السيدة ر 


)١(‏ لعل المراد بها «الأيقونة»» وهي كلمة يونانية أو قبطية الأصل» يعبر بها عن صور المسيح 
ومريم عليهما السلام» والحواريين والرسل والقديسين» ونحوهم» وهم يعظمون 
الأيقونات» ويوجبون وضعها في الكنيسة والبيوت والطرقات بزعم أن تأمل الأيقونة يحثهم 
على تكريم من ترمز إليه» وهو في الحقيقة عبادة للصورء وإن زعموا أنهم لا يقصدون 
عبادتها . 


-\0- 


وأصلها خشبة نخلة سْقيت بالأدهان حتى تنعمت وصار الدهن يخرج منها 
دهتا مصنوعًا يظن أنه من بركة الصورة. 

ومن حيلهم الكثيرة النار التي يظن عوامهم أنها تنزل من السماء في عيدهم 
في فمامة. وهي حيلة قد شهدها غير واحد من المسلمين والنصارى» ورأوها 
بعيونهم أنها نار مصنوعة يضلون بها عوامهم. يظنون أنها نزلت من السماءء 
ويتبركون بهاء وإنما هي صنعة صاحب محال وتلبيس . 

ومثل ذلك كثير من حيل النصارى› فجميع ما عند النصارى المبدلين لدين 
المسيح من الخوارق: إما حال شيطاني» وإما محال بهتاني ليس فيه شيء من 
كرامات الصالحين»'. اه. 


.)51٠ «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح» (؟/279‎ )١( 
١64 


ما أكثر ما افتَيِنَ بعض الناس من العوام والصوفية بخوارق تحصل -أو 
تحكى- عن صبيان لما يكلفواء أو مجانين لا عقل لهم أو بله ضعاف 
أضرحة ومزارات. وَغَلَدا فيهم غلوًا فاحشًا باعتبارهم من «أولياء الله»! 

وقد تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- لمن يذهب إلى 
هذا القول». وانبرى للدفاع عن مقام «الولاية» وأنه لا يصل إليه من حرم نعمة 
العقل» في رسالة مستقلة ضمن «مجموع الفتاوى» بعنوان: «مسألة في اتباع 

OT‏ ب ا 
الرسول بصريح المعقول»'* نلخصها -بتصرف- في هذا الفصل . 

قال در حمه الله تعالى- : 

١‏ - «الحمد لله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك 
له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله -صلى الله :عليه وسلم تسليمًا كثيرًا- . 
لا إله إلا الله وأن محمذا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله. وكمى بالله کیا 


أرسله إلى جميع الخلق: إنيهم وجنْهم» وعربهم وعجيهم» وفرسهم 
وهِندهم. وبربرهم ورومهم. وسائر أصئاف العجم . أسودهم وأبيضهم. 


۲- فمحمد -صلى الله عليه وسلم- أرسل إلى كل أحد: من الإنس 
والجن كتابيّهم وغير كتابيهم» في كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة 


)010 انظر : امجموع الفتاوى» (١٠*8-"607ع).‏ 
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والظاهرة: في عقائده وحقائقه» وطرائقه وشرائعه. فلا عقيدة إلا عقيلته , 
ولا حقيقة إلا حقيقته» ولا طريقة إلا طريقته» ولا شريعة إلا شريعتهء ولا 
صل أحد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته وولايته إلا بمتابعته 
باطئا وظاهرًا في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة: في أقوال القلب 
وعقائده» وأحوال القلب وحقائقهء وأقوال اللسان وأعمال الجوارح . 

۳- ولیس لله ولى إلا من اتبعه باطنًا وظاهرًا؛ فصدّقه فيما أخبر به من 
الغيوب» والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك 
المحرّمات . 

فمن لم يكن له مصدقا فيما أخبرء ملتزمًا طاعته فيما أوجب» وأمر به في 
الأمور الباطنة التي في القلوب» والأعمال الظاهرة التي على الأبدان؛ لم 
يكن مؤمئًا فضلا عن أن يكون وليًا لله. 

ولو حصل له من خوارق العادات ماذا عسى أن يحصلء» فإنه لا يكون مع 
تركه لفعل المأمور وترك المحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها 
بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية» المبعدة لصاحبها عن 
اللهء المقرّبة إلى سخطه وعذابه . 

لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهمء فلا 
يعاقبون» ولیس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطئا وظاهرًا ما يكونون به من 
أولياء الله المتقين» وحزبه المفلحين» وجنده الغالبين؛ لكن يدخلون في 
الإسلام تبعًا لآبائهم؛ كما قال تعالى: ودن اموأ انعنم دربم بإيمن لقنا 
بم رینم وما الهم ِن نهر ين یو کل أتري يا كسب رهي © € [الطور: 
.]1١‏ 

-٤‏ وهم -مع عدم العقل- لا يكونون ممن في قلوبهم حقائق الإيمان. 
ومعارف أهل ولاية الله» وأحوال خواص الله؛ لأن هذه الأمور كلها 
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مشروطة بالعقل؛ فالجنون مضاد للعقل والتصديق والمعرفة واليقين والهدى 
والثناء» وإنما يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات . 

فالمجنون -وإن كان الله لا يعاقبه» ويرحمه في الآخرة- فإنه لا يكون من 
أولياء الله المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم . 

ه- ومّن ظَنَّ أن أحذا من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات» ولا يتركون 
المحرمات سواء كان عاقلا أو مجنونًا أو مُوَلَّهًا أو مُتَوَلَهًا2'0» فمن اعتقد أن أحدًا 
من هؤلاء من أولياء الله المتقين» وحزبه المفلحين» وعباده الصالحين وجنده 
الغالبين» السابقين المقربين» والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم بالعلم 
والإيمان مع كونه لا يؤدي الواجبات ولا يترك المحرّمات؛ كان المعتقد لوّلاية 
مثل هذا كافرًا مرتدًا عن دين الإسلام» غير شاهد أن محمدًا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» بل هو مکذب لمحمدٍ -صلى الله عليه وسلم- فيما شهد به؛ لأنَّ 
محمدًا أخبر عن الله أن أولياء الله هم المتقون المؤمنون ؛ قال تعالى : الا رک 
ويه الہ لا حَوَف یھ وا هم روت © الدب ءامنوأ وكاو قرت © 4 
و [WY‏ وقال تعالى : ا اناس إا لقت ن در وأنَقٌّ pt‏ 0 0 
وال لارا إنّ ڪرم عند آله نک 4 [الحجرات: .]١١‏ 

و«التقوى»: أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله. 
وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عذاب الله . عار 
[إلى الله] إلا بأداء فرائضه» ثم بأداء نوافله» قال تعالى: «وما تقرب إلى 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب إلىّ 0 
أحبه» كما جاء في الحديث الصحيح الإلهي» الذي رواه البخاري. 


010( الوّلْه : دهاب العقل والتحير من شدة الحب أو الحزن أو الخوف». وقد يظهره البعض تصنعا 
وتكلفًا باعتباره دليلا على الولاية. 
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فصل 

ومن أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عنده الصلواتٌ الخمس في 
وبين محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- واسطة . 

وهي عمود الإسلام الذي لا يقوم إلا به . 

وهي أهم أمر الدين؛ كما كان | مير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- يكتب إلى عمّاله: «إِنْ أهم أمركم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ 
عليها حفظ دينه. ومن ضيّعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة». 

وقد ثبت فى ي الصحيح عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (بین 
العبد وبين الشرك ترك الصلاة». وقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. 
فمن تركها فقد كفرا. 

فمن لم يعتقد وجوبها على كل عاقل بالغ -غير حائض ونفساء- فهو كافر 
مرتد باتفاق أئمة المسلمين . 

وإن اعتقد أنها عمل صالح. وأن الله يحبها ويثيب عليهاء وصلى مع ذلك 
وقام الليل وصام النهار. وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ فهو 
أيضًا كافر مرتد» حتى يعتقد أنها فرض واجب على كل بالغ عاقل . 

۷- ومن اعتقد أنها تسقط عن بعض الشيوخ: العارفين والمكاشفين 
والواصلين › أو أن لله خواص لا تجب عليهم الصلاة؛ بل قد سقطت عنهم 
لوصولهم إلى حضرة القدس» أو لاستغنائهم عنها بما هو أهم منها أو أولى» 


. أى مكلف وهو البالغ العاقل‎ )١( 
لغ العاقل ا‎ 


أو أن المقصود حضور القلب مع الربٌء أو أن الصلاة فيها تفرقة» فإذا كان 
العبد في جمعيته مع الله فلا يحتاج إلى الصلاة؛ بل المقصود من الصلاة هي 
المعرفة» فإذا حصلت لم يحتج إلى الصلاة؛ فإن المقصود أن يحصل لك 
خرق عادة كالطيران في الهواء» والمشي على الماء» أو ملء الأوعية ماء من 
الهواءء أو تغوير المياه» واستخراج ما تحتها من الكنوز» وقتل من يبغضه 
بالأحوال الشيطانية» فمتى حصل له ذلك استغنى عن الصلاة ونحو ذلك . 

أو أن لله رجالا خواصٌ لا يحتاجون إلى متابعة محمد -صلى الله عليه 
وسلم- بل استغنوا عنه كما استغنى الحخضر عن موسىء أو أن كل من كاشف 
وطار في الهواء أو مشى على الماء فهو ولي سواء صلى أو لم يصل» أو اعتقد 
أن الصلاة تقبل من غير طهارة. 

أو أن المُوَلّهين والمُتَولْهِين والمجانين الذين يكونون في المقابر والمزابل 
والطهارات والخانات» والقمامين › وغير ذلك من البقاع. وهم لا يتوضؤون 
ولا يصلون الصلوات المفروضات» فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء الله؛ فهو 
كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام» ولو كان في نفسه زاهذا عابذا ؛ 
فالرهبان أزهد وأعبدء وقد أمنوا بكثير مما جاء به الرسول» وجمهورهم 
يعظمون الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويعظمون أتباعه؛ ولكنهم لم يؤمنوا 
يجميع ما جاء به» بل امنوا ببعض وكفروا ببعض؛ فصاروا بذلك كافرين؛ 


كما قال تعالى: إن ألذِيت يَكمُرُونَ باو وَرُسلِو ودوت أن يمرو بن أله 
ورسلوء ويقولونت دومن عض وڪم بَِعَضٍ وَيرِيدُونَ أن يڏوا بين دك 
سیا © اوکہک هم الگ عقا مسد للك عَذابا مها © دالب امنا 
باو وَرَسْلِوء ولم قروا ين آَل مِم أوْلَيِكَ سوت يُرْتِيهمَ أجورهم وان أله 


وك 


عفورا اي 40 [النساء: .]١165-١6١٠‏ 


۸- ومن كان مسلوب العقل أو مجنونا فغايته: أن يكون القلم قد رفع عنه 
فليس عليه عقاب. ولا يصح إيمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من 
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شىء من عباداته : لا فرائضه ولا نوافله. ومن لا فريضة له ولا نافلة ليمس من 
العقول» وقال تعالى: هَل في ذلك شم لى حجر © * [الفجر: 5] أي: لذي 
م 8 ردي ١‏ ٍ 4 م 9 ے 2 
عقل . وقال تعالى: «#واتقون يتأؤلي ألألبلب [البقرة: ۱۹۷] وقال: إن سر 
الوب عند اہ ألم لَك اليس لا يعقر @) [الانفال: ؟] وقال تعالى : 
8 أن له فنا عرَّبمًا ملک NE‏ ©* [یرسف: ۲]. 

فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل؛ فأما من لا يعقل فإن الله لم 
یحمده» ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط» بل قال تعالى عن أهل النار : 
م إو ل ج ر د | cof‏ مت e‏ 8 
##وقالواً لو کا تمع 3 نَل م . 2 اسا التيير ©4 ا 1۰[ وقال 
تعالى : وقد درا لِجَهثرَ ڪيا صت ان والانين هم قلوب لا يفقهون يما وهم 
٤ال‏ ی کہ کے عا ل كوس و کے رو رع 5“ I‏ ر رم ر سل وو 
لْعفِلُوتَ © * [الأعراف: 174] وقال: «وأم سب أن اڪ رهم مورت أو 
دء في > ول مس مع 06 ر . > ۶ حي 1 ا 
علوت إن هم إلا کا لانعلم بل هم أضل سيلا € [الفرقان: .]٤٤‏ فمن لا عقل 

4- ومن كان يهوديًا أو نصرانیاء ثم جَنَّ وأسلم بعد جنونه لم يصح 
إسلامه» لا باطتا ولا ظاهرًا. 

ومن كان قد آمن ثم كفر وج بعد ذلك فحكمه حكم الكفار. 

ومن كان مؤمتا ثم جنّ بعد ذلك أثيب على إيمانه الذي كان في حال عقله . 


ومن وَلِد مجنوئا ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا كفرء وحكم 
المجنون حكم الطفل؛ إذا كان أبواه مسلمين كان مسلمًا تبعًا لأبويه باتفاق 
المسلمين» وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد. 
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وكذلك من جَنّ بعد إسلامه يثبت لهم حكم الإسلام تبعًا لآبائهم . وكذلك 
المجنون الذي ولد بين المسلمين يحكم له بالإسلام ظاهرًا تبعا لأبويه 
أو لأهل الدارء كما يحكم بذلك للأطفالء لا لأجل إيمانٍ قام به» فأطفال 
المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تبع لأبائهم» وهذا الإسلام لا يوجب له مزية 
على غيره» ولا أن يصير به من أولياء الله المتقين الذين يتقربون إليه بالفرائض 
والنوافل». 

إلى أن قال -رحمه الله-: 

-٠١‏ «فإذا كان كذلك تبين أن من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى الله 
من فرض ونفل» والوّلاية هي : الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض 
والنوافل» فقد حُرم ما به يتقرب أولياء الله إليه» لكنه مع جنونه قد رُفع القلم 
عنه فلا يعاقب» كما لا يعاقب الأطفال والبهائم؛ إذ لا تكليف عليهم في هذه 
الحال» ثم إن كان مؤمئا قبل حدوث الجنون به» وله أعمال صالحة» وكان 
يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل قبل زوال عقله؛ كان له من ثواب ذلك 
الإيمان والعمل الصالح ما تقدم» وكان له من ولاية الله تعالى بحسب ما كان 
عليه من الإيمان والتقوى [فلا يسقط العمل الصالح بالجنون الطارئ] كما لا 
يسقط ذلك بالموت؛ بخلاف ما لو ارتد عن الإسلام. فإن الردة تحبط 
الأعمال» وليس من السيئات ما يحبط الأعمال الصالحة إلا الردةء كما أنه 
ليس من الحسنات ما يحبط جميع السيئات إلا التوبة. 

-١‏ فلا يكتب للمجنون حال جنونه مثل ما كان يعمل في حال إفاقته. 
كما لا يكون مثل ذلك لسيئاته في زوال عقله بالأعمال المسكرة والنوم؛ لأنه 
في هذه الحال ليس له قصد صحيح» ولكن في الحديث الصحيح عن 
أبى موسى. عن النبئّ -صلى الله عليه. وسلم- أنه: قال: «إذا مرض العبد 
أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم». وفي الصحيح 
عن الب -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في غزوة تبوك : «إن بالمدينة لرجالا 
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ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم» قالوا: وهم بالمدينة؟! قال : 
«وهم بالمدينة حبسهم العذر؛. فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذي كانوا يعملونه 
راغبين فيه ؛ لكن عجزوا فصاروا بمنزلة العامل؛ بخلاف من زال عقله فإنه ليس 
له قصد صحيح ولا عبادة أصلًا ؛ بخلاف أولئك فإن لهم قصدًا صحيحًا يكتب 
لهم به الثواب . 

5- وآمًا إن كان قبل جنونه كافرًا أو فاسقًا أو مذنبًا لم يكن حدوث 
الجنون به مزيلا لما ثبت من كفره وفسقهء ولهذا كان من جُنّ من اليهود 
والنصارى بعد تهوده وتنصره محشورًا معهم . 

وكذلك من جن من المسلمين بعد إيمانه وتقواه محشورًا مع المؤمنين من 
ا 

وزوال العقن بجنون أو غيره -سواء سمي صاحبه مولا أو متَولهًا- لا 
يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوی» ولا يكون زوال عقله سببًا 
لمزيد خيره ولا صلا حه ولا دنه ؟ ولكن الجنون يوجب زوال العقل. فيبقى 
على ما كان عليه من خير وشرء لا أنه يزيده ولا ينقصه. لکن جنونه يحرمه 
الزيادة من الخير. كما أنه يمنع عقوبته على الشر». 

فا دکره العلماء من عقلاء المجانين الذين ذكروهم بحير ؟ 
فهم من القسم الأول الذين كان فيهم خير» ثم زالت عقولهم. 

ومن علامة هؤلاء: أنهم إذا حصل لهم في جنونهم نوع من الصحو تكلموا 
بما كان في قلوبهم من الإيمان» لا بالكفر والبهتان؛ بخلاف غيرهم ممن 
يتكلم إذا حصل له نوع إفاقة بالكفر والشرك» ويهذي في زوال عقله بالكفرء 


6 راجع تفسير سورة «التين» في (محاسن التأويل» للقاسمي (7١7/1”ت3‏ 5 واروح 
المعاني» للألوسي 776/٠١‏ ). 
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فهذا إنما يكون كافرًا لا مسلماء ومن كان يهذي بكلام لا يعقل بالفارسية 
أو التركية أو البربرية وغير ذلك مما يحصل لبعض. من يحضر السماع. 
ويحصل له وجد يُعَيِّبُ عقله حتى يهذي بكلام لا يعقل -أو بغير العربية- 
فهؤلاء إنما يتكلم على ألسنتهم الشيطان كما يتكلم على لسان المصروع. 

-1٤‏ ومن وال : إن هؤلاء أعطاهم الله عقو لا وأحوالا فأبقى أحوالهم. 
وأذهب-عقولهم» وأسقط ما فرض عليهم بما سلب. 

قيل : قولك: «وهب الله لهم أحوالا» كلام نجمل؛ فإن الأحوال تنقسم 
الو حال رحماني ۰ وحال شيطاني . وما يكون لهو لاء من خرق عاد 
بمكاشفة وتصرف عجيب› فتارة يكون من جنس ما يكون للسحرة والكهان» 
وتارة يكون من الرحمن من جنس ما يكون من أهل التقوى والإيمان. 

فإن كان هؤلاء في حال عقولهم كانت لهم مواهب إيمانية» وكانوا من 
المؤمنين المتقين» فلا ريب أنه إذا زالت عقولهم سقطت عنهم الفرائض يما 
سلب من العقول . 

وإن كان ما 55 من الأحوال الشيطانية -كما يعطاه المشركون وأهل 
الكتاب والمنافقون- فهوٌلاء إدا زالت عقولهم لم يخرجوا بذلك مما كانوا 
عليه من الكفر والفسوقء كما لم يخرج الأولون عما كانوا عليه من الإيمان 
والتقوى» كما أن نوم كل واحد من الطائفتين وموته وإغماءه لا يزيل حكم ما 
تقدم قبل زوال عقله من إيمانه وطاعته» أو كفره وفسقه» فزوال العقل» غايته 
أن يسقط التكليف [بعد الزوال لا قبله]. 

0- ورفع القلم لا يوجب حمدًا ولا مدحًا ولا ثوابّاء ولا يحصل 
لصاحبه بسبب زوال عقله موهبة من مواهب أولياء الله» ولا كرامة من 
كرامات الصالحين؛ بل قد رفع القلم عنه كما قد يرفع القلم عن النائم 
والمغمى عليه والميت» ولا مدح في ذلك ولا ذم؛ بل النائم أحسن حالا من 
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هؤلاء؛ ولهذا كان الأنبياء عليهم السلام ينامون وليس فيهم مجنون ولا 
مُوَلهِ؛ والنبي -صلى الله عليه وسلم- يجوز عليه النوم والإغماء» ولا يجوز 
عليه الجنون. وكان نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- تنام عيناه ولا ينام 
قلبه» وقد أغمي عليه في مرضه. 

-١‏ وأما «الجنون» فقد نزَّه الله أنبياءه عنه؛ فإنه من أعظم نقائص 
الإنسان؛ إذ كمال الإنسان بالعقل» ولهذا حرم الله إزالة العقل بكل طريق». 
وحرّم ما يكون ذريعة إلى إزالة العقل» كشرب الخمر؛ فحرم القطرة منها وإن 
لم تزل العقل؛ لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذي يزيل العقل» فكيف يكون 
مع هذا زوال العقل سببًا أو شرطًا أو مقربًا إلى وَلاية الله كما يظنه كثير من 
أهل الضلال؟! حتى قال قائلهم في هؤلاء : 

هم معشر حلوا النظام وخرقواالس ياج فلا فرض لديهم ولا نفل 

مجانين إلا أن سر جنونهم_2 عزيز على أبوابه يسجد العقل 

۷- فهذا كلام ضالٌ؛ بل كافر» يظن أن للمجنون سرًا يسجد العقل على 
بابه؛ وذلك لما راه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب 
خارق للعادة. ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين» كما يكون 
للسحرة والكهان» فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان ولي 
لله. ومن اعتقد هذا فهو كافر بإجماع المسلمين واليهود والنصاري؛ فان 
كثيرًا من الكفار والمشركين -فضلا عن أهل الكتاب- يكون لهم من 
المكاشفات وخرق العادات بسبب شياطينهم أضعاف ما لهؤلاء؛ لأنه كلما 
كان الرجل أضل وأكفرٌ كان الشيطان إليه أقرب؛ لكن لا بد في جميع مكاشفة 
هؤلاء من الكذب والبهتان. ولا بد في أعمالهم من فجور وطغيان» كما 
يكون لإخوانهم من السحرة والكهانء قال الله تعالى: إهل أينَشّكٌ عل من 


ص 
عر 2 ردص 


ا ل مت 26ت 0 جحي 
تغزل السَمِنطِينَ © تل عل كل فال أثير 09 * [الشعراء: 2371 ۲۲۲]. 


فكل من تنزّلت عليه الشياطين لا بد أن يكون فيه كذب وفجور من أي قسم كان . 
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4- والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد أخبر أن أولياء الله هم : الذين يتقربون 
إليه بالفرائض» وحزبه المفلحون» وجنده الغالبون» وعباده الصالحون. 

فمن اعتقد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين -إما 
لعدم عقله أو جهله أو لغير ذلك- فمن اعتقد في مثل هؤلاء أنه من أولياء الله 
المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين فهو كافر مرتد عن دين رب العالمين › 
وإذا قال: أنا أشهد أن. لا إله إلا .الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله كان من 
الكاذبين الذين قيل فيهم : 9 إدًا جاك المتففوت قالوا دشهد إنك لرسول الله وال ا 
إئك لرسولم وله ك4 نَّ لقي لذو © ادوا أ جه صدا عن سيل 
الو إت سا ما كوأ يَمْمَلُونَ © ذلك بانب ا کے کیا ع عل قري کیت 
ت َفَفَهُونَ © [المنافقون: .]7-١‏ 

4- وقد ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
«من ترك ثلاتٌ جُمّع تهاونا من غير عذر؛ طبع الله على قلبه». فإذا كان طبع 
على قلب من ترك الجمع وإن صلى الظهر! فكيف بمن لا يصلى ظهرًا ولا 
جمعة ولا فريضة ولا نافلة ولا يتطهر للصلاة؛ لاء الطهارة الكبرى ولا 
الصغرى؟! فهذا لو كان قبل مؤمئاء وكان قد طبع على قلبه كان كافرًا مرتدًا 
بما تركه ولم يعتقد وجوبه من هذه الفرائض» وإن اعتقد أنه مؤمن كان كافرًا 
مرتداء فكيف يعتقد أنه من أولياء الله المتقين» وقد قال تعالى في صفة 
المنافقين : #اسَتَحْوْدَ يهم ليطن تأضلهم ر ا [المجادلة: ]١9‏ أي : 
استولى» يقال: حَادً الإبل حَوَذًا إذا استاقها. فالذين استحوذ عليهم الشيطان 
ساقهم إلى ما 72 الله به ورسوله» قال تعالى: «#ألر تر اتا أَرْسَلنا 
َلشَّيْطِينَ عل الْكفْرن رهم أ 9 € [مريم: ۸۳] أي : : تزعجهم إزعاجًا . 


فهؤلاء اسح هم التَبِطنٌ الهم ير أله وليك جرب ليطن آلآ إن 
حب ب لمن هم هر يمون 9 4 [المجادلة: .]١9‏ 
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وفي السنن: عن أبي الدرداء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : 
اما من ثلاثة في قرية لا يُؤذن ولا تام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان». فأي ثلاثة كانوا من هؤلاء لا يُؤذْن ولا تقام فيهم الصلاة كانوا من 
حزب الشيطان الذين استحوذ عليهم؛ لا من أولياء الرحمن الذين أكرمهم . 

فإن كانوا عَبَادًا زهادًا ولهم جوع وسهر وصمت وخلوة كرهبان الديارات 
والمقيمين في الكهوف والمغارات كأهل جبل لبنان» وأهل جبل الفتح الذي 
بأسوان» وجبل ليسون» ومغارة الدم بجبل قاسيون» وغير ذلك من الجبال 
والبقاع التي يقصدها كثير من العبّاد الجهال الضلال» ويفعلون فيها خلوات 
ورياضات من غير أن يُؤذّن وتقام فيهم الصلوات الخمس؛ بل يتعبدون 
بعبادات لم يشرعها الله ورسوله؛ بل يعبدونه بأذواقهم ومواجيدهم من غير 
عتبار لأحوالهم بالكتاب والسنة ولا قصد المتابعة لرسول الل الذي قال الله 
فيه : كل إن كنسر نون اله اعون 2 لله وسر کک دو الآية [آل 
عمران: .]۳١‏ فهؤلاء أهل البدع م0 00 لا من أولياء 
الرحمن» فمن شهد لهم بولاية الله فهو شاهد رور كاذبٌ» وعن طريق 
الصواب ناكب». 

إلى أن قال -رحمه الله تعالى-: 


.«-١‏ . . وفي الصحيحين : عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله 
عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا 
خالصًاء ومن كانت فيه خَصّلَة منهنٌ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا 
تمن خان» وإذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فَجَرَا. 

فقد بيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن القلب يكون فيه شعبة نفاق. 
وشعبة إيمان؛ فإذا كان فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولايته وشعبة من 
عداوته؛ ولهذا يكون بعض هؤلاء يجري على يديه خوارق من جهة إيمانه 
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بالله وتقواه تكون من كرامات الأولياء» وخوارق من جهة نفاقه وعداوته 
٠‏ تكون من أحوال الشياطين؛ ولهذا أمرنا الله تعالى: أن نقول كل صلاة: 
اهيا الوط ألمي @ رط اللي أنعنت عل غير الْمنسُرب 
علتهم ولا الان + [الفاتحة: ٦ء‏ ۷]. 

و(المغضوب عليهم) هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافە › 
و(الضالون) الذين يعبدون الله بغير علم. فمن اتبع هواه وذوقه ووجده. 
مع علمه أنه مخالف للكتاب والسنة فهو من (المغضوب عليهم) وإن كان لا 

نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم» من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا . 


والحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وصلى الله على محمد)”'' . 


)010( وهذا آخر محتصر «مسألة في اتباع الرسول بصريح المعقول» لشيخ الرسلام ابن تحت 
وأصلها في «مجموع الفتاوى» .)501"-470/١١(‏ 
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دَعوّى رُؤْيَةِ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- 
يَقَطَةَ بَعدَ وَقَاتِهِ وَالتَلَقَى عَنهُ مُبَاشَرَةٌ ‏ 2 


ل هوج f‏ 2 وارةٌ > 5 سه 
«وكل مَنْ قال إنه رَأى بيا بِعيْن رَأي» 


َمَارَأى إلا خَيالّه"“ . شيخ الاسلام ابن نيمية 


لقد استدرج الشيطان الصوفية إلى الغلو المذموم في رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وذلك عبر خطوات يسلم بعضها إلى بعض › ومن هذه الخطوات : 

-١‏ ما زعموه من خروج يده الشريفة -صلى الله عليه وسلم- من قبره 
ليقبلها الشيخ أحمد الرفاعى (ت٠/ا6ه).‏ 

فقد اذّعى أبو الهدى الصيادي الرفاعي”'“ أن الشيخ أحمد الرفاعي لما 
حج . وقف تجاه الحجرة الشريفة. اتاك 

في حالةٍ ابع روحي كنت أرسلها تقبل الأرضَ عني وَهْيَ نائبتي 

وهذه دولة الأشباح قد حَضَرََتْ ٠‏ فامدّد يميتك كي تحظى بها شَمَىَ 


(#) قد استفدت كثيرًا من مواضع هذا البحث من ثلاثة مصادر رئيسة هي : 
-١‏ «مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني» للعلامة الشيخ محمد الخضر الجكن الشنقيطي . 
۴- «(التجانية» للشيخ على بن محمد الدخيل الله. 
۳- «المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقدا» للدكتور صادق سليم صادق. علمًا 
بأن معظم الحواشى منقولة عن الأخيرين. 

.)١78(ص «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»‎ )١( 

(۲) في كتابه: «قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر؛ ص(717» 18). 

ا 


قال : «فخرجت إليه يده الشريفة من القبر» حتى قبّلهاء والناس ينظرون»” 

ويشبه ذلك: ما ادعاه الصيادي في قوله: ولما حج الرفاعي عام وفاته» 
وزار قبر النبى -صلى الله عليه وسلم-. . . » أنشد قَائلًا : 

إن قيل: زرتم بما رجعتم يا أشرفٌ الرَسْل ما نقول 

: وهو يقول‎ ero 

قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول'"“ 

؟- ثم تمادى الصوفية في التخبط» وساروا على نفس الدرب» ونسجوا على 
نفس المنوال» فأخذوا يختلقون القصص المشابهة : فذكروا أن إبراهيم الأعزب 
أنشد شعرًا عند قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال له النبي -صلى الله عليه 
وسلم- : «بارك الله لك» أنت منظور بعين الرضا»9” . 


)١(‏ ومن أدلة بطلان هذه الأكذوبة أن أصحاب كتب وتراجم الصوفية كالسبكي والشعراني وابن 
الملقن وابن خلكان والمناوي؛ لم يذكروا هذه ا کی أقرب إلى عصر الرفاعي 
من الصيادي المتأخرء وقد ذكر تاج الدين السبكي في فضائله : «رأفته على الهرة والبعوضة 
والجرادة والكلب» كما في «طبقات الشافعية الكبرى» له (77/5)» ولم يتعرض لذكر 
الحادثة المزعومة» وترجم ابن خلكان للرفاعي- وهو قريب العهد به- ولم يذكر حادثة 
تقبيل اليد» وكذا فعل الحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي» أضف إلى ذلك أنه لم يكن من 
هديه -صلى الله عليه وسلم- في حياته أن يمد يده كي يقبلها من يسلم عليه . 
أما رسالة «الشرف الحتم فيما مَنَّ الله به على الرفاعي من تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم؛ المنسوبة إلى 
السيوطي» فلا تصح نسبتها إليه» بل هي مقتبسة من كلام الصيادي في كتابيه «فلادة الجواهر؛» واضوء 
الشمس»» وانظر بيان ذلك في «الرفاعية» للشيخ عبد الرحمن دمشقية ص(49» 00). 

(۲) «قلادة الجواهر؛ ص(5 »)٠١‏ و«ضوء الشمس في قول النبي : بني الإسلام على خمس» /١(‏ 
»ع والعجيب أنه هنا يخاطب النبى -صلى الله عليه وسلم- بالشعر» ويجيبه -صلى 
الله عليه وسلم- في زعمه- بالشعر» مع قول الله تعالى في حقه -صلى الله عليه وسلم- : 
وما تله المَّعْرَ وما بش ل الآية [يس: 14]. 

(۳) «ترياق المحبين» لتقي الدين الواسطي ص(19). 

A 


وأن الشيخ عليًا أبا الحسن الشاذلي استأذن في الدخول على رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فسمع النداء من داخل الروضة الشريفة يقول: 
«يا على!: ادخل)”''. 

وأن عبدالقادر الجزائري وقف تجاه القبر» وقال: «يا رسول اللّه! عبدك 
بابك» كلبك بأعتابك» نظرة منك تغنيني يا رسول الله عطفة منك تكفيني»: 
فقال له الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «أنت ولدي» ومقبول عندي بهذ 
السجعة المباركة» . 


۴- ثم ترقوا إلى أبعد من ذلك» بادعاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
يخرج من قبره» ويلتقى مشايخهم › وأنهم يرونه يقظة لا مناما فی الدنيا . 


- ثم بلغ السيل الزبى حين اعتبروا التلقي المباشر عن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بعد موته من أوثق مصادر العلوم والمعارف . 
النبى -صلى الله عليه وسلم-. من السؤالاات». والمباحثات› 
والمصافحات. والمبايعات». وغيرها. 


وهذا الأخذ والاستمداد» نص عليه غير واحد منهم؛ كالغزالي» الذي 


)١(‏ «أبو الحسن الشاذلي» للدكتور عبد الحليم محمود ص(78). 

(۲) «جامع كرامات الأولياء» ليوسف بن إسماعيل النبهاني (۲/١٠٠)ء‏ ويا عجبًا! كيف يثني 
النبي -صلى الله عليه وسلم- على هذه «السجعة المباركة»» وقد وصّى ابن عباس - رضي 
الله عنهما - مولاه عكرمة» فقال: «فانظر السجع من الدعاءء فاجتنبه» فإني عهدتٌُ 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب». رواه البخاري 
»)۱۳۸/۱١(‏ وترجم له: «باب ما يكره من السجع في الدعاء». 
وكان عروة بن الزبير إذا عرض عليه دعاءٌ فيه سجع منسوبًا إلى النبى -صل الله عليه وسلم- 
وأصحابه» قال: «كذبواء لم يكن رسول الله -صل الله عليه وسلم- ولا أصحابه 
سججاعين؟ . كما في «الحوادث والبدع» للطرطوشی ص(67١).‏ 

ARA 


يقول عن أرياب الأحوال: (.... حتى إنهم في يقظتهم : يشاهدون 
الملائكة» وأرواح الأنبياء»ء ويسمعون منهم أصواثاء ويقتبسون منهم 


فوائد. . .». 


ومما أخبر به الشعراني؛ أن جماعة باليمن» يُشغلون المريدّء بالصلاة 
والسلام على النبى -صلى الله عليه وسلم- : «. . . . فلا يزال يكثر منها» حتى 
يصير يجتمع بالنبي -صلى الله عليه وسلم-» يقظة» ومشافهة» ويسأله عن 
وقائعه؛ كما يسأل المريد شيخه من الصوفية» وأن مريدهم يترقى بذلك في أيام 
قلائل؛ ويستغني عن جميع الأشياخ» بتربيته -صلى الله عليه وسلم-56*. 

ويقول عن نفسه : «فهو الشيخ الحقيقي لنا؛ بواسطة أشياخ الطريق» أو بلا 
واسطة؛ لمن صار من الأولياء يجتمع به في اليقظة» بالشروط المعروفة بين 
القوم. وقد أدركنا -بحمد الله- جماعة من أهل هذا المقام...”". 

وقال محمد بن العربى التجانى (ت: 7:9١ه)‏ «... رؤيته -صلى الله 
عليه وسلم-» بعين الرس في عاله الحسٌء وما يتبعها من الأخذ عنه» 
وسؤاله عمًا يعرض» ومشاورته في الأمور» ونحو ذلك: كل ذلك ممكن 
عقلاء ثابتٌ نقلا. . .»0 . 

وقال الكواكبى (ت: 95١١٠ه):‏ «وقد تواترء أن كثيرًا ... راه -صلى 
الله عليه 59 وأخذ عنهء واستفادوا منه)0*'. 


وقال أبو العباس المرسى : «طريقنا هذه هدأية › وقد يجذب الله تعالى 


.)٠٤٠١( «المنقذ من الضلال» ص‎ )١( 
.)5١ 2١9(ص «الأنوار القدسية».»‎ )۲( 

(۴) «لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية»» ورقة (۲). 

(6) «بغية المستفيد لشرح منية المريدة؛ ص .)1١١١(‏ 

.)١( فتوى حول حديث: «ما من أحل م علي إلا رد الله على روحي»» ورقة‎ )٥( 
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العبدٌ إليه؛ فلا يجعل عليه منةَ لأستاذ. وقد يجمع شمله برسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-؛ نكرت اذا E‏ وكمى نهذ عن .غ 

والأقوال في هذا الاجتماع اليقظي كثيرة؛ لا يمكن حصرها. 

وللاجتماع اليقظي منزلة عظيمة عندهم؛ ومما ورد فى ذلك نظما قول 
بعضهم : 

ومنه رؤوّيه النى اللهمادي وهى لدم غاية المراو" 

وقال الشعراني : وسمعت سيدي عليًا الخواص در حمة الله- يقول : 
عليه وسلم- رقظة ومشافهة)9" . 

وقال صالح الجعفري (ت ۱۳۹۹ه): ([. .. والنصر› والفتح ؛ هو 
الاجتماع الأعظم به صلى الله عليه وسلم»“. 

وقال فى «الدرة الخريدة»: «وأما الذي هو أفضل وأعز من دخول الجنة. 
فهو رؤية سيد الوجود جل الله عليه وسلم- في اليقظة. فيرأه الولي اليوم 
كما يراه الصحابة -رضي الله عنهم- فهي أفضل من الجنة»”” . 

وقال فى «جواهر المعانى» : «قال -رضى الله عنه- أي ية أحيل 
التجاني مؤسس الطريقة المتوفى سنة (١۲۳٠ه‏ - 18160م): أخبرني سيد 
الوجود”'' يَقَغْلَةَ لا منامًاء قال لى : أنت من الأمنين › ومن راك من الأمنين إن 


.)۱۳/۲( «طبقات الشعراني»‎ )١( 
.)559( «بغية المستفید»» ص‎ )۲( 
.)۱۹۹/۱( وانظر: «رماح حزب الرحيم»‎ »)١١( «لواقح الأنوار القدسية» ورقة‎ )۳( 
«الإلهام النافع لكل قاصد» ص(۳۸).‎ )5( 
.)51//١( «الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة» لمحمد فتحا بن عبد الواحد السوسي‎ )0( 
انظر «المهدي» للمؤلف ص(775).‎ )1( 
7 


مات على الإيمان. ٠...‏ إل . 


وقال الشعراني”": قال أبو المواهب الشاذلي : «رأيت رسول الله -صلى 
اا ا ا لست بميت» وإنما موتي تستري عمن 
لا بفقه عن الله فها آنا أراه ويراني)”" 


وقال: كان أ بو المواهب كثير الرؤيا سول الل -صلى الله عليه وسلم-. 
وكان يقول: قلت لرسول الله ساي ابن عليه رساي إن الناس يكذبونني 
في صحة رؤيتي لك. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «وعزة الله 
وعظمته من لم و بها أو كايك فيا ٩‏ يدوت ا کا ارس 
أو مجوسيًا». وهذا منقول من خط الشيخ أبي المواهب” . 

وزعم بعض تلامدة خوجلي بن عبدالرحمن : «أن شيخهم يرى النبى - 
صلى الله عليه وسلم- كل يوم أربعًا وعشرين مرة» والرؤيا يقظة» . 

وقال العلّامة محمود شكري الألوسي- رحمه الله تعالى- في سياق إنكار 
غلو الصوفية في حق النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ومن ذلك دعواهم 
لرؤياه -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته» فقد ادعاها غير واحد منهم. 
وادعوا أيضًا الأخذ منه يقظة» قال الشيخ سراج الدين ابن الملقن في «طبقات 
الأولياء» في ترجمة الشيخ خليفة بن موسى النهرملكي: كان كثير الرؤية 


.)۲۲۸/۲( ۳۱)ء‎ .70/١( وانظره‎ »)١59/١( «جواهر المعاني» لعلى حرازم‎ )١( 

(۲) عبد الوهاب بن أحمد الشعراني صاحب «الطبقات الكبرى» و«الصغرى» في تراجم 
الصوفية» و«الجواهر في عقائد الأكابر»» توفي سنة (/91ه) . 

(۳) «الطبقات الكبرى» للشعراني .)٦۹/۲(‏ 

(5) «نفس المصدر» .)١۷/۲(‏ 

(6) «الطبقات في خصوص الأولياء الصالحين والعلماء والشعراء في السودان» لمحمد النور بن 
ضيف الله. 


Ne 


لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقظة ومنامّاء فكان يقال: إن أكثر أفعاله 
يتلقاه منه -صلى الله عليه وسلم- يقظة ومنامّاء ورآه في ليلة واحدة سبع 
عشرةً مرة» قال له في إحداهن: يا خليفة! لا تضجر مني» فكثير من الأولياء 
مات بحسرة رؤيتي. . 0 


.)١١ «غاية الأماني في الرد على النبهاني» ص(5:0.‎ )١( 


ب/1/ا ا 


هل رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم 


٠ 4 ¢‏ بن مه جه 8 . )1 
-ق زعم الصوفيّة- كسبية أم وهبيّة؟7" 


تشعبت الأقوال» بل تناقضت فى بيان أسباب جلب هذه الرؤية اليقظيّة 
فالقوم ما بين مُعَّسّر؛ يجعلها أمرًا مَنِيمَ المَظلّب» وما بين مُيَسّر؛ِ يجعلها دا د 
eC)‏ شلك I)‏ 

قال فى |١(‏ جد الكفيا )ع ما ري اهو مقام عزيد؛ لا يناله كل أحں) 


وقال الشعراني ١‏ ا مقام مجالسة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


عزيد س 


وقال نور الدين على الحلبى (ت: 55١١ه):‏ «... ليس إلا لمن فاز من 
الله تعالى» بخصوصيات المواهب» وحاز جميع المناصب» وأعلى 
المراتت)9©). 
يني ناب (الإبريز)» ما نضّه: «... من ادعى أنه يرى النبي صن الله 
عليه وسلم- يقظة؛ قال العارفون بالله: لا تقبل دعواه إلا ببيّنة» وهو: 
يقطع ثلا نة ثة آلاف مقام إلا مقاماء 537 بعدها سيائها. . 


ونقل الشعراني عن شيخه» علي المرصفي (ت: ٠97ه):‏ «أن على العبد 
حتى يصل إلى تحقيق هذه الرؤية اليقظية : أن يقطع مائتي ي ألف مقام» وسبعة 


.)171١ -۲۲۷( بتصرف من «المصادر العامة للتلقى عند الصوفية؛ ص‎ )١( 
.)55( «الجيش الكفيل؟ة ص‎ )۲( 

(۳) «لواقح الأنوار القدسية» ورقة .)١١(‏ 

(5) «الهدية الرشيدية» ورقة (۳۷» .)١۸‏ 

() «الإبريز؛ة ص (۲۰۸). 
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وأربعين ألف مقام»'. 

فهذا اختلافهم في عدد المقامات التي يقطعها مريد تحقيق هذه الرؤية. 

لكن الذّباغ يجعلها من الأمور الوهبيّة» لا الكسبيّة؛ لا حيلة للعبد في 
جلبها أو دفعها" . فهذا وجه آخر من الاختلاف. 

ووجه ثالث: وهو أن مقتضى الكلام السابق» عدم حصولها لغير 
الكاملين» ولا تصح إلا بعد قطع آألاف المقامات» وحيازة أعلى المراتب! 
لكن قال الدباغ بجواز حصولها لغير المفتوح عليه؛ وأن الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- يأتي إليه؛ لمجرد علمه بكمال محبته له "". 

وعند الطريقة التجانية أن ححبٌ التجاني سبيل إلى حصولها؛ ففي كتاب 
رار اسای أذ الرسرق سمل الله عليه ررقي قال اد دی 
ومحبي أحمد التجاني: «... لولا محبتك في التجاني: ما رأيتني 
قط... 7“ , 

وفي كتاب (معاهد التحقيق) أن من خصائص المنتسبين للطريقة الوفائية 
الفاسية الشاذلية : «أن المبتدئ إذا دخل طريقتهم؛ بصدق طويّة» وحسن 
سريرة: فإنه يجتمع بالنبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة» من أول وهلة»”” . 

فهؤلاء يجعلونها أمرًا ميسوراء ولا يقصرونها على أرباب الأحوال. 
والكاملين من الصوفيةء وهذا ما مال إليه ابن أبي جمرة؛ الذي يقول: 
«حصولها لأهل التوفيق؛ هو الأصلء» ويبقى لغيرهم على طريق الرجاء؛ 


.)١١( انظر: «لواقح الأنوار القدسية» ورقة‎ )١( 
.)۳۰۸ »۳۰۷( انظر: «الإبريز؛ ص‎ )۲( 

(۳) انظر: «الإبريز»؛.» ص .)٠١١(‏ 

.)٠٤١ /۲( «جواهر المعاني»‎ )٤( 

.)8١ ص(قلا.‎ )0( 
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للجهل بعاقبتهم» فلعلّهِم ممن قد سبقت لهم سعادةٌ : في الأزل؛ فلا يقطع 
عليهم باليس من الخير»'. 

فمن وسائل جلب واستدعاء الرؤية اليقظيّة لديهم: كثرة الصلاة والسلام 
على الرسول -صلى الله عليه وسلم- بلا تقييد بعدد"» وقد يكون ذلك 
مدا بعدذد معن : كما نقل الشعرانى عن أحمد الزواوي. أنه «لم يحصل له 
الاجتماع بالرسول -صلى الله عليه وسلم- يقظة ؛ حتى 0 على الصلاة 
عليه سنةٌ كاملة؛ يصلي كل يوم وليلة عليه؛ خمسين ألف مر E‏ 

وكذلك: أخبره نور الدين الشونى (ت: 155ه) أنه «واظب عليهاء كذاء 
وكذا سنةًء يصلي عليه كل يوم؛ ثلاثين ألف مرّة)”© . 

وزعم محمد عباس علوي المالكي» أن «من صلى على النبي -صلى الله 
عليه وسلم- في اليوم والليلة خمسمائة مرة؛ لا يموت جى لجع ره 
ys‏ 

وقد يتحقق هذا الاجتماع اليقظئٌ» بالتزام صيغ معيّنة» وأدعية مخصوصة ؛ 
كقراءة (جوهرة الكمال) من أوراد ای أو بالصلاة عليه بالصلاة 
المسمّاة (العظيميّة)» من صيغ الطريقة الأحمدية الإدريسية”"'» أو بقراءة نظم 


.)۲۳۸/٤( «بهجة النفوس»‎ )١( 

(؟) انظر: «لواقح الأنوار القدسية»» ورقة »)٠١(‏ «والأنوار القدسية»؛» ص (۱۹› ,)5١‏ 
«والهدية الرشيدية»» ورقة (۳۳). «وهداية المشتاق الهيّام إلى رؤيا النبي -عليه الصلاة 
والسلام» - ورقة .)١(‏ 

(۳) انظر: «لواقح الأنوار القدسية)» ورقة .)١١ »٠١(‏ 

.)١١ ء٠١( انظر : «المصدر السابق»» ورقة‎ )٤( 

(6) انظر: «الذخائر المحمدية)» ص(۷١١°٠).‏ 

(5) انظر: «جواهر المعاني» (۲/ 500). 

(0) انظر : «الهدية الرشيدية»» ورقة (۳۳). 

—~- \ A» — 


(البراق)» من منظومات الطريقة الختمية» وكذلك: قراءة (المولد) لهم 
, 

ومن ذلك : كثرة الصلاة عليه ؛ ۴ وجهدًا؛ مخلصًا ؛ من عير مراءء 
ويكون ذلك بعد قراءة أم القرآن سبع مرات› وسورة الكوثر ألف مرة› ويداوم 
على ذلك ليلة الاثنين والجمعة؛ يفعل ذلك كلّه: ألف مرة فأكثر» مع دواء 
التّحبب إليه -صلى الله عليه وسلم- بالقلب” . 

ومن الشروط التي وضعها صالح الجعفريى : 


ب- صلاة ركعتين : يقرأ و في الأولى بالفاتحة والنصرء وفي الثانية الفاتحة 
والإخلاص 


ج“ تلاوة الاستغفار الصغير» سبعين مرة» والاستغفار الكبير»ء سبع 

د- تلاوة الفاتحة لشيخك ؛ وتشاهده بقلبك عن يمينك . ثم تشاهد الحضرة 
النبوية أمامك» ثم تتلو الصلاة (العظيمية) بقدر الاستطاعة» وتفتح عيني قلبك 
عند 3 السلا امالك ياع لان N EU iol‏ لمم 


ا النفسانية» وانغماسها فى علائق الزخارف الدنيويّة الفانية. 
الدنيّة» وبَعْد المناسبة بيننا وبينه -صلى الله عليه وسل“ . 


.)٠١١( انظر : «مناقب صاحب الراتب4» ص‎ )١( 

(۲) انظر : «هداية المشتاق الهيّام؛. ورقة .)١(‏ 

(9) انظر : «الإلهام النافع»» ص »٥٤(‏ 6060). 

.)١( انظر: «فتوى حول حديث: ما من أحد يسلّم علىٌّ؟ : ورقة‎ )٤( 
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ENT‏ فإن من كان على سريرة سيئة ؟ ی من ظهورها ی الدنيا 
والآخرة؛ فإنه لا تصح له صحبة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ولو 


كان على عبادة التْقّلْيه0" . 
وقال عبد الوهاب الشعراني: «وما منع الناس من رؤيته إلا اط 
(۲( 
حجابهم) 


ومن موانعها: مجالسة السلاطين؛ ففى كتاب (الطبقات الصغرى) 
للشعراني أن بعض أصحاب الجلال السيوطي. سأله أن يقضى له حاجة عند 
السلطان› فقال السيوطي : یا أخي . إني أرى النبي -صلى الله عليه وسلم- 


بقظةًء وأخاف أن أجالس السلطان. . . فيحتجب عني؛ عقوبةً لي. . .200 . 


وبين صالح الجعفري» أنه مما بنبغي اجتنابه للظفر برؤية النبي -صلى الله 
عليه وسلم- يقظةٌ؛ أكل البصل اليئ وأكل الثوم» والكراث. وكل ذي 
رائحة كريهة» مع حلق ما أمر المسلم بحلقه من الشعورء ونتف الإبطء 
وتقليم الظفرء وتطييب الجسم والثياب؛ بالمسك والطيب» مع بخور 
المستكي التركي! مع شيء من العودء أو عود النّد!)”*'. 


.)١108 ,١61ال( انظر: «لواقح الأنوار القدسية»» ورقة‎ )١( 
.)١1857/5( «طبقات الشعراني»‎ )۲( 

(۳) «طبقات الشعراني الصغرى» ص(۲۹»› )”١‏ 

.)66( انظر: «الإلهام النافع»: ص‎ )٤( 


SATS 


اضطراب الصوفية ف اقتضاء رؤيته 
-صلى الله عليه وسلم- مرتبة الصّحبة”" 


الرؤية اليقظية» بأي حال وقعت عند البعض؛ لا تفيد الصحبة؛ أما على 
القول بأن المرئي مثال» أو الروح المتشكلة: فلا إشكال» وكذلك: لو كان 
المرئى روحه» وجسده») لکن رآه الرائى بقليه . 

والإشكال الذي حاولوا دفعه -وهو أن الرؤية اليقظية تستلزم الصحبة- يرذ على 
القائلين : بوقوع الرؤية بعين البصر. لروحه وجسده -صلى الله عليه وسلم- . 

وحاول من يذهب هذا المذهب» وينصره» التخلص من هذا الإيراد؛ بأن 
شرْط الصّحبة؛ أن يراه الرائي» وهو في عالم الملك» وهذه الرؤية -المراد 
دفع الإشكال عنها- واقعة في عالم الملكوت؛ يعني : عالم اللطافة والغيب» 
لا في عالم الحس والشهادة. 

ولكن هذه الرؤية تقتضي عند البعض ؛ الصحبة. بل حيازة مرتبتها . قال ابن 
عربي : «. . . ومن كان من الصالحين ؛ ممن كان له حديث مع النبي -صلى الله 
عليه وسلم- في كشفه. وصجبه في عالم الكشف والشهود. وأخذ عنه : حشر 
معه يوم القيامة» وكان من الصحابة الذين صحبوه في أشرف المواطن»” ". 

وقال الدباغ: «...فيراه الولي اليوم» كما رآه الصحابة -رضي الله 
)٤( 1‏ 
عنهم ٠-‏ 1 


)١(‏ من «المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» ص )١68( »)۱١۷(‏ باختصار. 
(۲) انظر: «تنوير الحلك» (۲/ ۸۷٤)ء‏ ولابغية المستفيد»» ص .)۲٠۳(‏ «والفتاوى الحديثية»› 
ص(۲۱۳) لابن حجر المكي . 
(۳) «الفتوحات المكية» .)6١ /۳١(‏ 
(5) «الإبريز؛» ص .)۳۱١(‏ 
راع 


وقال أحمد الزواوي: (إن طريقنا أن نكثر من الصلاة على النبى -صلى 
اله عله سات سے يعبر يببائسنا پء نمسي مكل اا 

وقال عمر الفوتي الطوري التجاني: «... وأوصيك يا صَفِي بدوام 
ملاحظة صورته ومعناه. . . فعن قريب تألف روحك؛ فيحضرك -صلى الله 
عليه وسلم- عِيانّاء وتحادثه» وتخاطبه؛ فيجيبك» ويحدّثك» ويخاطبك؛ 
فتفوز بدرجة الصحابة» وتلحق بهم -إن شاء الله . 


.)٠١١( «لواقح الأنوار القدسية»» ورقة‎ )١( 
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ذكر أدلة الصوفية ومنافشتها 


الدليل الأول 
عمدة ما يستدل به الصوفية -لاسيما الفرقة التجانية- على إمكان رؤية 
النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة بعد موته في الدنيا: الحديث الذي رواه 
أبوهريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله سباي الند عليه e‏ 
يقول؛ «مَنْ رآني في الْمَتام كَسَيَرَانِي في البقَظةٍء ولا يمل الشيْطان بى»› 
قالوا : فالحديث صريح في رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- 0 


فى الدنياء قال ابن أ بی جمرة: (ودعوى الخصوص بغير مخصّص منه - عليه 
السلام - تَعَسفف»". 


وقد أبطل المحققون هذا الاستدلال من عدة وجوه: 


)١(‏ رواه البخاري (۳۸۳/۱۲- فتح )» رقم (54941)» واللفظ لهء ومسلم -۲٦/۱١(‏ شرح 
النووي )» وأبو داود(7١/55”"-‏ عون ). 

(۲) «رماح حزب الرحيم» (١/١٠۲)ء‏ وأقره السيوطي في «تنوير الحلك»؛ واستدل بهذا 
الحديث أيضًا ابنُ حجر المكي في «الفتاوى الحديثية؛ ص(7١2»)7‏ وقول ابن أبي جمرة 
المذكور مردود بأن الحديث ليس نضًا صريحًا في رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة 
بعد موته في الدنياء ولا في الآخرة» فتخصيصه بالدنيا بغير مخصص تعسف - أيضًا - لكن 
لما كان تأويله برؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة بعد موته في الدنيا مخالفًا للشرع 
والعقل؛ حمله جمهور العلماء على رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة في الآخرة. 


واللّه أعلم . 


هما 


الوجه الأول 


بيان أن رواية «فسيراني في اليقظة» 
مشكلة لمخالفتها لفظ الجمهور 
فمن حيث لفظ الرواية : 
(1) جاء الحديث من عدة طرق عن أبى هريرة إحداهن باللفظ المذكور 
آنقا : «من رآني في المنام فسيراني في البقظةء ولا يتمثل الشيطان بي»» وأما 


سائر الطرق : 
ففي إحداهن: «ومَن رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل 
010 


وفى الثانية : «(من رانى فى المنام فقل رآنی ۰ فإن الشيطان لا يتمثل نا 
والثالغة الرابعة”*' مثل الثانية . 


وفى الخامسة: «من رآني في المنام فقد رأى الحق» فإن الشيطان لا يتشبه 
ر 


: زواه من طريق أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا‎ )١( 
.)577/5( .)5٠0/١( البخاري رقم (1۱۹۷)» والإمام أحمد‎ 

(۲( رواه من طريق محمد بن سیرین عن أبي هريرة - رصي الله عه - مرفوعا : مسلم في 
الاصحبحه) -755/1١6(‏ نووي)» والإمام ا (£411/۲› ۲( 

66 رواه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: 

(5) رواه من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوهًا : الإمام 
أحمد (۲۳۲/۲. .)۳٤۲‏ 

(0) رواه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا : الإمام أحمد .)۲١۱/۲(‏ 

-1١/85- 


وفي رواية بالشك: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» أو: فكأنما 
رآني في اليقظة» لا يتمثل الشيطان بي»'. 

الجن و عام ليت عن بم من السحاية عرصي ي الله عنهم- غير 
أبي هريرة - رضي الله عنه - وألفاظها جميعًا متقاربة لكنها تخالف الرواية 
المشكلة بلفظ : «فسيراني في اليقظة»» وهاك بيانها : 

اللفظ الأول: 

رواة آثين ين مالك وجاير بن غباللف وأبر سذ القدري: وابن عياس؛ 


وابن مسعود» وأبو جحيفة -رضي الله عنهم- مرفوعًا : «من رآني في المنام فقد 
رآني) ذا 

اللفظ الثاني : 

رواه أبو قتادة» وأبو سعيد الخدري -رضي الله عنهما - مرفوعا: من راني 
فقد زأى الحق)”"'. 

اللفظ الثالث : 


رواه جابر - رضي الله عنه - مرفوعا: امن رآني ‏ في النوم فقد رآنی». 

فظهر من هذين الوجهين أن الرواية التي استدل بها القوم جاءت مخالفة 
لجميع ألفاظ مَّن روى هذا الحديتٌ مِن أصحاب أبي هريرة عنه - رضي الله 
عنه -» بل جاءت مخالفة لجميع ألفاظ مَّن روى هذا الحديث من أصحاب 
النبي -صلى الله عليه وسلم-. 


)١(‏ رواه من طريق محمد بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: الإمام أحمد :)7١7/0(‏ وقد اختلف على الزهري 
في لفظ الحديث . 

(۲) انظر: اا البخاري» رقم ›)۹٩۹ ٤(‏ و«سنن ابن ماجه» رقم )°۲( (T°)‏ 
(۳۹۰۵)» وسن , الترمذي؟ «(YTA/Y)‏ )4°€£(. 


-/1/81- ظ 


تأويل العلماء للرواية المشكلة 


ونتيجة لهذا الاختلاف کہ العلماء بأن لفظ : «فسيراني في اليقظة» 
مشكل» ومن 4 أخذوا يتأولونه» ويذكرون له أجوبة كي يتوافق مع روايات 
الجمهورء وأولوه على عدة تأويلات على النحو التالى : 

الأول: قال ابن التين: «المراد به من آمن به في حياته ولم يره؛ لكونه 
حينئذ غائيًا عنه”'"» فيكون بهذا مُبَشّرًا لكل من آمن به ولم يرهء أنه لا بد أن 
يراه ة في اليقظة قبل موته ٠"‏ والمعنى : أن الله سيوفقه للهجرة إليه» والتشرف 
بلقائه في حياته: ويكون الله - تَعَالَى - جعل رؤيته في المنام علامةٌ على 
رؤيته في اليقظة . 

الثاني : وقال ابن بَطَالٍِ: معناه: سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة 
وصحتهاء وخروجها على الوجه الحق” ". 

الثالث: وقيل : إنه على التشبيه والتمثيل» ويدل على ذلك قوله فى الرواية 
الثانية : «فكأتما رَآنِي في اليمَظة» . | 

الرابع : وقيل المعني أنه يراه مَظّة يوم القيامة» بمزيد خصوصية» لا مطلق 
من يراه حينئذ» مِمَّن لم يره في المنام» وفي هذا بشَّارَةٌ لرائيه؛ بأنه يموت 


)١(‏ أي لأنه لم يكن هاجر في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

(۲) «فتح الباري» :4)2785/١7(‏ وعُلّقَ الحمل على هذا الوجه إن كانت رواية «فسيراني في 
اليقظة» محفوظة . 

(۳) «نفس المرجع؟ .)۳۸٥/۱۲(‏ و«شرح المواهب اللدنية» للزرقاني (597/5). 

(€) «نفسه» (۳۸۵/۱۲). 


SAAS 


على الإسلام» لأنه لا يراه تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب» إلا من تَحَقَقَ 
موته على الإسلام» وهذا أقوى الأجوبة وأحسنها'". 

الخامس: أنه يراه في المرأة التي كانت له إن أمكنه ذلك» وهو قول ابن 
5 جمرة» قال في «الفتح) : «وهذا من أبعد المحامل)”' . 

وورد في ذلك أثر عن ابن عباس ”رضي الله عنهما - أنه «رأى النبي . 
صلى الله عليه وآله وسلم- في النوم» ثم لما نظر في مرآة النبي -صلى الله 
عليه وآله وسلم- رأى صورة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ولم ير صورة 
نفسه) . 

وليس لهذا الأثر سند يعرف» حتى إن السيوطي» وابن حجر العسقلاني - 
مع سعة اطلاعهما- اقتصرا على عزوه إلى ابن أبي جمرة» مما يؤكد أن هذا 
الأثر لا أصل له. 

ولو صح -جدلا- لكان لا علاقة له بالمسألة محل النزاع» وهي: رؤية 
النبنى -صلى الله عليه وسلم- بروحه وجسده» يقظة في عالم الجس» بعيني 
الرأس» بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-» ورؤيته -صلى الله عليه وسلم- 
في المرأة ليست من هذا الجنس . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «قال الفقهاء: لو حلف: لا 
رأيتٌ زيدّاء فرأى صورته في ماء» أو مرآة» لم يحنث» لأن ذلك ليس هو 
المفهوم من مطلق الرؤية» وهذا في الرؤية كسماع الصدى في السمع» اھ . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۲٠/١۳۸)ء‏ وهو معنى قول القاضي عياض » وقد نصره الشيخ محمد 
الخضر الشنقيطي في «مشتهى الخارف الجانيى»؛؛ ص (4۳)› ونسبه الزرقاني في «شرح 
المواهب اللدنية» )٤۷١ :۳٤٦/١(‏ إلى الدماميني . 

(۲) «فتح الباري» .)5786/١7(‏ 

)۳( امجموع الفتاوی» .)٦۱۳۸/۱۱(‏ 


حر 


-189- 


السادس: أنه يراه حقيقة فى الدنياء ويخاطيه”'' . 


: | 5 (۲( و لك © وص 5 5 2 
وهذا الاحتمال الأخير باطل” ' > ودعوى يُزْيّفها أدلة النقل والعقل معّاء 
كما سيأتى -إن شاء الله- تعالى- . 


© © © 


.)3786/١7( «فتح الباري»‎ )١( 
انظر: «مشتهي الخارف الجاني» ص(0).‎ )۲( 


14 - 


ذكر الأدلة على استحالة لقيا النبي 
-صلى الله عليه وسلم- يقظه بعد موته في الدنيا 

أولا: الأدلة النقلية: 

إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد مات ؛ فادعاء حياته بعد موته -صلى الله 
عليه وسلم- قبل يوم القيامة مستحيل شرعًا؛ لأنه يلزم منه مخالفته لقوله 
- تعالى -: 8« إِنّكَ ميث ميت و مسون [الزمر: .]۳١‏ 

يقال الالرسى - ريه الله تعالى -: «ويكفي في إبطال هذا القول قوله 
تعالى : ال ر الان جين ويها تھا ولت لز تَمْتَ فى ماما ميك ألى 
شى عَلَيبَا اموت ورل لمرو إل أجل مُسَمّئ» [الزمر: ١٤]ء‏ فإذا أمسك التي 
قضى عليها فمن أين لها التمكن من التصرف؟ ومن أين لأحدٍ أن يراها؟». 

م يوسي : لقال رب أدج جعون (© لع عمل صلا 

ا ا E‏ ورایهم رخ إل بزو سَعشُونٌ 46 [المؤمنون : : ]وهو 
صريح في نفي رجوع أحد من الأموات قبل يوم القيامة» وقوله تعالى: 8فلا 
ستَطیعو وة و إل أهلهم بجوت @ وَبفِحَ في الصو قدا هم من مدا إل 
رھم ني 4 [يس: .]0١ ٥۰‏ 

وقال الصنعاني - رحمه الله - تَعَالَى -: «والآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» والمعلوم من الضرورة الدينية أن من وَارَا القبر لا يخرج منه إلا في 
المحشر» قال الله - تَعَالَى - : ینپا خلقتکم وف فا يدك وين ركم تار حر 
[طه: هه]ء ولم يقل : تارات أ خَرَء وقال 2 i2‏ مانم أفرم : © 1ه 


اشر [عبس : ۰ وقال الله : الو یروا کر هلكا لهم يرت 
الفرون أ بم للم لا عون [يس: ١‏ 


.)01/١( «غاية الأماني في الرد على النبهاني»‎ )١( 
-1١911- 


وأما الأحاديث النبوية فإنها متواترة: أن من أَدْخَلَ قبره لا يخرج منه إلا 
عند النفخة الثانية في الصور. . . وبالجملة» فالقول بخروج الميت من قبره»› 
وبروزه بشخصه لقضاء أغراض الأحياء - قول مخالف للعقل والنقل)”'' . 

ولا يَرِدُ على ذلك أن الأنبياء أحياء في قبورهم» وكذلك الشهداء'”''. ولا 
ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أنه ترد عليه روحه حتى يرد 
السلام على من سَلْمَ عليه فإن تلك حياة برزخية تختلف عن هذه الحياة؛ 
ولذا يُقْمَصَرٌ في شأنها على ما ورد في النصوص”“ ٠‏ ثم إنه يلزم من ذلك: أن 
يَطَالموا بالتكاليف» وأن يخرجوا ليجاهدوا أعداء الله» واللازم باطل» وإذا 
بطل اللازم بطل الملزوم . 

إذن لم يثبت بدليل شرعي حصول رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة 
بعد موته -صلى الله عليه وسلم-» بل الأدلة تدل على استحالة ذلك شرعًاء 
وغاية ما دلت عليه النصوص إمكانية الرؤيا المنامية» ورواية الجمهور 
للحديث المذكور في صدر الكلام تؤكد ترجيح ألفاظها على اللفظ المشكل 
الذي فيه: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة»» فهذه الرواية فيها تعليق 
الجواب على الشرط› وذلك يستلزم أن من رآه -صلى الله عليه وسلم- في 


.)6١( «الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» للصنعاني ص‎ )١( 

(۲) وقد أجاد الرذ على هذه الشبهة وأمثالها وفصّل القول فيها الإمام المحقق ابن قيم الجوزية› 
فانظر: «شرح القصيدة النونية» للعلامة الدكتور محمد خليل هراس -رحمه الله تعالى- 
الجزء الثاني ص (1 ١5)ء‏ و«صيانة الإنسان» للسهسواني ص١١0)»‏ و«الحاوي» 
للسيوطي .)۳۷٥/۲(‏ 

(۳) رواه أبو داود» وسكت عنهء «سئن أبي داود» (17/5- عون )» والإمام أحمد في «مسنده» 
(9۷/۲)» وصحح ابن القيم إسناده» كما في «عون المعبود» .)7١/5(‏ 

)٤(‏ انظر تفصيل ذلك في : «أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور» لابن رجب الحنبلي ص 
(9لا» .)۸٠‏ و«الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبد الهادي ص (۲۱۳)› 
(15١5؟).‏ (۲۷۰). و«فتح الباري» (191/7) . 


-1947- 


المنام يراه في اليقظة» وهذا مخالف للحس والواقع. فقد رآه - صلى الله 

: عليه وال ولي جمع كثير من سلف الأمة وخَلفها في المنام» ولم يذكر أحد 
منهم أنه رأه -صلى الله عليه وسلم- في اليقظة بعد انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى» ومعلوم أن خبر الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم- لا 
يتخلف أبدًا”''» فدل هذا على مرجوحية اللفظ المشكل ووجوب تأويله. 
ثانيًا: الأدلة الحقلية: 

تحيل أدلة العقل إمكان الاجتماع اليقظي المذكورء قال أبو سعيد الخادمي 
-رحمه الله- في كتابه «بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية» : 

«رؤية شخصه -صلى الله عليه وسلم- يقظة بعين الرأس» بعد موته. . غير 
ممكن» [وهذا] عقلي؛ إذ الموتى ما داموا كذلك”''؛ لا يتصور منهم 
ذلك» اھ 

وقال الزرقاني -رحمه الله-: «وبالجملة: فالقول برؤيته -صلى الله عليه 
وسلم- بعد موته» بعين الرأس في اليقظة يدرك فساده بأوائل العقول» اه“ . 

وفصّل الإمامٌ القرطبي» فقال -رحمه اللَّه-: «اختُلِف في معنى الحديث» 
فقال قوم: هو على ظاهره» فمن رآه في النوم رأى حقيقته كمن رآه في اليقظة 
سواءء وهذا قول يدرك فساده بأ وائل العقول» ويلزم عليه : أن لا يراه أحد إلا 
على صورته التي مات عليها 


- وأن لا يراه رائيان في أن واحدٍ في مكانين. 


.)73865/١7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
. أي : ما داموا موتى‎ (۲) 

(۳) «بريقة محمودية» )١1١7/١(‏ بتصرف. 
(4) «شرح المواهب اللدنية» .)١۹/۰٩(‏ 


-14۳- 


- وأن يحيا الآن» ويخرج من قبره» ويمشي في الأسواق» ويخاطب 
الناس. ويخاطبوه. ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده. فلا يبقى في قبره 
منه شىء ۰ فار مجر د القبر» ويسلم على غا لآنه جائز أن ر فی 
الليل والنهار. مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره» وهذه جهالاات 
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لا يلتزم بها من له أدنى مسكةٍ من عقل» اه. 

واعترض على هذا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يمكن أن يراه 
شخصان في مكانين مختلفين في وقت واحد» كما ترى الشمس أو القمر في 
أماكنّ متعددةٍ في أن واحدٍ من جماعة كثيرين» وأنشد بعضهم : 

كالشمس في كبد السماء وضوء‌ها. يغشى البلادٌ مشارقًا ومغاربا“ 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بَشَرٌ كان 
يأكل الطعام. ويمشي في الأسواق. ولم يكن له حجم الشمس وارتفاعها». 
حتى يمكن أن يراه جمع كثير في وقت واحدء ثم إن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- إذا كان في بيته لا يراه إلا من كان معه في البيت› دون من كان 
خارجه» وكذلك الشمس؛ فإنها لو رَيِيِّتْ فرضًا داخل بيت فى جريهاء 
لاستحال روّية جرمها في بيت آخر“ . 


© © 9 


() انظر: «الصارم المتكي» ص(5١5).‏ 
(۲) نقله عنه في «شرح المواهب اللدنية» (۲۹۳/۰). 
(۳) «غاية الأماني» .)017/١(‏ 
)٤(‏ «شرح الزرقاني» (596/0). 
-144- 


اضطراب مذاهب القوم 
في شأن رؤيته صلی الله عليه وسله“ 


بعد جنوحهم إلى الاعتقاد في «الاجتماع اليقظي» بالنبي -صلى الله عليه 
وسلم- سار اختلافهم في شأنه أبعد مسير» وتشعبت أقوالهم» وتناقضت:- 

- فاختلفوا: هل هذه الرؤية اليقظية وهبية أم كسبية؟ 

- واختلف الذين قالوا: كسبية» فمن قائل: (إنها سهلة المئال» قريبة 
ميسورة»» ومن قائل : «بل هي عزيزة المنالء لا تنال إلا بقطع مقامات معينة) . 

- ثم اختلفوا: في عدد هذه المقامات» واختلفوا في عَذدَ أسباب 
استدعائهاء» وشرائط حصولها. وموانع ذلك . 

- واختلفوا: هل تقتضي ثبوتَ الصحبة للرائي أم لا؟ 

وقد ذكرنا هذه الاختلافات بالتفصيل فيما سبق”''. 

واختلفوا في تحقيق حقيقة المرئي : أهو الروح والجسد؟ أم الروح المتشكلة 
بصورة البدن الشريف؟ أم أنه مثال له؟ أم أمثلة متعددة؟ أم نوره الشريف بصورة 
جسمه الكريم -صلى الله عليه وسلم؟ أم أنه روحه الشريفة متشكلة بصورته 
الشريفة» ثم يرتقي الحال بالرائي إلى رؤية حقيقة ذاته الشريفة؟ 

- ومنهم من زعم أن له -صلى الله عليه وسلم- مقدرة على التشكل 
والظهور في صور مشايخ الصوفية ". 


.)١61/-١65؟(ص انظر تفصيل ذلك في «المصادر العامة للتلقي عند الصوفية»‎ )١( 
.)۷١ ء۷٤/۲( «الإنسان الكامل» لعبد الكريم الجيلي‎ )۳( 
تا ا‎ 


ومنهم من أخذته العزة بالإثم» فنفي الموت عنه -صلى الله عليه وسلم-. 
ورعم أن موته -صلى الله عليه وسلم- هو تستره عمن لا يفقه عن الله”''. 

واختلفوا : بم تقع الرؤية؟ فمن قائل : «بالقلب لا بالبصر»» ومن قائل : 
«بالقلب ا ثم يترفى السالك إلى أن يراه بعين البصر)› ومن فائل : «تارة 
بالوجدان» وتارة بالعيان»). 

واختلفوا: هل ھی واقعة فی عالم الملك» أو الملكرت؟ 

- واختلفوا: فمن قائل : إنها تقع في اليقظة. ومن قائل : في النوم. ومن 
فائل: فى حالة بين النائم والقخلاق”” . 

وبناءً على ما تقدم : 

«فقد ظهر تفرد تلك الرواية التي استدل بها القوم عن روايات الجمهور. 
وتلك. الاحتمالات التي تأولها أهل العلم في المراد بمعناهاء وتلك 
الإشكالات والإنكارات التى وردت على المعنى الذي قصده القوم. 
والقاعدة المشهورة فى ذلك: إذا ورد على الدليل الاحتمال؛ بطل به 
الاستدلال)7". 

وعلى فرض احتمال أن تكون الرؤية اليقظية في الدنياء فإن المنهج العلمي 
الذي يفحص القضية من جميع جوانبها يُسقط اعتبار هذا الاحتمال؛ لأن من 
القواعد الأصولية أن الدَّليل إِذَا تَطرَّقَ إليه الاخْتَمَالٌ بطل به الاستدلالء 
فكيف إذا كان هذا الاحتمال ينقضه نفس الحديث» ويرده الشرع والعقل؟ ! 


.)٦۹/۲( «الطبقات الكبرى» للشعراني‎ )١( 
.)۸۹( «الطبقات الصغرى» للشعرانی ص‎ )0( 
بنصه من . «خصائص المصطفى -صلى الله عليه وسلم- بين الغلو والجفاء» للدكتور‎ 00 
الصادق بن محمد بن إبراهيم ص(١9١. ۱۹۲) بتصرف.‎ 
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الدليل الثان 


استدلالهم بعموم قدرة الله - عر وجل- 


داخلة تحت قدرة الله - الى PE‏ عد ويا 
أنكر قدرة اللّه؛ فقد كفرء الله سبحانه وتعالى - الذي أحيا الميت ببعض 


البقرة: قفتا أَصْرِبوهُ بيغا [البقرة: ۷۳]» والذي جعل دعاء إبراهيم سيب 
لوحياء الطيور : 74 أدعهنّ د ا 0 ا سيا [البقرة: »]۲٠١‏ وجعل تعجب 
العرير سببًا لموته وموت حماره» تم لإحيائهما بعل مئه سنه › قادر على أن 
يجعل رؤيته -صلى الله عليه وسلم- في النوم سببًا لرؤيته في اليقظة»". اه 

وقال محمد الحافظ التجاني”"': «وأصل الاجتماع الروحي اجتماع النبي 
-صلى الله عليه وسلم- ليلة الإسراء بالأنبياء - عليهم السلام - وهم في 
الدار الآخرة» وكان الكليم سيدنا موسى - عليه السلام - سببًا في تخفيف 
الصلوات عن هله الأمق وهو في الدار الآخرة. و صم أن سيدنا أبا بكر 
الصديق > وني اللدعه  ٤‏ يديا بت بن ار بن اي وقد أوصى 


بها بعل استشهاده)7" 


)١(‏ «رماح حزب الرحيم» .)٠١/١(‏ و«بهجة النفوس وتحليها بمعرفة مالها وما عليها» لابن 
أبي جمرة »۲۳۷/٤(‏ ۲۳۸). . 

(؟) محمد بن عبد اللطيف بن سالم الشريف الحسني التجاني المصري (ت1748ه) من أشهر 
دعاة التجانية» ترك مؤلفات كثيرة» وكان مهتمًا بعلوم الحديث الشريف» وقد أسس مجلة 
«طريق الحق» الناطقة بلسان التجانيين سنة (:/19١ه-‏ ١١٠۱۹م).‏ 

(۳) انظر الجواب عنه في «الموافقات» )٤٥۷/۲(‏ وما بعدهاء وكتابي «حجية الرؤى وسلطان 
المنامات» ص .)4١ .9٠0(‏ 

-١891/- 


فقد أخرج الحاكم في «المستدرك» عن ثابت عن أنس: «أن ثابت بن قيس 
جاء يوم اليمامة» وقد تحنطء ولبس أكفانه» وقد انهزم أصحابه» وقال: 
(اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء» وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء» فبئس 
ما عودتم أقرانكم» خلوا بيننا وبين أقراننا ساعة)» ثم حَمَل فقاتل ساعة. 
فقتل» وكانت درعه قد سرقت» فرآه رجل فيما یری النائم» فقال: إن درعي 
في قِذْرِ : نحت إكافي”'' بمكان كذا وكذاء وأوصى بوصاياء فلب الدرع. 


فوجد حيث فال » فأنفذوا i TET‏ 


لعن سام أب سيد ول دا ين ا اا عضا - واي اللخ" 
أعتق عتق عشرين عبدا مملوكاء ودعا بسراويل. لا عليه »ونم وابسية الو 
جاهلية ولا إسلام - وقال: «إني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
البارحة في المنام. وأبا بكرء وعمرء فقالوا لي: اصبر! فإنك تفطر عندنا 
القابلة»» ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فُقَتِلَّء وهو بين يديه" . 


وقال محمد الحافظ : «وهذا يشت أن ردم الحي تجتمع بأرواح الأموات 


تحت سلطانه). 


)١(‏ الإكاف: البرذعة. 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (776/5)» وقال: «صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». 
ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في «المجمع»: «ورواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» 
(0]) وانظر: «حجية الرؤى وسلطان المنامات» للمؤلف ص )4١(‏ هامش رقم .)١(‏ 

(۳) انظر: ص (59» .)6١‏ 
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الجواب عن هذا الاستدلال 


ليس كل مُمكن يقعٌ في الوجود 

-١‏ إن هذا الرد يلزمنا لو كنا نستدل على عدم إمكان الرؤية يقظة باستبعاد 
قدرة الله على ذلك» معاذ اللَّه! والذين ينكرون رؤية النبى -صلى الله عليه 
ریت 8 يمد مرت الى اادج غم ور اتی الئاس بقكرة الله .- تال + 
وما کات اه عجرم من تیو في أَلسَموْتِ ولا فى الْأَرْضْ إِنَمُ کات عَليمًا 
ربا [فاطر: 44]» فاللّه - تَعَالَى - قادر على أن يجعل عباده كلهم مؤمنين : 
ولو سه ريك لمن من فى الأَرْضٍ ڪلهم جَِيعًا آفات تُكره الاس حى يکونا 
مُؤْمِنِيت [يونس: 44]» كما أنه قادر على أن يجعل المبتدع سنيًا متبعًا» ولكن 
هكذا شاء اللہ - عر وجل -: ووو شتا لیا کل تقين ھددھا وکن حیّ 


م 
> و 


الول م لَأَمَلأنَ جهئم سى الْجَّة ولاس أجمعيرت4 [السجدة: 1]. 

فمن اعتقد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يرى يقظة بعد موته في 
الدنياء فقد بنى ذلك على أن هذه المسألة من المسائل الاعتقادية - لا أنه 
منكر لقدرة الله - والأصل في الأمور الاعتقادية الحظر» حتى يرد دليل يرفع 
هذا الحظرء وليس هناك دليل شرعي معتبر يرفع هذا الحظر»ء بل دل الشرع 
والعقل على خلاف ذلك . 

؟- إن قدرة الله - تَعَالَى - متعلقة بكل شيء؛ إذ هو القادر على كل شيء 
- سبحانه - فلا تلازمَ إذن بين قدرة الله - تَعَالَى - وبين رؤية النبي -صلى 
الله عليه وسلم- يقظة بعد موته في الدنيا؛ إذ لو قلنا بذلك» للزم من هذا 
القولٍ إباحةٌ جميع المحرمات» وتحريمٌ جميع المباحات» وإلغاء جميع 
الشرائع» وإفساد العباد والبلاد؛ لأنّ الله قادر على ذلك جميعًاء فمن 
الممكن أن نبيح الفاحشة؛ لأن إباحتها داخلة تحت قدرة الله» ومن الممكن 
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أن نحرم الصلاة؛ لأن تحريمها يمها داخل تحت قدرة الله فإذا بطل اللازم بطل 
الملزوم. والله أعلم . 

“- إن ب اي ساق خلد علي يسام ينان بعذ عر في اننا 4 
العربي , وابن تيمية: والألوسي› وعيرهم ٠‏ فهل معنى هذا أنهم يجهلون قدرة 
الله - عد ر وجل د 8 سبحنك حك هذا م بهتلن عظيم * [النور: الآية .]١١‏ 
وسلم- للأنبياء ليلة الإسراء يقظة فى الدنيا ؛ لا يصح. وبيان ذلك : 

أ - أن الإسراء والمعراج كانا معجزة للنبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة 
لا يقاس عليها غيرها . 

- أن كل ما ذكره من الآثار فغاية ما فيها رؤى منامية وهذه ثابتة للنبي - 
8 الله عليه وسلم- ولسنائر أمته في الأحاديث الصحيحة» والنزاع في 
اليقظة لا في المنام. 

1 قوله : (. . .وهلا يست أن روح الحى دجتمع بأرواح الأموات 
النوم» والذي يجمعهم في النوم يجمعهم في اليقظة. والجميع في العالم 
تحت سلطانه) . 

يجاب عنه من وجهين : 

أ - أن هذا القياس لا يصح؛ لأن الرؤية في النوم قد جاءت بذكرها 
الأحاديث الصحيحة بخلاف رؤية اليقظة؛ فقد دل الشرع والعقل على 
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خلافهاء فلا يصح قياس ما دل الدليل على منعه على ما دل الدليل على 
إنباته . 

ب - أن قوله : «. . . والذي يجمعهم في النوم يجمعهم في اليقظة» والجميع 
في العالم تحت سلطانه» غاية ما فيه الاستدلال بعموم قدرة الله - تَعَالَى -. وقد 
سبق الجواب عنه» ونزيد ما قاله الدكتور صادق سليم صادق""“ -حفظه الله 
تعالى- : 

«وأما إسناد جواز وقوعها إلى القدرة الإلهية» ومَنْكرّها يلزمه تعجيز قدرة 
الباري» والجهل بهاء إلى آخر ما قال: فتهويش» الغرض منه: منع 
المخاصم من التجاسر بإنكار هذه الرؤية» وليس هذا التهويش بنافق إلا في 
سوق من يخشى العطبّ على نفسه من أوليائهم المزعومين» ولقائل أن يقلب 
عليهم الدليل عينه» ليكون كالآتي : أليس الله -عز وجل- بقادر على منع 
وقوع هذه الرؤية اليقظية؟ فإن قالوا: بلى! ولا بد لهم من هذا الجواب» فهل 
يترتّب عليه عدم إقرارهم بحصولهاء مع أننا أسندنا المنع إلى القدرة» كما 
أنهم أسندوا التجويز إليها أيضًا؟ فإن أجابوا: بأن الرؤية اليقظية حاصلة. 
ولا يلزم ما ذكرتموه: كان هذا عين جوابنا عما هؤّلوا به. 

وبه : يتبيّن أن الإحالة على مجرد القدرة الإلهية؛ لا تغنى شيئًا ؛ فضلا عن 
أن يتهم منكر الرؤية اليقظية بتعجيز قدرة الباري . 

ولاشك أن الله على كل شىء فليرء ولا شييء يعجزه ) وهو قادرٌ على 
إحياء جميع الموتى قبل يوم القيامة» ولكن القول بوقوع شيء من هذاء لا 
يكتفى فيه بإسناده إلى مجرّد القدرةء بلا لا بد من إثبات تعلق الإرادة الإلهية 
بالأمر المعين. 


.)۲۹۱ ۰۲۹۰( «المصادر العامة للتلقى عند الصوفية» ص‎ )١( 
ةا‎ 


وقد تشبّث عَبَّادُ الموتى بهذه الحجة الواهية؛ فقالوا: إن الله تعالى» قادرٌ 
على الإذن لأرواح المشايخ بالتصرف؛ بنفع الأحياء» وقضاء حوائجهم» مع 
كونهم في البرزخ!!. 
وأما استدلالهم عليها -أعني الرؤية اليقظية- بالتجويز العقلي» فباطل ؛ 
للاني: 

أولا : لو سلّمنا بتجويز العقل لها؛ فهذا مشروط بسلامته من المعارض 
الشرعي والعقلي» فكيف يُسلم بذلك» وقد تقدّم أن الشرع والعقل يزيّفان هذه 
الدعوى ويبطلانها؟ 

ثانيًا : أن المرد عند التنازع هو إلى الكتاب والسنةء لا إلى العقل؛ الذي 
هو تابع لهما. 

ثالثا : مجرد الإمكان والتجويز العقلي» ليس بحجة. قال الشيخ محمد 
بشير السهسواني: «ومجرد الإمكان العقلي؛ لا يغنى من شيء)"''. 

رابعًا: أن العقل قد يخطئ في بعض أحكامه؛ بخلاف الشرع . قال الإمام 
ابن القيم: . . . فليس كل ما يحكم به العقل؛ يكون علْمّاء بل قد يكون ظئاء 
أو وهمًا كاذياء كما أن ما یدرکه السمع والبصر ؛ كذلك . . . .)7 . 
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.)5٠(ص صيانة الإنسان»‎ )١( 
.)97/١( (؟) «مختصر الصواعق المرسلة»‎ 
ا الات‎ 


الدليل الثالث 


استدلالهم بحياة الأنبياء -عليهم السلام- 
في قبورهم ودعوى مفارقتهم لها في الدنيا 
اح کیا على ایا الب سق کہ عليه وک کک بعد مرت 
ببعض النصوص التي أثبتت ت حياة الانبياء -عليهم السلام- في فبورهم › ومن 
: أثبتوا لهم الإدراكات. باعتبار ثبوت هذه الحياة» وهاك بعضها مشفوعة 
بالجواب عنها 
[أدلا:] قود تعالى : ورک کک لز یزان سيل أل انر ب تیاه ينك ريه 
رفون [آل عمران: 119]. قالوا : الآية تثبت حياة الأنبياء بطريق الأولى”'' . 
والجواب عن هذا : ا کیا رای مل ما ی ر ا 
حياتهم البرزخية تماثل حياتهم الدنيوية من كل وجه» حتى يقال بثبوت سائر 
الإدراكات لهم» كما هو الشأن في الحياة الدنيوية . 
ولا يلزم من نبوت وصف الحياة للشهداء نظير ما رتبتموه على حيأة 
الأنبياء» وبيانه أن يقال: 
نحن وأنتم نسلّم بأن الآية واردة في الأصل في حق الشهداء؛ فهي على 
هذا: نص بثبوت الحياة لهم أيضًاء ولكن هل يلزم من ثبوت وصف الحياة 
لهمء نظيرٌ الأمور التي رتبتموها على حياة الأنبياء؟! هذا ما لم يقولوه» لكنه 
يرد عليهم . فلا محيد لهم من اعتبار حصول الأمور المترتبة على هذه الحياة. 
للأنبياء والشهداء معاء أو ادعاء أن الآية ترجح أو تخصّص أحدهما؛ فيكون 


.)١65( انظر: «تنوير الحلك» (585/7)» و«شفاء السقام؛ ص‎ )١( 
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هذا منهم ترجيحًا بلا مرجح» وتخصيصًا بلا مخصّصء فيكون قد انقلب 
الدليل عليهم حرفا بحرفي» كما أفاده العلامة ابن القيم"''. 

| ثاتيا :| استدلوا بجملة من الأحاديث الصحيحة التي تثبت حياة الأنبياء في 
فبورهم : 

- كحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- مرفوعًا : «الأنبياء أحياء في 
فبورهم يصلون»”''. 

- وحديث أنس -رضي الله عنه- أيضاء أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «أتيت على موسى ليلة أسري بن عند الكثيب الأحمرء وهو 
قائم يصلي في قير" . 

قالوا: وهذه صفة الجسد لا الروح. 


والجواب أن يقال: «من أين للمنازع القطع بأن ثبوت هذه الأعمال. 
وصدورها منهم -وهم في البرزخ- يقتضي مطابقة ذلك». لما هو معهود في 
الال ا ی ا ا بالنقل ؛ وهنهات ؛ 
لأنها لو كانت كما يقول المنازع ؛ لما كان لبقائه -صلى الله عليه وسلم- في قبره 
معنى › ولترتبت على ذلك -أعنى : هذه الحياة- أحكامهاء كالإمامة الكبرى› 
والجهاد في سبيل الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وما يتبع ذلك ؛ 
من مقتضيات هذه الحياة؛ ولا بد . فأنتم أردتم تنزيهه -صلى الله عليه وسلم- 
عن الموت الحقيقي ؛ فلزمكم نسبة التفريط إليه -صلى الله عليه وسلم-»“ . 


.)٠١/۲( انظر: «شرح النونية» للهراس‎ )١( 
وابن عدي في «الكامل» (؟114/7),‎ 2))١97-١60( رواه البيهقي في «حياة الأنبياء» ص‎ )۲( 
.)57١( وغيرهماء وقرّاه الألباني بمجموع طرقه» كما في «السلسلة الصحيحة» رقم‎ 
.)۱٤۸ والإمام أحمد (۳/ ۱۳۲۰ء‎ ,)5١57/7( رواه مسلم (60١/1١-نووي)»؛ والنسائي‎ )۳( 
«المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» ص (؟5177):‎ )5( 
~~» هم‎ 


ومن ثم قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- ينعي 
عليهم زعمهم : 

ولأجل هذا رام ناصر قولكم ترقيعه ياكثرة الخلقان(<" 

قال: الرسول بقبره حيٌ كما قد كان فوق الأرض والرّخمان"“ 

من فوقه أطباق ذاك الترب وال لبئّات قد عرضث على الجدران 
.لو كان حيّا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان 

ما كان تحت الأرض بل من فو قها والله هذي سنة الرحمن 

أتراه تحت الأرض حيًّا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان 

ريح أمّته من الآراء وال ف العظيم وسائر البهتان"“ 

وقال الشيخ محمد بشير السهسواني -رحمه الله-: «هذه الحياة برزخية› 
ونّسَاوِي الحياة البرزخية والدنيوية في جميع الأحكام» لا يقول به أحد من 
العقلاء؛ إذ هو يستلزم مفاسد غير محصورة؛ كما لا يخفى على من له أدنى 
5 (8) 

ويقال: لو سلمنا بثبوت سائر الإدراكات لهم ؛ فالخصم معترفٌ بأنه من 
أحوال الآخرة» ومسائل الغيب؛ وما كان كذلك؛ فلا يقاس عليهء بل لا 
يصح» والسيوطي نفسه -الذي هو من أشدهم انتصارًا لهذه الرؤية اليقظية- 
نقل عن بعض العلماء قولهم: «أحكام الآخرة» لا مدخل فيها للقياس 
والاجتهادء ولا النظر والاحتجاج» والله يفعل ما يشاء؛ لا شريك له" . 


.)۸۸/٠١( الخلقان: جمع خَلقَء ويقال: ثوبٌ تلق أي بالٍء وانظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) الرججمان: الرْجّم والرّجام هي الحجارة المجموعة على القبور» وانظر: «لسان العرب» 
.)١78/1(‏ 

(۳) «القصيدة النونية بشرح الهراس» (5/7). 

(5) «صيانة الإنسان» ص .)6١(‏ 

. )7 76 /۲( «الحاوي» للفتاوى‎ )٥( 


همهو" 


وقال: «هذا الباب ليس فيه مدخل للقياس» ولا مجال للنظر فيه؛ وإنما فيه 
التسليم» والانقياد لقول الصادق المُرسّل إلى العباد»"''. 

وما ضل من ضل في باب صفات الله -تعالى- إلا من هذا الباب؛ إذ ظنوا 
أن إثبات القَدْر المشترك المتواطئ: يستلزم التّشابه من جميع الوجوه. 
أو يستلزم التشابه في مُسمّى اللفظ؛ فحمّل ذلك أقوامًا على نفي صفات 
الباري. وحمل آخرين على تشبيهها بصفات المحدثات2) 

والأمر هاهنا كذلك: فعلى فرض ثبوت سائر الإدراكات لهم؛ فهذا إنما 
نعرفٌ منه؛ مسمّى اللفظء. والقدر المتواطى المشترَك؛ إذ بهذه الموافقة 
والمشاركة: نفهم الغائب» وندْبْتُهء أما حقيقة ذلك؛ فإثبائه تابعٌ لورود النقل 
به» وإلا فالواجب في هذا الباب: التسليم. فالحاصل: أن هؤلاء الصوفية› 
فهموا من ثبوت القدر المشترك» بين الأحياء والأموات: تساوي الحىّ مع 
الميت من كل وجه -أو على الأقل- تساويها في حق الأنبياء» وفي حق نبينا 
-صلى الله عليه وسلم-» على وجه الخصوص! 

وجوات آخرء وهو: أن وضصْمَهُمِ بالحياة في بعض:الأحيان ؛ لا يرفع عنهم 
وصف الموت ولا اسمه؛ كما أن وصف الحي بالموت أحيانا؛ لا يرفعٌ عنه 
اسم الحياة؛ كالنائم؛ فإن الله -عز وجل- سمى النوم موتا»ء كما دل على 
هذا المعنى قوله -عز وجل- : #الله يرق الاس حِينَ متها وَألَّى لز تمت 
فى متامها # [الزمر: ١‏ 5]. 

قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلى (ت: ١۷۹ه):‏ «... فإن حياة 
الروح؛ ليست حياةً تامة مستقلة كحياة الدنياء وكالحياة الآخرة بعد البعث. 


)١(‏ «نفس المصدر». 
(۲( انظر : المجمرع المتاوى») لشيخ الإسلام ابن تىمىة (6/ 55" 4¥( )0/ «OA‏ £0۹( . 


ا 


وإنما فيها نوع اتصال في البدن؛ بحيث يحصل بذلك شعور البدن» وإحساس 
بالنعيم والعذاب» وغيرهماء وليس هو حياة تامة؛ حتى يكون انفصال الروح 
موتا تامّاء وإنما هو شبيه بانفصال روح النائم عنه» ورجوعها إليه؛ فإن ذلك 
يُسمّى موتا وحياة؛ كما كان يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا 
استيقظ : «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه النشور»”''؛ وسمّاه الله 
وفاة. . . ومع هذا: فلا ينافي أن يكون النائم حيًا؛ وكذلك اتصال روح 
الميت ببدنه» وانفصالها عنه؛ لا توجب أن يصير حيًا حياة مطلقة)”'' . 

وقال العلامة محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت: ٤٤۷ه):‏ «وليَعْلُم أن رد 
الروح بعدٌ للبدن» وعَؤْدّها إلى الجسد بعد الموت؛ لا يقتضي استمرارها فيه 
ولا يستلزم حياة أخرى قبل يوم النشور؛ نظير الحياة المعهودة» بل إعادة الروح 
إلى الجسد في البرزخ؛ إعادة برزخية» لا تزيل عن الميت اسم الموت»”". 

فعلى ما سبق: لو قيل بثبوت سائر الإدراكات لهم؛ فهذا لا يرفع عنهم 
وصف الموت» كما هو واضح. والحمد لله. 

ويجاب -أيضًا- عن احتجاجهم بحديث صلاة موسى في قبره وكذلك 
صلاة الأنبياء في قبورهم» بأن الصلاة في القبر» ليست خاصة بالأنبياء» بل 
نه قد ثبت فى الحديث» أن الملكين يقولان للمؤمن» وهما يسألانه: 
(اجلس ! با قد مُثْلتْ له الشمس؛ وقد اذنت للغروب» فيقال له : 
أرأيتك هذا الذي كان فيكمء ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ فيقول : دعوني 
حتى أصلَى : فيقولان: إنك ستفعل)7*'. 


)١(‏ رواه البخاري /١١(‏ ٠7١-فتح)‏ رقم (5773785. 5773060). ومسلم (۱۷/ هلا-نووي). 
(۲) «أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور»» ص (۷۹»› .)86١‏ 
(9) «الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص (۲۱۳). 
)٤(‏ رواه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الحاكم في «المستدرك» »)۳۷۹/١(‏ وصححه 
على شرط مسلم» وحسّنه الألباني في «أحكام الجنائزة ص (۲۱۳). 
7 باللا 


فهذه الصلاة قد دہ شتت أيضًا للمؤمن ؛ ؟: وهي أقوال وأفعالٌ؛ فهلا قلتم هنا. 
نظير ما قلتموه هنا ك9 . 

| الا : | أحاديث صحيحة”"' فهموا منها أن الأنبياء يخرجون من قبورهم 
الخروجٌ المعهود في الحس» كقوله -صلى الله عليه وسلم- : «كأني أنظر إلى 
موسى -عليه السلام- هابطًا من الثنية» وله جؤار إلى الله بالتلبية. . . كأني 
أنظر إلى يونس بن متى -عليه السلام- على ناقة حمراء»» وكذا رؤيته -صلى 
الله عليه وسلم- الأنبياء عليهم السلام. ش في الإسراء والمعراج. وصلا ته 
بهم. 

وهاك جواب الحافظ ابن حجر عنها: 

قال -رحمه الله-: (قد اختلف أهل التحقيق فى معنى قوله: «كأنى أنظر) 
على أوجه : 

الأول: هو على الحقيقة» والأنبياء أحياء عند ربهم يُرزقون» فلا مانع أن 
يحجوا فى هذا الحال. . . لكن تمام التوجيه أن يقال : إن المنظور إليه ھی 
أرواحهم؛ فلعلها ملت له -صلى الله عليه وسلم- في الدنياء كما مُثْلَثْ له 
ليلة الإسراء» وأما أجسادهم؛ فهي في القبور. . 

ثانيها : كأنه ملت له أحوالهم التي كانت في : الحباة الدنيا. كيف تعبّدواء 
وكيئف حجواء وكييف لبواء ولهذا قال : ٠‏ «كأنى». 


ثالثها : كانه أخبر بالوحي عن ذلك" شدة قطعه به قال : «كأنى أنظر إليه». 


.)١١ ء1١/۲( انظر: «النونية بشرح الهراس»‎ )١( 

(۲) تنبيه : وقد احتجوا على ذلك -أيضًا- بأحاديث ضعيفة واهية كحديث : «ما من نبي يموت 
فيقيم في قبره إلا أربعين صباحًا»» وما في معناه» وهي ما بين موضوع؛ وباطل لا أصل له 
وضعيف بين الضعف» ولا يُتكلّف الجوابٌ عن الحديث حتى يصح» والباطل يكفي في رده 
كونه باطلا . 

ه17 


رابعها : كأنها رؤية منام؛ تقدمت لهء فأخبر عنها لما حح عندما تذكر 
ذلك» ورؤيا الأنبياء ی وهذا هو المعتمد عندي ؟ لما سيأتي في أحاديث 
الأنبياء بنحو ذلك» بوي وكون ذلك کان و في المنام. والذى قبله 
أيضًا: ليس ببعيدٍ. والله أعلم) اه“ 

فأرجحها قولان -كما قال الحافظ- وباقى الأقوال ينبغى الإضراب عنها. 


ره ه 


فليلتمس الخصم لإثبات مدّعاه» دليلا وراء هذا. 
ولو فرضنا أنه -صلى الله عليه وسلم- رأى أجسادهم وأرواحهم» كما لو 
كانوا في الدنيا -مع بعد هذا الاحتمال كل البعد- لكان ذلك خاصًا به -صلى 
الله عليه وسلم- فلا يقاس غيره عليه» كائثا من كان» مع أن القول: بأنه رأي 
نفس الأجساد المدفونة في القبور» قد زيفه الاما ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم» فقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما رؤيته”؟'» ورؤية غيره من الأنبياء 
ليلة المعراج في السماء. . . فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم . 
وقد قال بعض الناس : لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور؛ وهذا 
ایی کی 
وقال ابن لقي «وأما إخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- عن رؤية 
الأننياء» ليلة أسريّ به؛ فقد زعم بعض أهل الحديث: أن الذي رآه: 
أشباحهم . وأرواحهم. . . ونازعهم في ذلك آخرونء وقالوا: هذه الرؤية 
إنما هي لأرواحهمء دون أجسادهمء والأجساد في الأرض قطعًا ؛ إنما تبعث 
يوم بعث الأجسادء ولم تبعث قبل ذلك ؛ إذ لو بُعثت قبل ذلك : لكانت قد 
انشقت عنها الأرض قبل يوم القيامة» وكانت تذوق الموت عند نفخة الصّوْر؛ 


.)١68/5( «فتح الباري»‎ )١( 
أي: رؤية نبينا -صلى الله عليه وسلم- موسى -عليه السلام- لما رآه يصلي في قبره.‎ )۲( 
.)۳۲۸ /٤( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 

1» 4- 


وهذه موتة ثالثة؛ وهذا باطل قطعًا. ولو كانت بُعِنَتْ الأجسادٌ من القبور: لم 
يُعِذْهُم الله إليهاء بل كانت في الجنة. . .». 

وممن نص من الصوفية على بطلان الأحاديث التي تفيد مفارقة الأنبياء 
لقبورهم : خالد بن حسين النقشبندي (ت : ١٤۲٠ه)‏ وذلك في بعض مکتوباته › 
التي قال فيها: «. . . وهنا أحاديث ضعيفة» باطلة؛ تدل على خلو قبره -صلى 
الله عليه وسلم- عنه ظاهرًاء مطلقاء أو بعد ثلاثة أيام» أو بعد أربعين يومًا ؛ 
اغتر بها بعض الناس؛ لا يجوز التعويل عليها . . .70" . 

ومما يبطل قول من يقول بمفارقة الأنبياء لقبورهم» ما ثبت عن الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- في أحاديث صريحة» من كون أجسادهم في 
قبورها؛ لا يفارقونهاء كحديث: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء»”" . فقد أشار الحافظ ابن حجرء إلى أن هذا الحديث». 
يقدح في الأحاديث المصرّحة بخروج الأنبياء من قبورهم”“ . واستدل به 
الإمام ابن القيم على ذلك أيضاء فقال: «لو لم يكن جسده في ضريحه؛ 
لما أجاب بهذا الجواب» . 

ويدل عليه أيضًا: ما جاء في عدة أحاديث» عن عدّة من الصحابة -رضي 
الله عنهم-: بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو أول من تنشق عنه 


)0010 «الروح) ص (86). 

(۲) «الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية؛ ص (505). 

(۳) رواه أبو داود رقم )٠١51(‏ ورقم »)١5١1(‏ والنسائي .9١/(‏ 47). وابن ماجه /١(‏ 
٥۵‏ رقم »)٠۸١(‏ وغيرهم» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم »)٠١۲۷(‏ ولفظه : 
«أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة» فإن صلاتكم معروضة عليئ»»؛ قالوا: كيف تعرض 
عليك وقد أرمت؟ قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 

.)١77/7( كما في «التلخيص الحبير»‎ )٤( 

19 «الروح» ص(815). 


مور 


7١. 


الأرض يوم القيامة''“. فهذا الحديث مما نص الحافظ ابن حجر بأنه من 
جملة ما يقدح في الأحاديث التي فيها مفارقة الأنبياء لقبورى” . 

ومما يقدح فيها كذلك: ما ثبت في الحديث؛ عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أن موسى -عليه السلام- نقل عظام”"' يوسف -عليه السلام- لما 
خرج من مصرا”'. 

وهذه الأدلة كلها قاطعة ببطلان خروج الأنبياء -عليهم السلام- من 
قبورهم في الدنيا . 

رابعًا :| حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- : «ما ِن أحدٍ يُسَلّم عليّ» إلا رَدّ الله عليّ روحي» حتى أرد عليه 
السلام)”” . 

والحواب : ما قاله الحافظ ابن عبدالهادي -رحمه الله- : (وفي الجملة : 
رد الروح على الميت في البرزخ» وردٌ السلام على من سلّم عليه: لا يستلزم 


)١(‏ رواه البخاري (0/ ٠/ا-فتح)»‏ ومسلم -77/١6(‏ نووي)» وغيرهما. 

(۲) كما في «التخليص الحبير» .)١١١/۲(‏ 

(۳) والمقصود بعظام يوسف هنا: بدنه كلهء قال الألباني -رحمه الله- : 
(إن معنى قوله في الحديث : «عظام يوسف» لا يعارض حديث : (إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء» ؛ لأنه قد ثبت في حديث جيد الإسناد على شرط مسلم : أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- لما بَدَّنَّء قال له تميم الداري : ألا أتخذ لك منبرًا يا رسول الله؛ يجمع -أو يحمل- 
عظامك؟. قال: بلى . فاتخذ له منبرًا ؛ مرقاتین . رواه أبو داود» برقم »)٠١81(‏ فدل هذا : أنهم 
كانوا يطلقون العظام؛ ويريدون به: البدن كله» اه. انظر: «السلسلة الصحيحة» .)١6 /١(‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم (۲/ »)5٠5‏ وصححه على شرط الشيخين» وصححه الألباني في «الصحيخة» 
.)١5/1(‏ 

(6) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم .)۲٠٤١(‏ والإمام أحمد في «المسند» (؟/5710), 
والبيهقي في «السنن» /٥(‏ 7156)» و«حياة الأنبياء» ص )75١1(‏ رقم »)١5(‏ وانظر: «السلسلة 
الصحيحة» رقم (1155). 

5١1 


الحياة التي يظنها بعض الغالطين؛ وإن كانت نوع حياة برزخية . 

وقول من زعم أنها نظير الحياة المعهودة"''؛ مخالف للمنقول والمعقولء 
ويلزم منه مفارقة الروح للرفيق الأعلى» وحصولها تحت التراب؛ قرئا بعد 
قرنٍ؛ والبدن حىّ»؛ مدرك» سميعٌ» بصيرٌء تحت أطباق التراب والحجارة؛ 
ولوازم هذا -الباطلة- مما لا يخفى على العقلاء . 

وبهذا يُعْلّم بطلان تأويل قوله: «إلا رد الله علىَّ روحي» بأن معناه: إلا 
وقد ردٌّ الله على روحي”"'. وأن ذلك الرد مستمر؛ وأحياه الله قبل يوم 
النشورء وأقرّه تحت التراب واللبن» فيا ليت شعري! هل فارقت روخه 
الكريمة الرفيقٌ الأعلى» وانّحدتٌ ببِيتٍِ تحت الأرض مع البدن» أم هي في 
الحال الواحدة؛ هي في المقامين؟!». 


وقد اختلف في معنى هذا الردٌء وتعدّدت الأقوال فيه” والأسلم : إجراء 
الحديث على ظاهره. والإيمان بمعئأه » ولا حاحة للتكلف . والله أعلم . 


)١(‏ ورتبوا على هذا القياس على الحياة المعهودة أنه يلزم تكرار مفارقة الروح للبدن الشريف. 
وتكرار إعادتها إليه» وفي ذلك إيلام لبدنه الشريف -صلى الله عليه وسلم- ومخالفة 
للتكريم» كما أن فيه تكرارٌ الموت والحياة في حقه -صلى الله عليه وسلم- وكلها إلزامات 
باطلة؛ لأنَّ حياة البرزخ لا تقاس على الحياة الدنيوية» والله أعلم. 

(۲) وهذا ما ذهب إليه الإمام البيهقي إذ قال في شرح قوله -صلى الله عليه وسلم- : «إلا رَد الله علي 
روحي»: «وإنما أراد -والله أعلم- إلا وقد رد الله إلي روحي» حتى أرد عليه السلام» كما في 
«حياة الأنبياء؛ ص »)۲١(‏ وعلى قول البيهقي -رحمه الله- تكون الجملة حالية» ومن ثم رجح 
السيوطي -رحمه الله- - أن مراد الحديث الإخبار بأن الله يرد إليه روحه بعد الموت؛ فيصير حًا 
على الدوام. حتى لو سلّم عليه أ حدء رد عليه سلامه ؛ لوجود الحياة فيه» اه . من «إنباء الأذكياء 
بحياة الأنبياء؛ ضمن «الحاوي للفتاوى» (۲/ 2778 . 

(9) «الصارم المنكي» ص .)١١5(‏ 

(5) انظرها في: «فتح الباري» (۷/ ۲۹۷)ء و«الصارم المنكي» ص(7١١):‏ و«شفاء السقام' 
ص(57). 
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قالوا: «إن رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة بعد موته في الدنيا 
كرامة بستحا الله من يشاء من عباده» فالمنكر لها اکر لكرامات الأولياء 
الثابتة بالكتاب والسّئّة والآثار المسندة؛ ففى الكتاب قصة أصحاب 
الكهف» وقصة الخضر مع موسى» وفصة أصف بن برخيا مع 
سليمان. . . وغيرها. 

وفي السنة : قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار. وحديث جریح › وكلام 

ومن الآثار: قصة عمر - رضي الله عنه - مع سارية. 

ومن العقل والنظر: وقوعها المتكرر تكرارًا ينتهي إلى حد القطع بشهادة 
الكتاب والسئة والإجماع). 

# المناقشة : 

-١‏ إن هذا الدليل لا يرد على محل النزاع؛ إذ لا تلازم بين إنكار رؤية 
النبي -صلى الله عليه وسلم- نقظة بعد موته في الدنيا وبين إنكار الكرامة. 
المثبتين لكرامات الأولياء ؛ كابن ثيمية › وابن حجر العسقلانى» والقرطبى. 
وابن العربي» والأهدل» وغيرهم. 

قال الشيخ محمد الخضر الشنقيطي: «... ومنكر هذه الرؤية -من 
العلماء- لا يلزمه أن يكون منكرًا لكرامات الأولياء» بل يصح أن يكون منكرًا 
لهاء ويكون معترفًا بكرامات الأولياء» غاية الاعتراف؛ فقد مر عن كثير من 
العلماء. عدم الاعتراف بهذه الرؤية . 5 ولم يذكر عن واحد منهم أنه ينكر 
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كرامات الأولياء. 1 E‏ 


-١‏ إن رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة بعد موته في الدنيا ليست 
من باب الكرامة. وبيان ذلك : 


| - أن الكرامة هبة من الله - تَعَالَى - لمن يشاء من عباده الصالحين لا 
صلب ابتداء"» وهم يقولون بطلبها ابتداء. 

ب - أن الكرامة لا تدرك بالتعلم» وهم يقولون بأنها تدرك بالتعلم 
والكسب عن طريق كثرة الذكر والرياضة" '". 

قال الشيخ صنع الله الحلبى الحنفي: «أما اعتقادهم أن هذه التصرفات 
لهم من الكرامات فهو من المغالطة؛ لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها 
أولياءه» لا قصد لهم فيهاء ولا تحدي» ولا قدرة» ولا علم؛ كما في قصة 
مريم بنت عمران» وأسيد ين حضيرء وأبي مسلم الخولاني»“ . اه. 

ج - أن الكرامة أمر خارق للعادة» لا يخالف النصوص الشرعية الثابتة 
بالكتاب والسنة» ورؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة بعد موته في 
الدنيا معارضة لنص شرعي”“ ٠‏ كما أنها مستحيلة عقله”"'. 


(1) «مشتهي الخارف الجاني» ص(7١١).‏ 

(۲) «مجموع الفتاوى» .)35/١١(‏ 

(۳) «بغية المستفيد» ص (۷4» .)8١‏ 

(5) انظر: «تیسیر العزيز الحمید» ص .)١198(‏ 

(4) هو قوله تعالى: «إنك میت ولنم مون [الزمر: ۳۰]» وانظر ص(717-70) . 


صو 


(1) تقدم بيان ذلك ص(۲۷» ۲۸). 


= 


فائدة : ورد في قصة إحصار أ مير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله 
عنه- قوله : 

«رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من هذه الخوخة» فقال: يا عثمان! 
حصروك؟ قلت: نعم. قال: عطشوك؟ قلت: نعم؛ فأدلى إلى دلوًا فيه ماء؛ 
فشربت حتى رویت ؛ حتى إني لأجد برده بين دبي » وبين كتفيّ ؛ فقال Ê‏ افكت 
نصِرتٌ عليهم. رين ادنك اندي عندنا . فاخترتٌ أن أفطر عنده» فقتل ذلك 
اليوم» قبل الغروب»“ 

وقد عد بعضهم هذه القصة من الكرامات» وقال في بيان وجه إفادتها 
للرؤية اليقظية : 

«إنها لو كانت رؤية منام؛ لما صح عدّها من الكرامات ؛ لأن رؤية المنام 


يستوي فيها كل أحدء ولس معدودة من الكرامات» ولا ينكرها من رک 
كرامات الأ ولا 


فعدّها من الكرامات ؛ هى إحدى مسالك استدلالهم على جواز حصولها. 
وقد هرّلوا بذلك» كما هي عادتهم» فقال ابن أبي جمرة: «.... والمنكر 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «المسند» .01765/١(‏ ١۲٥)ء‏ رقم .)٥۲١(‏ وقال الشيخ أحمد 
شاكر : «إسناده صحيح»» والحديث في «مجمع الزوائد» (775/19). (2))48-957/4 ونسبه 
أيضًا لأبي يعلى في «الكبير». 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (7/5 2.٠١‏ ۴,) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد؛ وم 
بخرجاه»» ووافقه الذهبي» ورواه ابن أبي الدنيا في «كتاب المنامات»؛ ص(9لا2 ٠۸)ء‏ ولا 
فى دلالة إيراده إياه في كتاب «المنامات» على المقصود. 
وقد استوعب تخريج روايات هذه الرؤيا الدكتور محمد بن عبد الله الغبان في كتابه «فتنة مقتل 
عثمان رضي الله عنه» (١1/١1/1ا١-9/0١).‏ 
وحين يقول الصحابي: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المنام؟ فهي رؤيا حق. 
لأنه يعرف صورته الحقيقية التي لا يستطيع الشيطان أن يتمثل بها . 

(۲) انظر: «تنوير الحلك» .)٤۸/۲(‏ 
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لهذا؛ لا يخلو أن يصدّق بكرامات الأولياء» أو يكذب بها؛ فإن كان ممن 
يكذب بها : فقد سقط البحث معه. . . » وإن كان مصدقًا بها : فهذه من ذلك 
القبيل؛ لأن الأولياء تكسف لهم بخرّق العادة» عن أشياء : م 
العلوي»ء والسفلي؛ عديدة؛ فلا تنكر هذاء مع التصديق بذلك»“ | 

ويا لله العجب!! أيظهر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» لعثمان - 
رضي الله عنه-» في اليقظة؛ ليقول له ما قال» ولا يظهر لهؤلاء الأوباش 
الذين حاصروه» وأرادوا قتله؟ ولو فعل: لخْلّص المسلمين من فتن يع 
حصرها واستقصاؤها. ْ 

ونقل صاحب (جيش التجانية) عن بي عبد الله بسي أن الرؤية 
اليقظية ؛ من جائز الكرامات التي يُتْحِفٌ | لله بها أولياءه”". 

والحواب عن هذا : أن هذه الرؤية رؤيا منامية» كما وقع التصريح بذلك. 
في بعض الطرق» عند الإمام أحمد في «المسند»» وعند غيره أيضاء فقد جاء 
أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-» قال: «... إني رأيت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- البارحة في المنام» ورأيت أبا بكر» وعمر -رضي الله 
عنهما- وإنهم قالوا لي: اصبر؛ فإنك تفطر عندنا القابلة». 

ووقع في بعض الطرق أنه قال: «... لولا أن يقولوا: إن عثمان تمتى 
أمنية لحدثتكم! قلنا: حدَثنا؛ فلسنا على ما يقول الناس. قال: إني رأيت 
الليلة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» في منامي هذا؛ فقال: إنك شاهد 
ا ای 


.)۲۳۸/٤( «بهجة النفوس»‎ )١( 

(0) انظر: «الجيش الكفيل» ص .)٤١(‏ 

(۳) رواه اليزار (۱۸۱/۳-کشف اسان رقم (2750157» وقال الهيثمي: «أخرجه أبو يعلى في 
الكبير» والبزار» وفيه أبو علقمة مولى عبد الرحمن بن عوف» ولم أعرفه» وبقية رجاله 
ثقات» اه. «المجمع؟ (7737/1). 
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قالوا: «إن رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة بعد موته في الدنيا قد 
وقعت لجمع غفير من سلف هذه الأمة؛ منهم : الشيخ أبو مدين المغربي شيخ 
: 010 
السيوطي › وغيرهم»"' , 


|أولا: |إذا ظهر في كلام الأولياء والصالحين ما يخالف الشرع والعقل 
فينبغي أن يُحَمَّلَ على أحسن المحامل» ويصارٌ إلى تأويله؛ إذ قد ينْقَل عنهم 
الكلام» ومهم على غير ما أرادوا؛ لتفاوت المدارك واختلاف العقول. 
فمن ذلك مثلا ما قاله أبو العباس المُرْسِي: «لي أربعون سنة ما حُحجبتٌ عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ولو حُجِبْتُ طرفةً عين» ما أعددثٌ 
نفسي من جملة المسلمين». قال الشيخ الأهدل: «فهذا كلام فيه تجوز يقع 
مثله في كلام الشيوخ والصالحين» والمراد به أنه لم يُحْجَبْ حجابّ غفلةٍ 
ونسيان عن دوام المراقبة واستحضارها في الأعمال والأقوال» ولم يرد أنه 
لم يحجب عن الروح الشخصية؛ فذلك مستحيل 76 . 

أما من لم يبلغ درجة أولئك في الصلاح والتقوى فلا عبرة بما يقوله» إنما 
هو شيطان تمثل له» وأخبر قرينه بخبر كاذب» بل قد يتمثل الشيطان لعباد الله 
الصالحين؛ كما حدث لعبدالقادر الجيلاني» فقد رأى الشيطان في النوم. 
فقال له: «أنا ربك قد أبحت لك المحرمات»» فقال: «اخسأ يا لعين»» فقيل 


(۲) «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني (6/ ,)١١ 27:٠‏ 
IVS‏ 


له: «بم عرفت أنه شيطان؟» قال: «يقوله: أبحت لك المحرمات» وبقوله: 
أنا ربك. ولم يقل : أنا الله)”؟ . 

- يغني ابن سيرين - إذا قصٌّ عليه رجل أنه رأى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: (صف لي الذي رأيته). فإن وصف له صفة لا يعرفهاء قال : لم 
)۲( 


بره 


إذن يمكنٌ أن يكون مستند مدّعى الرؤية» هو: الحس الظاهر ؛ فيُخْبرٌ أنه 
رأى ما يعتقد أنه النبي سل الله عليه وسقي یی ما یا الغ يذ عن 
الرؤيق كه ا رای طا اف کی عله غ أن شس الاس 
كذللف: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... والمقصود هنا: أن من أعظم أسباب 
ضلال المشركين ؛ ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان؛ كإخبار عن غائب. . 
ونحو ذلك. فإذا شاهد أحدهم القبرَ انشقَّء وخرج منه شيخ بِهيّ؛ عانقه. 
أو كلمه : ظنّ أن ذلك هو الب المقبورء أو الشيخ المقبور؛ والقبر لم ينشق» 
وإنما الشيطان مثّل له ذلك؛ كما يمثل لأحدهم أن الحائط. انشق» وأنه خرج 
منه صورة إنسان؛ ويكون هو الشيطان؛ تمثل له في صورة إنسان» وأراه أنه 
خرج من الحائط . ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي راه قد خرج من 
لقبر: (نحن لا نبقي في قبورناء بل من حين شر أحدنا؛ يخرج من قبره؛ 
ويمشي بين الناس) . 

. . . وأهل الضلال إما أن يكذَّبوا بهاء وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله 
(۱) «نفسه» (۲۹۸/۰). 


(۲) قال الحافظ : «إسناده صحيح». اه. من «فتح الباري» (۳۸۳/۱۲» 407384 وانظر كتابي 
لاحجية الرؤى وسلطان المنامات») ص( )٦٤- ٦۹‏ . 
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ويظنون أن ذلك الشخص ؛ نفْسٌ النبي» أو الرجل الصالح» أو ملك على صورته 
وربما قالوا : هذه روحانيته» أو رقيقته» أو سره» أو مثاله» أو روحه تجسدث»› 
حتى قد يكون من يرى ذلك الشخص في مكانين ؛ فيظن أن الجسم الواحد يكون في 
الساعة الواحدة؛ في مكانين» ولا يعلم أن ذلك؛ حين تصوّر بصورته : ليس هو 
ذلك الإنسي. . .». 

وقال -رحمه الله-: «... فمن ظن أن أحذا من الموتى يجىء بنفسه 
للناس؛ عياثًا قبل يوم القيامة: فمن جهله أتي»”. | 

فإن قيل: هل يمكن أن يقع مثل هذا التلبيس للأولياء؛ ولا يعرفون أنه من 
جهة الشيطان؟! 

فالجواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا نصه: «... وليس من 
شرط ولي الله أن يكون معصومًا؛ لا يغلط» ولا يخطئ» بل يجوز أن يخفى 
عليه بعض علم الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين. . . ويجوز 
أن يظن في بعض الخوارق» أنها من كرامات أولياء الله تعالى» وتكون من 
الشيطان؛ لّسها عليه ؛ لنقص درجته» ولا يعرف أنها من الشيطان؛ وإن لم 
يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى...70". 

ولذلك: لم يكن اعتقاد هذه الرؤية من المُكَفْرَاتء لكن اعتقاد ذلك؛ 
غلط» وخطأ. وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية» إلى أن: «في المسلمين من 
يعتقد أن النبي -صلى الله عليه وسلم-. يجيء بعد موته» ويراه الرائي في 
اليقظة» وأن هذا غلط؛ لا يوجب كفر معْتَقِدِِ. وهذا نظير ما اعتقدته 


(۱) «مجموع الفتاوى؛ (۱۷۷/۱» ۱۷۸). 
(۲( المرجع نفسه .)4٤ /١۳(‏ 
)۳( المرجع نفسه ١١ 25١١/١١(‏ ). 
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النصارى في المسيح عليه السلام؛ لما اذَّعَوْا صلبه» وموتّه؛ أنه جاء بعد 
ذلك ؛ وكلّمهه)”". 

ومع ذلك: فهذا الغلط» لا يسوغ لهم هجر ما جاء به الرسول -صلى الله 
عليه وسلم-» والإعراض عن سنته؛ اكتفاءً بهذا الأخذ اليقَظِىٌ ؛ فلا ريب في 
ضلال معتقد ذاك» ومفارقته سبيل المؤمنين» ومخالفته هدې الأولين› فر 
الصحابة والسلف الماضين» رضوان الله عليهم أجمعين؛ الذين لم يكن 
الشيطان ليطمع أن يضلهمء ويأتيهم من هذه الجهة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله-: «... وكان أصحابه؛ خير القرون» وهم أعلم الأمة بسنته. 
وأطوع الأمة لأمره» وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده؛ لا يذهب أحد منهم إلى 
قبره؛ لا من داخل الحجرة» ولا من خارجها. . . وهم مع ذلك المکن من 
الوصول إلى قبره؛ لا يدخلون إليه؛ لا لسلام» ولا لصلاةٍ عليه. . . ولا لسؤال 
عن خديث» أو علم؛ ولا كان الشيطان يطمع فيهم؛ حتی سوم كلامًا: 
أو سلاما ؛ فيظنون أنه هو كلمهم. وأفتاهم. وبين لهم الأحاديث. أو أنه قد رد 
عليهم السلام؛ بصوتٍ يسمَع من خارج؛ كما طمع الشيطان في غيرهم؛ 
فأضلهم عند قبره» وقبر غيره: حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم» ويفتيهم: 
ويأمرهم» وينهاهم ؛ في الظاهر» وأنه يخرج من القبر؛ ويرونه خارجًا من القبرء 
ويظنون أن نفس أبدان الموتى :خرجت من القبر تكلّمهم : وأن روح الميت 
تجسّدت لهم ؛ فرأوها»”'". 

وقال: «... ولهذا: لم يقل قط أحد من الصحابة: إن الخضر أتاهء ولا 
موسى» ولا عيسى» ولا أنه سمع رد النبي -صلى الله عليه وسلم-» عليه . . 
وكذلك التابعون» وتابعوهم» وإنما حدث هذا من بعض المتأخرين . 


.)١١9/1١( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
.)۳۸۸ »۳۸۷ /۲۷( «مجموع الفتارى»‎ )۲( 
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وكذلك: لم يكن أحد من الصحابة -رضوان الله عليهم- يأتيه؛ فيسأله 
عند القبر عن بعض ما تنازعوا فيه» وأشكل عليهم من العلم؛ لا خلفاؤه 
الأربعة» ولا غيرهم. مع أنهم أخص الناس به -صلى الله عليه وسلم-. 
حتى ابنته فاطمة -رضي الله عنها- لم يطمع الشيطان أن يقول لها: اذهبي 
إلى قبره؛ فسليه هل يُورّث أم لا يورّث؟. . . وإنما ظهرث هذه الضلالات 
ممن قل علمه بالتوحيد والسنة؛ فأضله الشيطان. . .». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والضلال من أهل القبلة يرون من 
يعظمونه» إما النبى -صلى الله عليه وسلم- وإما غيره من الأنبياء يقظة. 
ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد بحيةه ويسألونه عن أحاديث» فيجيبهم)؛ ثم 
قال : الکن كثيرًا من الناس كدب بهذاء وكثيًا منهم إذا صدّق به بظن أنه مرا 
الآيات الإلهيةء وأن الذى رأى ذلك راه لصلاحه ودینه› ولم يعلم أنه من 
الشيطان» وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان» ومن كان أقل علمًا 
قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة. وهو- وإن ظن أنه قد استفاد شيئًا- 
فالذي خسره من دينه أكثر )”"' . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - أيضًا: 


'والشياطين كثيرا ما يتصورون بصورة الإنس ٠‏ في اليقظة والمنام. وقد تأتي 
لمن لا يعرف» فتقول: أنا الشيخ فلان أو العالِم فلان» وربما قالت: أنا 
أبو بكر وعمرء وربما أتى في اليقظة دون المنام وقال: أنا المسيحء أنا 
موسى» أنا محمدء وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفهاء وثُمٌّ من يصدق بأن 
الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهم» ولَّمّ شيوخ لهم زهد وعلم وورع 
يصدقون بمثل هذا . 


(۱) نفس المرجع (0؟/ (TAT TAY‏ 
(۲) نفس المرجع 91/710" ۲), و«(الجواب الباهرة ص )0£ 66). 
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ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي إلى قبر نبي أن النبي يخرج من قبره في 
صورته فيكلمه. . . » وبعضهم كان يحكي أن ابن منده كان إذا أشكل عليه 
حديث جاء إلى الحجرة النبوية » ودخل» فسأل النبى -صلى الله عليه وسلم- 
عن ذلك فأجابه» وآخر من أهل المغرب حصل له مثل ذلك» وجعل ذلك من 
كراماته» حتى قال ابن عبدالبر لمن ظن ذلك : «ويحك! أترى هذا أفضل من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فهل من هؤلاء من سأل النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وأجابه؟ وقد تنازع الصحابة في أشياء فهلا سألوا النبي 
-صلى الله عليه وسلم- فأجابهم» وهذه بنته فاطمة تنازع في ميراثه» فهلا 
سألته فأجابها؟)”''. 


قال الشيخ محمد الخضر الشنقيطي -رحمه الله- : «الظاهر أن عدم وقوعه 
لفاطمة : دليل قطعى؛ لأنه لو كان يرى لرأتهء إذ لا أحد أولى منها بذلك». 
ولو وفع لهاء أو لغيرهاء لنقل متواترّاء لما له من الدواعى الت توجب نقله 


متواترًاء كما وفع فی حديث رؤتته مناماء وهذا أولى منه بذلك») "بين 


وقال الدكتور صادق سليم -حفظه الله تعالى- : 

«فعدم حصولها لصحابته -صلى الله عليه وسلم-» وهم أخصٌ الناس به 
وأولاهم» بل هم أرفع الناس قدرّاء وأجلّهم رتبةٌ» وأحرص الأمة على 
الخير» فعدم حصولها لهم؛ لهو من أقوى الأدلة على حرمان غيرهم منها ؛ لو 
كانت ممكنة الوقوع؛ فكيف وهي مستحيلة شرعا وعقلا؟! وليت شعري!! 
فلو كانوا يعلمون بإمكانها : لود أحدهم لو أنه خرج من ماله» ووأهله» ومن 
الدنيا بأسرها؛ ليحظى برؤية الحبيب -صلى الله عليه وسلم-» وبمكالمته» 


010( االمجموع الفتاوى» (١١//ا٠5).‏ 
(۲) «مشتهى الخارف الجاني» ص(۹۲) . 
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5 5 131 ا ووه لس 
ومحادنته. ولو برهه من الزمن ؛ مهما قلت 1 فكيف جرع منها هؤلاء 
الأجلة» ويستطيعها من اتضعت رَنْبْتْهُمء وانحطّث درجتهم» من أولياء 


5 #خوو(؟) 
وسبقوهم؛ وهم قعود!!» . 


. ثانا :| إن ما وقع لهؤلاء الشيوخ هل ثبت عنهم أنه كان يقظة أو منامًا؟ وإذا 

ثبت أنه كان يقظة» فهل ثبت عنهم بسند صحيح يوثق به؟ وإذا ثبت أنه كان 

يقظة بسند صحيح يوثق به» فهل هم معصومون من تلبيس الشيطان عليهم؟ 
كل هذه الأسئلة لا نجد الجواب عليها!! 


ثالثًا: ]إن رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة بعد موته لم تُنقل عن 
أحد من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير من المصطفى -صلى الله 
عليه وسلم-. 

إذ كيف يظهر -صلى الله عليه وسلم- للمفضول ولا يظهر للفاضل؟ وقد 
حدثت حوادث كانت الحاجة فيها إلى ظهوره شديدة جدًا لو كان ذلك 
ممکتا؛ منها: ١‏ 


-١‏ اختلاف المهاجرين والأنصار -رصى الله عنهم - على الخلا فة . وفل 


)١(‏ وفي حديث أنس -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وددت أني 
لقيت إخواني»» فقال أصحابه : «أوليس نحن إخوانك» قال: «أنتم أصحابي» ولكن إخواني 
الذين آمنوا بي ولم يروني» [السلسلة الصحيحة: رقم (۲۸۸۸)]ء وعن أبي هريرة -رضي 
الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مِن أشد أمتى لي حباء ناس يكونون 
بعدي» يود أحدهم لو رآني بأهله وماله» [السلسلة الصحيحة: رقم .])١518(‏ 

(۲) «المصادر العامة للتلقى عند الصوفية» ص(5؟7). 

(9) انظر: «الفكر الصوفي» ص (515) وما بعدها. 


== 


بقي النزاع بينهم مستمرًا ثلاثة أيام. حتى شغلهم ذلك عن دفن النبي -صلى 
لله عليه وسلم-» فلو ظهر لهم وأخبرهم بأن الخليفة أبو بكر الصديق - 
: ( 1 

رضي الله عنه - لانقطع النزاع» فكيف لا يظهر في اليقظة لأفضل الناس بعده 
في أمر مهم؟ 

؟- اختلاف أبي بكر - رضي الله عنه - مع فاظمة الزهراء -رضي الله 
عنها- على الميراث» واشتداد حزنها على أبيها -صلى الله عليه وآله وسلم- 
بعد وفأته. 

- جمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - المصحف 
الشريف» يقول فيه الألوسي - رحمه الله تعالى-: «وليت شعري! لِم كان 
عثمان يطلب شاهدين من كل من أتاه بآية يشهدان على أنها من القرآن» وهلا 
رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة» وسأله عن تلك الآية» وهو وسائر 
الصخابة أحق ممن ذكر بهذه الفضيلة)”''. 

5- ما وقع بين طلحة والزبير وعائشة من جهة» وعلي بن أبي طالب من 
جهة أخرى» حتى وقعت حرب الجمل» فقتل فيها خلق كثير من الصحابة . 

6- خلاف على - رضي .الله عنه - مع الخوارج. وما وفع بين علي 
ومعاوية -رضي الله عنهما- من النزاع”'". 

ففي كل هذه الحوادث لم يرو أن النبي -صلى الله عله وسلم- ظهر 
لأصحابه يقظة؛ ليفصل بينهم مع أنهم أصحابه» فكيف يظهر لمن دونهم منزلة 
وتقوی؟ وال أعلم . 


.)۲۲١ »۲۲٠/۱( «غاية الأماني»‎ )١( 
.)۲۲۹/١( و«غاية الأماني في الرد على النبهاني»‎ »)۲٠٠/١( «شرح المواهب اللدنية»‎ )۲( 
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أن رؤية النبى -صلى الله .عليه وسلم- يقظة قد صنف فيها وأثبتها علماء 


كثيرون كالومام السيوطي”'*. وابن أبي جمرة» وابن مغيزل الشاذل "» 
ويوسف بن إسماعيل النبهاني» وابن حجر المكي الهيتمي» والغزالي» وابن 
الحاج» والسبكي» والعفيف اليافعي» ونور الدين على الحلبى”" . 


(۱) 
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ألف السيوطي كثيرًا من الكتب المستقلة» بلغ عدد منها شهرة واسعة» ولكن بعض أعماله 
كراسات صغيرة» وبعضها ضعيف المحتوى» وقيل في محصوله : «إنه لا يقدم جديذاء 
وإنما يتوفر على نقل ما وصله »» وقال مؤيدوه: (إنه عوض بذلك المسلمين عن الكتب 
التي ضاعت في الحروب والاضطرابات»» وقد جمع - رحمه الله - ما لا يتفق جمعه 
بسهولة» وانظر: «الخصومة فى مهدية السودان» ص(57). 
«لقد ذهب السيوطي إلى القول برؤية النبي والملك في اليقظة والمنام. وإلى أنه رأى النبي -صللى 
الله عليه وسلم- أكثر من سبعين مرة» وصحح عله الأساديف» وهذا آيقا الب اللي 
عليه ويقال إنه رجع في النهاية عن معتقده الصوفي وهاحمه. ولكن الذي انتشر عنه هو ما 
كان في محيط التصوف ودعاوى أهله». اه. سن «الخصومة» ص(57). 
وقد ألف السيوطي كتابه «تنوير الحلك بإمكان رؤية النبي والملك» رَد به على منكري رؤيته -صلى 
الله عليه وسلم- بعد وفاته في اليقظة» وقال فيه الألوسي : «وكل ما أتى به لا دليل فيه»» إلى أن 
قال : «والسيوطي- رحمه اللّه- كان فيما ألفه من الكتب حاطب ليل» في كل كتاب له مذهب 
ومشرب» وما أ به في كتابه هذا لا يعول عليه». اه. من «غاية الأماني» .)01/1١(‏ 
ومن خصائص التصنيف عند السيوطي أنه يجمع عددًا وافرًا من الأحاديث والآثار في الباب» مع 
بيان مصادر الروايات» ولكنه يجمعها محذوفة الأسانيد دون أن يبين درجتها من الصحة أو الضعف 
إلا قليلاء وهذه الطريقة للجمع- وإن كانت حسنة للعلماء والباحثين؛ لأنها تدهم على المصادر. 
وبإمكا : نهم البحث عن أحوالها > لكنها -في الوقت نفسه- تلحق ضررًا كبيرًا بالعامة› لهم له 
يجدون في أنفسهم ملكة للبحث والتحقيق» فيتلقاها الناس من بعده» وتنتشر با 
فيصدقها الناس كأنها لا تحتمل النقاش » وانظر «المهدي المنتظر» للبستوي ص‌(۱۲۹› .)٠١١‏ 
وكتابه : «الكواكب الزاهرة ؤ في اجتماع الأولياء يقظة بسيد الدنيا والآخرة». 
وكتابه : «تعريف أهل الإسلام والإيمان بأن محمدا -صلى الله عليه وسلم- لا يخلو منه 
مكان ولا زمان» 

57” 


قال السيوطى - بعد أن ذكر حديث البخاري : من راي في المَنَام فْسيراڼي 
في اليقَظةء رلا يمل ايان بي»» وبعض النقول عن بعض العلماء - قال : 
افحصل من مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
حي بجسده وروحهء وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض 
والملكوت» وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته» لم يتبدل منه شيء» وأنه 
مغيب عن الأبصار كما غَيِّبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهمء فإذا 
أراد الله - تعالى - رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته رآه على هيئته التي 
هو عليهاء لا مانع من ذلك» ولا داعي للتخصيص برؤية المثال)”'' . 

وقال الغزالي - بعد أن مدح الصوفية» ووصفهم بأنهم خير خلق الله -: 
«حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم 
أصواتهمء ويقتبسون منهم فوائد» ثم يترقى الحال من مشاهدة الصورة 
والأمثال إلي درجات. يضيق عنها نطاق النطق»"'. اه. 

۴ المنافشة : 


هذا الدليل مردود من وجهين : 

-١‏ أن الله - سبحانه وتعالى - حيمنا بعث نبيه -صلى الله عليه وسبلم- 
أنزل عليه القرآن» وآتاه الحكمة؛ فحدٌ الحدودء وبين الشرائع والأحكام. 
فما دلت الشريعة المطهرة على | إثباته أثبتناه. وما دلت على نفيه نفيناه» وما 
اختلفت فيه رد إلى كتاب الله وسنّةَ رسوله حملي الله جليه وسلم- ]2 عا 
المرجع في هذا الباب؛ قال الله - سبحانه وتعالى -: إن َعَم في سىء 
ردو إِلَ الله وَارَسُولٍ»# الآية [النساء: 59]» ولم يمت النبيئّ -صلى الله عليه 


)١(‏ «الحاوي للفتاوى» (؟5760/7). 


(۲) «المنقذ من الضلال» ص »)"١(‏ وانظر: «أبو حامد الغزالي والتصوف» للشيخ عبد الرحمن 
دمشقية -1١059(‏ ۱۷۸). 
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وسلم- إلا وقد أكمل اللّه به الدين» وآ E‏ ا ا تر 
وجل : الوم أ ملت کک یتک و ّت ع نعمی ورضیت Ka‏ الاسم دیا 
[المائدة : 7 ]. 

ولم يرد في القرآن شيء يدل على رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة 
بعد موته في | لدي وكذلك لم يرو شيء في السنة المطهرة. وآه] الحديث 
السابق فقد ب نا آنا بطلان الاستدلال به على رؤيته دصل الله عليه وسلم- 
يقظة بعد موته. ووحه الحق فيه ) واللّه أعلم . 

- إن الله - تَعَالَى - قد حفظ كتابه» قال تعالى : لا تحن نرا لذَكْرَ ون 

ا 48] وقد عصم الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- فلا يبلغ 
عن ربه إلا الحق : وما ينطق عن اموي © إن هُوٌ إلا وی يوحن [النجم: ۳ء .]٤‏ 

وكلام العلماء يوذ منه ويرد مهما بلغت منزلتهم علما وتقوى وورعا. 
فهم مقيدون بالكتاب والسنّة؛ إذ هما المِحَكٌ؛ فما وافقهما قُبلَء وما 
خالفهما رد» وعبارات العلماء فى هذا المعنى كثيرة. 

وهناك كثير من العلماء الأجلاء الذين لهم باع طويل في خدمة كتاب الله 
وسنّةٍ رسوله -صلى الله عليه وسلم- ومع ذلك لم يسلموا من الزلل». والأمثلة 
على ذلك كثيرة في باب العقائد» وفي باب الفروع» فكان ماذا؟!. 


© © © 


ا ا 


خلاصة الكلام 


قي الرؤية اليقظيّة 


الراجح في مسألة رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة بعد موته في 
الدنيا في ضوء ما تقدم من الأدلة والمناقشة : أنه -صلى الله عليه وسلم- لا يرى 
يقظة» ومن رأى ما يوهم ذلك فإنه من تلبيس الشيطان - لعنه الله - ولا يرد عليه 
حديث : «فإِنَ الشَّيْطانَ لا يتَمثْلٌ بي 

فإن الشيطان كما أخبر -صلى الله عليه وسلم- لا يتمثل به» لكن الشيطان 
يخبر قرينه بخبر كاذب؛ كما فعل ذلك مع الجيلاني”'' . 

وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَنْ رَآَنِي في المَنَام فَقَدَ 
رَآنِي حَما ؛ فَإِنَّ السَّبْطانَ لا يكَمَئّلُ في صورَتي» . فهذا في رؤية المنام؛ لأن 
رؤية المنام تكون حمّاء وتكون من الشيطانء فمنعه الله أن يتمثل به في 
المنام» أما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا)”". اه. 

وقال شيخ الاسلام - أيضًا -: «وأما في اليقظة فمن ظن, أن 3 من 
الموتى يجيء بنفسه للناس عِيانًا قبل يوم القيامة ؛ فين جهله اني 2 

وقال - رحمه اللّه -: «وكل من قال : إنه رأى نبا بعين رأسه. ذ فما رای إلا 
خالا . 


() انظر: «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني (٥/۲۹۸)ء‏ وقد تقدم ذكر خبر الجيلاني ص(۵۱»› 07). 
(۲) رواه البخاري (۳۸۳/۱۲- فتح )» ومسلم -55/1١6(‏ شرح النووي ). 

(۳) «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص (۲۹» .)١‏ 

(5) «مجموع الفتاوى» .)۹٤/۱۳(‏ 

(6) «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص .)١78(‏ 


حار اه 


وقد يتعلق قلب المحب بالمحبوب تعلقًا شديدًا» وتستولى صورته على 
قلبه» حتى إنه ليتصوره ويتخيله كأنه يراه» فيظن أنه حقيقة › وما هو إلا وهم. 
قال شيخ الإسلام اين تيمية : اليحصل تمثل وتخيل لبعض العالمين › 
والمحبين ؛ حتى يتخيّل صورة المحبوب» وقد لا يحصل تخيّل حسیٌ› ولیس 
هذا المثل من جنس الحقيقة أصلا . . .». 

وقال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى- : 

امن ظن أن جسد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المودعَ في المدينة 
خرج من القبرء وحضر في المكان الذي رآه فيه فهذا جهل لا جهل يشبهه . 

فقد يراه فى وقت واحدٍ ألف شخص › فى ألف مكان» على صور مختلفة › 


ص و ي ي )۲( 
فكيف يتصور هذا في شخص واحد» : 


وقد سبق أن ذكرنا قول القرطبى”" فى استحالة رؤيته -صلى الله عليه 
وسلم- يقظة بعد موته. 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «وشذ بعض الصالحين؛ فزعم أنها تقع 
ع مهي (2) 
بعين الرأس حقيقة» . 
والأدلة على عدم إمكان رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد موته في 
اليقظة كثيرة» أشرنا إلى كثير منها فى المناقشة» ونلخصها فيما يلى : 
١‏ - أن رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة من باب العقائد» والعقائد 
مبنية على التوقيف» فلا يجرّم بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل يصح الاعتماد 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» (۳۸۳/۲). 

(۲) «صيد الخاطر» ص(675). 

(۳) تقدم ص(۲۷» ۰)۲۸ وانظر: «زاد المسلم» (۱۸۷/۳). 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» .)۳۸٤/۱۲(‏ 


-4- 


عليه» ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل علي إثباتهاء ولم يذَعِهَا أحد 
- فيما نعلم - من الصحابة -رضي الله عنهم-. ولا من التابعين ولا من 
أتباعهم» وهذا من أدلة الاستدلال عند آهل الأصول» وهو ما يعرف 
عندهم : «بانتفاء المَذْرَك) . 

أما حديث: «قَسَيرَانِي فى اليقظة» فقد بِّنَا كلام العلماء على هذه 
الرواية» ووجه الحق فيها. 

- أن رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة بعد موته في الدنيا 

۳- أنه قد حدثت حوادث خطيرة في صدر الإسلام كانت الحاجة فيها إلى 
ظهوره -صلى الله عليه وسلم- شديدة جدَّاء ومع ذلك لم يذكر أحد أنه - 
للفاضل؟ ! 

فمن قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- يرى يقظة بعد موته في الدنياء 
فد اتی بقول يدر فسأ ده بأواتل العقول. قال القسطلانى فی «المواهب 
اللدنية»: «وبالجملة» فالقول برؤيته -صلى الله عليه وسلم- بعد موته بعين 
الرأس فى اليقظة يدر فساده بأوائل العقول؛ لاستلزامه خروجه من قبره. 
ومشيه في الأسواق» ومخاطبته للناس» ومخاطبة الناس له. . . » إلخ”'*. 


® ® 6 


.)٥۹/۰( «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني‎ )١( 
es 


يزعم الصوفية عامة والتجانيون منهم خاصة أنهم يرون النبي -صلى الله 
عليه وسلم- يقظة» -وإضافة إلى ذلك- يزعمون أنهم يستفتونه ويسألونه عن 
اد ديدهم ودنياهم › ويتلقون مه الأورادء و لهم الأحاديث» 
فيعملون يذلك7' وفيما يلى بعض النصوص الدالة على ذلك : 

قد يدعي أحدهم أخذ تفسير بعض الآيات عن الرسول -صلى الله عليه 
يعاو كا يادي الا ووو اي a e‏ 
عن معنى قوله الله تعالى: ايحو أله ما َل وت وعندهه ام ألكتب» 
[الرعد: ۳۹]. فقال له الدباغ «... لا أفسر لكم الآية» إلا بما سمعت من 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» يذكره لنا في تفسيرها بالأمس. . .»» ثم 
هذي بكلام؛ ينبغي الأضراب عنه. 


ا 
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)١(‏ ولا شك أنه يترتب على هذه الدعاوى آثار خطيرة لأنها تفتح باب تحريف الدين والابتداع فيه على 
مصراعيه» وكأن القوم لم يسمعوا قوله تعالى : الوم ا كلت لَك يك الآية [المائدة :۳]ء بل 
تفتح باب الفتن وإراقة الدماء كما تراه واضحًا في سيرة المهدي السوداني وغيره ممن حاولوا 
إضفاء الشرعية على بدعهم وتسويغ أفعالهم بأنها تأتي استجابة لتكليف مباشر من الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- في زعمهم . 

(۲) «الإبريز؛ة ص(١16١).‏ 


5 \- 


ثانيًا: الحكم على الأحاديث وتلقيها منه 
-صلى الله عليه وسلم- شفاهًا 

قال ابن عربي : ((... ومن كان من الصالحين؛ ممن كان له حديث مع 
النبي -صلى الله عليه وسلم- في كشفه» وصَحِبّه في عالم الكشف والشهود. 
وأخل عا ڪر معه يوم القيامة. . . ولا يلحق بهذه الدرجة» صاحت 
النوم» ولا یسمی صاحبًا. . . حتى يراه وهو مستيقظ . . . ويصحح له من 
الأحاديث› ما وقع فيه الطعن من جهة طريقها. . . .»“. 

وجاء في «بغية المستفيد» «. . . عن الشيخ أحمد الزواوي”'" كان يقول: 
طريقنا أن نكثر من الضلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- حتى نصير من 
جلسائه» ونصحبه يقظة مثل أصحابهء ونسأله عن أمور ديئناء وعن الأحاديث 
التي ضعفها الحفاظ عندناء ونعمل بقوله فيها»”". اه. 

وذهب تلميذه الشعراني إلى أن الأمر إن لم يقم عليه دليل من كتاب» أو 
سنة» أو إجماع» أو قياس؛ فإنه يُنظرٌ: إن استحسنه أحد العلماء» ثم يستأذن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العمل به. ثم يواصل الشعراني قائلا : 
ثم لا يخفى : أن الاستئذان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-» يكون 
بحسب المقام الذي فيه العبدء حال إرادته الفعل؛ فإن كان من أهل الاجتماع 
به -صلى الله عليه وسلم-» يقظة» ومشافهة -كما هي مقام أهل الكشف- : 
استأذنه كذلك» وإلا استأذنه بالقلب» وانتظر ما يُحَْدِتْهُ الله تعالى» في قلبه 
من استحسان الفعل »أو الترك)7*'. 


.)٥١/۳( «الفتوحات المكية»‎ )١( 

(۲) المتوفي سنة (۹۲۳ه)» وهو شيخ الشعراني. 
(۳) «بغية المستفيد» ص(۷۹) . 

(6) «لواقح الأنوار القدسية» ورقة (4). 
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وقال على الخوّاص : «لا ينبغي لفقير أن يروي عن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- حديثاء إلا إن كان له علامة يعرف بها أن ذلك من كلام 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ إمَا من طريق النقل» وإمًا من طريق 
سؤاله للنبى -صلى الله عليه وسلم-. عن ذلك الحديث» وقوله: هو من 
كلامي ؛ يقظةء ومشافهة» وهذا كله فيما كان ضعيفًا من طريق النقل . أما ما صح 
من طريق المحدثين» أو استحسن؛ فلا يحتاج إلى سؤاله -صلى الله عليه 
وسلم- فيه. . .۲ . 

وروى مؤلف «جواهر المعانى» عن شيخه التجانى قال : 

رأيته مرة -صلى الله عليه وسلم-» وسألته عن الحديث الوارد فى سيدنا 
عيسى - عليه السلام - قلت له : ورد عنك روایتان صحمحتان»ء واحدة قلت 
فها : (يَمَككث بعل نوله أربَعينَ : وقلت في الأخرى : سبعاء ما الصحيحة 
منهما؟» قال -صلى الله عليه وسلم-: (رواية السبع». 
فسألته عن الحديث المشهور : «اذكروا الله حتى يقولوا : مجنون»» وفي صحيح 
ابن حبان : «أكثروا من ذكر الله حتى يقولوا : مجنون»” "*. فقال -صلى الله عليه 
وسلم- : «صدق أبن حبان في روايته: وصدق راوي اذكروا الله فإني قلتهما 
معّاء مرة قلت هذاء ومرة قلت هذا . 


(1) «لواقح الأنوار القدسية» ورقة (555). 

(۲) «جواهر المعاني» .)66/١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (1۸/۳). وابن حبان (49/7 - إحسان) رقم (/48119)» وإسناده ضعيف 
لضعف دراج في روايته عن أبي الهيثم» وصححه الحاكم »2)549/١(‏ وقال الذهبي في غير 
موضع عن دراج : (إنه كثير المناكير»» وانظر: «مجمع الزوائد» »۷٠/٠١(‏ 176). 

(5) «الطبقات الكبرى» للشعراني (؟7/١7).‏ 


ار 5-7 


ومثل هذا ما قاله ابن حجر الهيتمي: «وقد حكي عن بعض الأولياء أنه 
حضر مجلس فقيه» فروى ذلك الفقيه حديثًا : فقال له الولى: هذا الحديث 
باطل» قال: ومن أين لك هذا؟ قال: هذا النبي -صلى الله عليه وسلم- 
واقف على رأسك. يقول: إني لم أقل هذا الحديث. وكشف للفقيه 


فرآه)”'' . 


ومثله ما حكاه الشعراني : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زار جلال الدين 
السيوطي في بيته يقظة لا مناماء وأنه جعل يقرأ الأحاديث بين يديه -صلى الله 
عليه وسلم- وهو يسمع . 

قال الشعراني : «أخبرني الشيخ سليمان الخضيري قال: بينا أنا جالس في 
الخضيرية على باب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - إِدْ رأيت جماعة عليهم 
بياض» وعلى رؤوسهم غمامة من نور. يقصدونني من ناحية الجبل . فلما 
قربوا مني فإذا هو النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه. فقّلت يدهء فقال 
النبي -صلى الله عليه.وسلم- : «امض معنا إلى الروضة»» فذهبت مع النبي - 
الله عليه وسلم-. وقبّل يذه » وسلم على أصحابه. ثم أدخله الدار» وجلس 
بعض الأحاديث» وهو -صلى الله عليه وسلم- يقول: هاتِ يا شيخ 
السَّنة70'؟ . ظ 


)١(‏ «الفتاوى الحديثة» ص(۲۱۷). 
(۲) «الطبقات الصغرى» للشعراني ص‌(۰۲۸ ۲۹). 


بدح ايه 


الثا: تلقى الأحكام الشرعية والفتاوى 

فقد ادعي أحمد التجاني أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«ما تقول فيمن يعطي الزكاة للملوك؟» فقال -صلى الله عليه وسلم-: «أنا 
أمرتهم بطاعتهم»» فقلت له: «فمن يقدر على منعها منهم» ولا يخاف من 
شرهم» وأعطاها لهم على هذا الحال؟» فقال -صلى الله عليه وسلم-: 
«من فعل هذا؛ فعليه لعنة الله)”''. 

وقال أيضًا: «سألت سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هل أذكر 
الاسم الأعظم بالتيمم للمرض إذا أصابني» ولم أقدر على الوضوء؟ قال لي : 
لاء إلا أن تذكره بالقلب دون اللسان». 
رابعًا: تلقي الأوراد والصلوات. 

قال مؤلف «جواهر المعاني» عن الصلاة المسماة «بياقوتة الحقائق» : 
«هى من إملاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لفظه الشريف على 
شيخنا يقظة لا منامًا»" . 

- وجاء فى ترجمة أحمد بن إدريس أنه قال: «أملى على رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- الأحزاب من لفظهه9؟, 00000 

- ومثله دعواهم أن أحمد بن إدريس» تلقّى تهليله المعروف 
ب«لا إله إلا اللهء محمد رسول الله» فى كل لمحة» وتفس» عدد ما وسعه 
علمُ الله» من الرسول -صلى الله عليه وسلم-» وأنه قال له: خرّنيُها لك 
ا أحدد عا سبتك يها اعد لميا اسيعاباك» قرت بها الأوان” , 


.)۲٠٤/۲( «جواهر المعاني»‎ )١( 
.)۱۲٤/۲( (؟) «نفسه»‎ 
.)۲۲۸/۲( «نقسه»‎ )۳( 
.)٠١ »۹( «المنتقى النفيس» ص‎ )٤( 
.)١؟‎ عا١١( «نفسه»‎ )0( 
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وادّعوا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» قال لأحد العارفين» في 
شأن هذه الهيللة : «لو أن أحذا يقول: لا إله إلا الله ؛ وأماد الله في عمره من 
لدن آدم» إلى النفخ في الصورء وآخر قال هذه الصيغة مرة ة واحدة: لفضلت 
بها » بما لا نهاية. . .»'. 

- وقالوا عن أوراد أحمد التجاني -شيخ الطريقة يقة التجانىة-: «أما أوراده - 
رضي الله عنه- التي تلَمَّن لكافة الخلق ؛ الذي رتبة له سيد الوجود. وعلم 
الشهود -صلى الله عله وسلم-"» وأنشدوا في ذلك : 


أوراده من رسول الله قد رُويتٌ كذلك أفعاله والسرٌّ كن 


ومن تلك الأوراد التي أملاها الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأحمد 
التجاني- كما زعموا- صلاة «جوهرة الكمال»» التي جاء في فضلها ما يلي : 

قال مسد سعد الأباطاية : قوآما جره الكبال فين من ااا رول الله 
مضني الله عليه وساي لسيدنا الیم رضي الل جو - 0 لا اا انمه 
فضلها : أن المرة الواحدة منها تعدل تسبيح العالم ثلاث مرات بشرط الطهارة 
المائية» وأن من لازمها كل يوم سبع مرات يحبه النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الأربعة يحضرون مع 
الذاكر عند السابعة منهاء ولا يفارقونه حتى يفرغ من ذکرها»“ . 

-٣‏ ويقول التجاني عن فضل صلاة «الفاتح لما أغلق» : «لما أمرني 
-صلى الله عليه وسلم- بالرجوع إليها سألته عن فضلها؟ فأخبرني أن 


() «نفسه» ص(50١).‏ 

(۲) «جواهر المعاني» .)٠٠١/١(‏ 

(۳) «نفسه» (۱۱۳/۱). 

)٤(‏ «شروط وأحكام أوراد الطريقة التجانية» ص(70؟). 


سالاب 


المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات» ثم أخبرني ثانيًا أن المرة 
الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون. ومن كل ذکر» ومن كل دعاء 
كبير أو صغير: ومن القرآن ستة آللاف 0 لأنه من الأذكار». «وأنها من كلام 
الله تعالى)”'' . 


ومن المزاعم السخيفة: أن «حزب البحر» هو مما أملاه الرسول -صلى 
الله عليه وسلم-» على أبي الحسن الشاذلي”" . 

وجاء في كتاب «(بهجة الأسرار»: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم-. علم 
وسيئاتى من قضائك . . .»“ . ١‏ 


خامسًا: تلقي فضائل الأوراد المزعومة 


- قال أحمد بن إدريس عن بعض أحزابه التى ادعى أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- أملاها عليه : 


«. . . فإنه لم يسمع بمثلهما في أحزاب الأوائل من المشايخ الذين سبقواء 
وقد تعجب الأنبياء عند سماعها ؛ مثل الخليل وغيره -صلوات الله وسلامه 
عليهم-. وقد عظم سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم- أمرهما تعظيمًا 
4 )6( 
عظيما. . .» . 


- وادعى محمدبن عثمان الميرغني -شيخ الطريقة الختمية (ت: 
۸ه)- أن من خصائص قراءة النظم المسمى ب«البراق» أنه ما فرئ في 


.)١1١19-١١5/١( انظر: «جواهر المعاني»‎ )١( 
.)١٤۸/۲( انظر: «رماح حزب الرحيم»‎ )۲( 
.)١155/١( «جواهر المعاني»‎ )۳( 
.)١٠١7(ص «بهجة الأسرار»‎ )٤( 
.)١١(ص «المنتقى النفيس»‎ )6( 
AS 


محل» إلا وتُشَاهَدٌ فيه روحانية المصطفى -صلى الله عليه وسلم-» وروحانية 
النبيين» والصّديقين» بالخصوصية؛ وأن النبي -صلى الله عليه وسلم-» بشّره 
بحضوره عند قراءته» وأن من واظب على قراءته ولو بيئًا واحدًا : ينشذه بين 
يديه في الجنة"'' . 

- أما الصلاة المسماة عندهم ب«العظيمية» فقد ادعَوًا أن رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- قال في شأنها : «إن المرة الواحدة منها؛ بقدر الدنيا والآخرة» وما 
فيهما: أضعافًا مضاعفة» . 

- وادعى التجاني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في شأن 
الصلاة المخترعة المسماة م لما أغلق» : «الفاتح لما أغلق . . 
إلهىّ ؛ لا مدخل فيه للعقول ؛ فلو فرت مائةٌ ألف أمّة: في كل أمة؛ اة ا 
قميلة ‏ في كل قبيلة ؛ مائة ألف رجل› وعاش كل واحد منهم؛ مائة ألف عام؛ 
يذكر كل واحد منهم في كل يوم» ألف صلاة على النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» من غير صلاة الفاتح... وجميع ثواب هذه الأمم كلهاء في مدة 
هذه السنين كلهاء في هذه الأذكار كلها : ما لحقوًا كلهم ثوابَ مرة واحدة من 
صلاة الفاتح . انا 


60 امناقب صاحب الراتب» ص( .)١ ١‏ 


(۲) «المنتقى النفيس» ص(١٥).‏ 
(۳) «جواهر المعاني» .)١١7/١(‏ 


77/4 


إبطال العلامة محمد الخضر الشنقيطي 
مجازفات أحمد التجاني في شأن صلاة الفاتح 

لقد جازف التجاني الجاني في شأن هذه الصلاة المخترعة المبتدعة حتى 
افترى على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أخبره: أن المرة الواحدة 
منها تعدل من القرآن ست مرات» وقال: «ثم أخبرني ثانيًا : أن المرة الواحدة 
منها : تعدل كل تسبيح وقع في الكون» ومن كل ذكرء ومن كل دعاء؛ كبيرء 
أو صغير» ومن القرآن: ستة آلاف مرة؛ لأنه من الأذكار)”'' . 

قال الدكتور صادق سليم صادق : «وهذا من الكذب الصريح ؛ فالأخذ عن 
الرسول -صلى الله عليه وسلم-». يقظة بعد موته: باطل» ومُحالٌ؛ عقلاء 
وشرعاء وقائل هذا القول» له حال شيطاني؛ أوحى إليه شيطانه بهذا الهراء. 
أو يكون من الكذابين الدجالين» الذين لا يتورعون عن نسبة مثل هذا 
البهتان» إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-»'". 

وقد اشتد نكير العلامة الشيخ محمد الخضر الشنقيطي -رحمه الله- على 
هذا الافتراء» فقال: «فانظر كيف يجوز لعاقل» مسلمء أن ينسب لله تعالى. 
کلاما لم ينزل وحيٌ به على نبي معصوم. ويعتقد أنه من كلامه تعالى؟! فهذا 
من تخبط الجنون. . . وكيف يصح له أن يفضل صلاةً مُخترّعةة من مخلوق› 
على كلام الله تعالى» فضلا عن أن يجعلها تعدِلٌ ستةً آلافي منه؟! فأي 
استخفافي وتحقير لكلام الله تعالى» مثل هذا؟! أمَا كفاه نسبتها إلى الله 
تعالى» وجعلها من القران؛ حتى تجاوز إلى هذه البشاعة؟ ! 


.)١١5 /١( «جواهر المعاني»‎ )١( 
«المصادر العامة؛ ص(۳۸۰).‎ )۲( 


7174+ 


فحيث إِنَّ تَعَمّدَ الكذب على النبى -صلى الله عليه وسلم-» قال بعض ° 
العلماء: إنه كفرّء كما يأتى؛ يكون تعمّد الكذب على الله تعالى» كفرًاء 
اتفاقًا . . . ». 


ثم نقل عن بعض أهل التفسير» ما يدل على أن افتراء الكذب على اللهء 
من خاصة أهل البدع والكفر. ثم قال : «وأصرح من .هذا کله ؛ فی خصوص 
هذا الرجل المُشَرّعء قوله تعالى: ومن أَظَلَمُ من افری عل اہ كَذبًا أو قال 
اوه 42 و وح ليه شىء ومن قال سال مل مآ أنزل َه 46 [الأنعام: ۹۳]» فإن هذه 
الآية نص في جميع مقالات هذا الرجل المتنوعة» بأنواع الافتراء؛ فكلها 
داخل تحت هذه الآية)”" . 
«فقد بان لك من كلام جميع المفسرين؛ شمول الآية لكل من نسب إلى الله 
تعالى» شيئًا لم يكن في شريعته؛ سواء نسبه إليه باذعاء وحي أو غيره؛ مثل ما 
إلى الله تعالى ؛ طَوْرًا بواسطة النبى -صلى الله عليه وسلم-» فكل ما كان صادرًا 
لقوله تعالى : وما ينِقُ عَنِ اهر »- وطؤرًا يصرّح بنسبته إلى الله تعالى» بدون 
واسطة منه -صلى الله عليه وسلم- . . . فلا أظنه إلا مدّعيًا للنبوة؛ مستترًا عن 
الناس بنسبة مقالاته إلى النبى -صلى الله عليه وسلم-؛ مخافة أن يطلع على 


)١(‏ هو الشيخ أبو محمد الجويني» لكن ضعَّفه ابئه إمام الحرمين ومّن بعده» ومال ابن المنير 
إلى اختياره» والجمهور على أنه لا يُكفرٌ إلا إذا اعتقد جل ذلك- وانظر: «فتح الباري» 
(0"- ط. دار طيبة). 

(۲) «مشتهى الخارف الجاني» ص(7567). 

(9') (نفسهة ص(05؟7). 


f 


حميفته 2 ولا يروج کذبه. 1 ,¢ 


ومن جملة ما قرره في الرد على هذه الفرية» وعلى صاحبها : «أن زعمه 
بتفضيل (صلاة الفاتح لما أغلق) على القرآن بستة آلاف مرةٌ؛ هو استهزاءً 
بالقران» وتحقير له؛ لا تفضيل عليه» ولو قال قائل : إن القرآن أفضل من هذه 
الصلاة المخترعة ؛ لكان ذلك تنقيصًا بالقرآن الكريم » فكيف لو عكس القول؟! . 

ثم إن كلامه في المفاضلة بين هذه الصلاة المكذوبة» وبين القران» ليس هو 
من باب التفضيل الحقيقي . وبيان ذلك : أن التفضيل في غير مقام التهكم ؛ لا بد 
فيه من مشاركة المفضول للفاضل في أصل الفضل؛ فلا يقال: فلانٌ أعلم من 
الحمار؛ إلا على وجه التهكم؛ وحينئذ لا يكون المقصود؛ بيان الزيادة» بل 
الغرض -حينئذٍ- التشريك في أمر معلوم انتفاؤه عن الحمار . 

وكلام هذا الرجل؛ من باب التهكم» لا من باب التفضيل الحقيقي -الذي 
المشاركة فيه في أصل الفضل : شرط- وإيضاح ذلك: هو أنه لو ضح ما قاله 
هذا الرجلء من أن صلاة الفاتح تعدل ستة آلاف مرة من القرآن؛ فأي فضل 
للقرآن معها؟ وأي فائدة فيه مع وجودها؟! فكيف يشتغل عاقل به» ويختمه في 
ليال عديدة؛ وهو يجد هذه الصلاة المخترّعة» التى بإمكانه أن يقولها فى 
طرفة عين؛ ويحصل له من الأجر ما يفوق أجر تلاوة القرآن آلاف المرات؟ 
فاشتغالٌ العاقل بتلاوة القرآن» مع وجود هذه الصيغة: عَبّثْ؛ لوجود ما هو 
ابر وأفضل ؛ بشيء لا ينتهي . 

فعلى كلامه: لم يبق للقران فضل مع صلاة الفاتح البتة؛ فال كلامه إلى 
التهكم؛ لأن مدار التهكم؛ على عدم المشاركة في أصل الفضل؛ وعلى 
كلامه: لم يبق للقرآن بالنسبة لهاء فضل تحصل فيها المشاركة»”'*. 


)١(‏ (7نفسه» ص(017؟). 
(۲) (نمسه» ص(١251‏ 25). 
5851 


سادسًا: تلقى فضائل مشائخهم ومن يتبعهم 

- فمن ذلك أن أحمد التجاني ادْعى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 
قال له: «... بعزة ربي» يوم الاثنين» ويوم الجمعة: لم أفارقك فيهما؛ من 
الفجر إلى الغروب» ومعي سبعة أملاك» وكل من يراك في اليومين؛ يكتب 
الملائكة اسمه فى رقعة من ذهب» ويكتبونه من أهل الجنة؛ وأنا شاهد على 
ذلك)70'* . | 

- وادعى أن النبي -صلى الله عليه وسلم-» أعطاه صِيعًا عديدة من اسم 
عه » بل منحه الاسم الأعظم الخاص به -صلى الله عليه وسلم-؛ ھر 
هذا الفضل: خاص به؛ لم يُعط لأحد غير" . 

- ومن افتراءاته قوله : «...وأن سيد الوجود؛ ضمن لناء أن من سمّناء 
وداوم على ذلك ولم یتب . لا يموت إلا كافرًا . E,‏ 


- وادعى أنه: «:... سأل سيد الوجود»ء وعَلَمّ الشهود -صلى الله عليه 
وسلم في كل نفس مشهود- عن نسبه. وهل هو من الأبناء والأولاد» أو من 
الآل والأحفاد؟ فأجابه -صلى الله عليه وسلم- بقوله: (أنت ولدي حمًا). 
كررها ثلانًا -صلى الله عليه وسلم-» وقال: (نسبك إلى الحسن بن علي 
صحيح) › وهذا السؤال من سيدنا -رضي الله عنه- لسيد الوجود يقظة لا 
منامّاء وبشره -صلى الله عليه وسلم- بأمور عظام جسام صلى الله عليه؛ 
وسلّمء وشرّف» وكرّمء ومجد» وعظه)”؟ . 


.)١١7؟/١( «جواهر المعاني»‎ )١( 
.)01//١( نفس المصدر‎ )0( 
.)١1١7/١( نفسه‎ )۳( 
.)"١ .”:/١( نفسه‎ )5( 
- 55 -؟7‎ 


ومن مجازفات هذا المفتري» فى الثناء على نفسه؛ ما جاء في مكتوب 
ل ني «... وأقول لكم: إن مقامنا عند الله في 
الآخرة: لا يضله أحدٌ من الأولياء» ولا يقاربه؛ لا من صعْرء ولا من كبر 
وإن جميع الأولياء من عصر الصحابة إلى النفخ في الصور؛ ليس فيهم من 
يصل مقامناء ولا يقاريه؛ لبعد مرامه عن جميع العقول» وصعوبته مسلكًا 
على أكابر الفحول. ولم أقل لكم ذلك؛ حتى سمعته منه -صلى الله عليه 
وسلم- > تحقيقًا . ليس لأحدٍ من الرجال أن يُدخِل كافة أصحابه الجنة» بغير 
ساب ولا عقاب؛ ولو عملوا من الذنوب ما عملواء وبلغوا من المعاصي 
ما بلغوا: إلا أنا وحدي» ووراء ذلك مما ذكر لي فيهم» وضمنه -صلى الله 
: 00 لهم: أمر لا يحل ذكره» ولا يرىء ولا يعرف إلا في 


- أما أحمد بن إدريس : فقد ادعى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال له: 

«من انتمى إليك؛ فلا أله إلى وّلاية غيري» ولا إلى كفالته» بل أنا وليه 

ا (TD.‏ 
وكفيله»” '*. 

وحشد الصيادى الرفاعى حشدا هائلا من الأكاذيب فى شأن طريقة أحمد 
الرفاعى › والانتساب إليه : 

- منها دعواه أنه قال للرسول -صلى الله عليه وسلم-: 

(إني أرى عنايتك بالطريقة ة الرفاعية. أكثر من عنايتك بغيرها؟ فقال -صلى 
الله عليه وسلم- : هي طريقتي الخاصةء من الطريق الخاص!! ف في السلوك 


.)١١57/:9؟( «نفسه»‎ )١( 


(0 «المنتقى النفيس» ص(١17)‏ . 
ا ا 


الأخص!! على الوجه المخصوص!! وأنا أحب السيد أحمد الرفاعي: ومَنْ 
ييا 

وادعى: أنه رأى الرسول -صلى الله عليه وسلم- على شاطئ النهر؛ 
فطلب منه أن يدله على الطريق» فقال له: «...تمسّك بولدي: أحمد 
الرفاعي؛ وتصل إلى الله؛ فهو سيد أولياء أمتى بعد أولياء القرون الثلاثة. 
وأعظمهم -منزلة... وأحمد الرفاعي؛ قطبٌ أهل بيتي» وخزانة فقهي 
وجكوي» وصندوق أذواق أحوالي» وتحف علمي» وأئت قطب أهل بيته» 
ولك مني عطية : أن لا يخزي الله من أحبك» واتبعك في طريقك . . .76" . 

وفي ترجمة محمد عثمان الميرغني» أنه كان يقول: «. . . قال لي رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- : من صحبك ثلاثة أيام؛ لا يموت إلا ولي . . . » قال لي 
جَدَي : من َيل جبهتك فكأنما قبّل جبهتي» ومن قبّل جبهتي : كانت الجنة 
مایا ومن رآني» أو رأى من رآني» إلى خمس: لم تمسّه النار!! قال لي به 
جَدّي -عليه أفضل الصلاة والتسليمات الزكية-. . . ما قلت في جل صلاتي : 
السلام عليك أيها النبي؛ إلا قال لي : وعليك السلامء أيها الابن الطاهرء 
الزكي» الأوّا». 

ومن كذباته: أنه كلما قدم المدينة النبوية ؛ لزيارة الرسول -صلى الله عليه 
وسلم-» يقول له: «من زارنا في سَنْتِكَ هذهء والتي قبلهاء والتي بعدها : 
قبلناه» وخطتٌ عنه الخطة». 

ومن أشباه هذه الأفيكة» التي تروّج لها طائفة النقشبندية؛ قول محمد 


.)5١١50(ص «بوارق الحقائق»‎ )١( 
.)۲۱۳ نفسه ص(۲۱۲»‎ )۲( 
.)٠١۳ .٠١”(ص «مناقب صاحب الراتب»‎ )۳( 
.)١١؟(ص نفسه‎ )٤( 
ج‎ 


المعصوم النقشبندي (ت:89١١ه):‏ «دخلت المدينة المنورة؛ فلما وقفت 
تلقاء الوجه الأوجه؛ ريت النبى +صلى الله عليه وسلم-. فل خرج من 
الحجرة المطهرة؛ وعانقنى ؛ وحصل لي لحوق خاص 3 


وقال أبو العباس المرسى الشاذلى -مشيرا إلى يده-: «...والله ما 
صافحتٌ بهذه اليدء إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»'. 


.)١195(ص «المواهب السرمدية» ص(7١5)» و«الأنوار القدسية؛‎ )١( 
.)١7١(ص «لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن»‎ )۲( 


اللا 


التعليق على دعاوى الصوفية 

فيما يزعمون تلقيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
١‏ - لو سلمنا جدلا - وهو محال - أن النبيى -صلى الله عليه وسلم- يُرى 
يقظة › فالحق أنه لا عمل إلا بالكتاب والسنةء والسنة هى ما أضيف إلى النبى 
-صلى الله عليه وسلم- من قول» أو فعل» أو تقرير» أو وصف» وما ادعاه 
التجانيون من الإخبار عن التب الي الله عليه وسلم- يقظة بعل مونه› 
فليس داخلا فى تعريف السنّة فلا يمكن أن يسمى حديثًا مرفوعا» ولا 
موقوفاء ولا ر ولا مضطرباء ولا شاذًا. 

قال محمد الخضر الشنقيطى : «فإن كانت مرفوعة متصلة الإسنادء كما 
د م قود .> 086 ّم سام و مه لس #8 ok ST CE‏ 6 
فعلى هذا يكون ما قالوه وحيّا مرويًا عن النبى -صلى الله عليه وسلم-؛ 
لقوله - تَعَالَى -: وما ينطق عن اوی © إن هو إلا وح يو [النجم: «(٤ ۳٣‏ 
ويكون هو صحايًا : والناقلون عنه تابعين» أو تكون غير مرفوعة متصلة 
الإسناد؛ لاستحالة وجود الصحابة في القرن الثاني عشرء فتكون مروية عن 
ا صلی الله عليه وسلم- مباشرة. وهذا عير معقول» اللهم. إلا أن 
يقولوا: إن شريعتهم لما كانت مخترعة غير داخلة تحت قانون شرعي › وجب 
أن يُخترعَ لها اصطلاح غير داخل في اصطلاح المحدثين»" . 


- إنه يشترط فيما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حياته صحة 


)١(‏ «منية المريد» ص(۷). 
(۲) «مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني») ص »٤٤(‏ 50). 


= 


السندء وعدالة الرواة. فكيف برؤى لا نشك فى بطلانها؛ لمخالفتها للأدلة 
النقلية والعقلية. 

*- إن اتصال النبي -صلى الله عليه وسلم- بالناس قد انقطع بوفاته؛ كما 
دل على ذلك الكتاب والسئة» فمن ذلك حديث ابن عباس -رضي الله 
عنهما- عن النبي اا ا فال ٠:‏ كم مَحْشُورُون حُمَاةً عُرَاة 
غرلا نم قرأ: 9 كما بدأنا أَوَلَ لق 8 وَعَدَا ا ا م تعا) 
[الأنبياء: »]٠٠٤‏ وأول من یکس بوم القيامة إبراهيم. وان أناسًا من أصحابي 
مرتدين على ا منذ بفارقتهمء فأقول كما قال العبدالصالح : ۹ 
عم سیکا ما دمت ف - إلى قوله : كك" [المائدة: ۱۷١۱ء‏ 118]. 

قال الألوسى: «ومعني الجملتين: أني مادمت فيهم كنت مشاهذا 
لأحوالهم؛ فيمكن لي بيانهاء فلما توفيتني كنت أنت المشاهد لها لا غيرك› 
فلا أعلم حالهم» ولا يمكنني بيانها» . 

ففي الحديث - كما ترى - تصريح بانقطاع الاتصال بين الرسول -صلى الله 
e‏ 
والِحَكُ هو الوحي» ولا ییا الله عن الله جل وسل - e‏ 

4- وقد اختلف الأصوليون: هل يجوز للرسول -صلى الله عليه وسالم- 
تأخير البيان إلى وقت الحاجةء أو لا يجوز له ذلك؟ أما تأخير البيان إلى ما 


)١(‏ رواه البخاري (2758/5 ۳۸۷- فتح )» ومسلم -١145/١1(‏ نووي )»2 وراجع التعليق عليه 
في «حجية الرؤى وسلطان المنامات» ص(8/ا-850). 
(۲) «روح المعاني» (59/17). 
(۳) «مدارج السالكين» (؟551/7). 
-€V-‏ 


بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم- فلم يقل به عاقل فضلا عن عالم مُنْصِفٍ 

ه- وسئل الشيخ التجاني : «أيكذبٌ عليك؟ قال: نعم» إذا سمعتم عني 
م فزنوه بميزان الشرع. فما وافق فاعملوا به » وما خالف فاتركوه)”''. 
قلت : وقد عرضنا ذلك على الكتاب والسئةء فيان رطلانه وبعده عن 
الحق؛ فوجب عليهم رده أخذا بوصية شيخهم» كيف لاء وقد بان لهم 
الدلإ ؟. 


. «الانتصاف» (١/الحلقة الثالثة ) لمحمد الحافظ التجانى‎ )١( 
انتهى بتصرف من «التجانية: دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة؛ ص‎ )۲( 
للشيخ علي بن محمد الدخيل اللّه- طبعة دار طيبة- الرياض.‎ »)١154 -175( 


—Y €A- 


الأول : ذكر العلامة محمد حبيب الله الشنقيطى - رحمه الله - اختلاف 
العلماء فى هذه المسألة؛ ومال إلى خلاف قول الجمهورء إلا أنه قال: 

«إذا علمت ما قررناه من إمكان رؤيته -صلى الله عليه وسلم- في اليقظة كرامة 
لبعض خواص أكابر الأولياء. . . » فاعلم أن فائدة ذلك إنما تعود غالبا على 
الرائي فقطء ولا يجوز أن يثبت بها حكم شرعي کائتا ما كان ندبًا أو غيره من 

ئر الأحكام الشرعية» كما تعطيه قواعد الشرع المعلومة» وكما صرح به 
الأئمة؛ كالحافظ ابن حجر وغيره» فقد قال في «فتح الباري» بعد بحث طويل 
عند قوله - عليه الصلاة والسلام -: «وَلَا يَتَمَئّلُ الشََيْطانَ بي» ما نص المراد منه : 
«ومع ذلك فقد صرح الأئمة بأن الأحكام الشرعية لا تثبت بذلك6'' اه. 

وهذا كلام العلماء فيما يدعي النائم أنه أخذه عن النبى -صلى الله عليه 
وسلم- من أحكام النوم» مع ثبوت رؤيته -ضلى الله عليه وسلم- في النوم 
بالأحاديث الصحيحة» فكيف بما يزعمون أنهم أخذوه عنه -صلى الله عليه 
وسلم- بعد موته في اليقظة مع أنها مردودة شرعًا وعقلا كما تم بيانه. 

النّاني: بحسب قلة علم الرجل يُضِله الشيطان: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «والمقصود أن الصحابة - رضوان 
الله عليهم - لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع الذين 
تأولوا القرآن على غير تأويله» أو جهلوا السنة» أو رأوا وسمعوا أمورًا من 
الخوارق فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين» وكانت من أفعال 
الشياطين . . . فأهل الهند يرون من يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم . 


.)۱۸۷/۳( «زاد المسلم»‎ )١( 


-64- 


والنصارى يرون من يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم . 

والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونهء إما النبي -صلى الله عليه 
بسار ونا فی ہی الأزياه کا تا پارا واد پر 
ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم » ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت» 
وخرج منها النبي -صلى الله عليه وسلم-» وعانقه هو وصاحباه. . . 

وأعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عددًا كثيرًاء وقد حدثني بما وقع له في 
ذلك» وبما أخبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم. . . 
لكنْ كثير من الناس يكذب بهذاء وكثير منهم إذا صدّق به يظن أنه من الآيات 
الإلهية» وأن الذي رأى ذلك راه لصلاحه ودینه› ولم يعلم أنه من الشيطان» 
وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان)”''. 

التنبيه الثَّالتُ : قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق -حفظه الله تعالى- : 
«ولو فرضنا جدلا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يمكن أن يعود بجسده 
الشريف أو روحه الطاهر -صلى الله عليه وسلم- ليلقى بعض المسلمين» فإننا 
نجزم أن لقاءه هذا سيكون لتعزيز شريعته التي بثها في حياته لا لهدمهاء فنتصور 
مثلا فى مثل التجانى أن يقول : (لا تكن أنت وأتباعك عبيدًا للاستعمار الفر ديس 
رلا ھا ارہ وقرمرا بر النيوه وساستوا لى سيل ا | 

وأما أن يأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- ليقول للتجاني : (أقطعتكٌ الجنة 
وأتباعك - ولو كانوا مجرمين فاسقين - وكل من راك دخل الجنة» ولو كان كافرًا. 
وَأَمُرُأتباعك أن يَدُعوك من دون اللَّهء ویش ر كوا باللّه في كل شيء. . . فهل هذه هي 
الهمة التى بقيت لرسول الله عصان الله طليه وسالي- فى الأرشضي؟1 يا سبياة 
الله! كم يكذب هؤلاء على الله وعلى رسوله وهم لا يستحيون!)”'*. 


. «مجموع الفتاوى» (۳۹۰/۲۷- ۳۹۲) بتصرف‎ )١( 
. بتصرف‎ )51١ 2551٠١(ص «الفكر الصوفی»‎ )۲( 
وهم"‎ 


الرّابع : يدعي التحانية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يؤمر 
تبلغ كل ما علمه» وأن ما لم به في حياته يبلغه بعد وفاته لمن يلقاه 

من الخواص» قال مؤلف «جوهر المعاني»: «وسألته - رضى الله عنه -: 
هل حبر سيدٍ الوجود بعد موته كحياته سواء؟ فأجاب - رضي الله عنه - 
يما نصه: الأمر العام الذي كان يأتيه عامًا للأمة طُوِيَ بسا ذلك بموته' 
-صلى الله عليه وسلم-» وبقي الأمر الخاص الذي كان يلقيه للخاص› 
فإن ذلك في حیاته» وبعد مماته دائما لا ينقطع»”'' . 


وقال مؤلف «الجيش الكفيل» : «فإذا تقرر هذا علمتَ ضرورة أنه -صلى الله 

عليه وسلم- لم يؤمر بتبليغ كل ما علمه» كيف وعنده علم الأولين 
والآخرين)”''؟. اه. 

وقال - أيضا -: «وسئل: هل كان -صلى الله عليه وسلم- عالمًا بفضل 
صلاة الفاتح لما أغلق؟ فقال: نعم» كان عالمًا به» قالوا: ولِمَ لم يذكره 
لأصحابه؟ قال: لعلمه -صلى الله عليه وسلم- بتأخير وقته» وعدم وجود من 
يظهره الله على يديه في ذلك الوقت»” . اه. 

فأين هؤلاء الظالمون المتعدون حدود الله من قوله - تَعَالَى -: ألو 
أ كلت کک تک الآية ماده ۳ وأين هم من قوله - تَعَالى - اا 
لرَسُولُ بلع ما رل إليلك ين ريك ون لد تفعل فا بَِنَتَ رسال الآية [المائدة: 
۷ وأين هم من تبري علي - رضي الله عنه - من أن يكون -صلى الله عليه 
وسلم- خصهم بشيء من العلم دون الناس» كما في حديث أبي جحيفه؟'“ . 


.)١55/١( «جواهر المعاني»‎ )١( 


(۲) «الجيش الكفيل بأخذ الثأرة ص (١١١ء .)١١١‏ 
(۳) «نفسه» ص .)١1١١(‏ 
62 روأه البخاري. أرقام : )١١1١(‏ («لإلمما). 17 وغيرها. 


- م١‎ 


وإذا كان م أولئك الضالين عدم م بو 
عنهما-: «ولكن أبكى | أن الو قل انقطع من 5537 هما" على 
لاب ت اوس 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه». 
وأين هؤلاء من قول أم المؤمنين عائشة لمسروق - رحمه اللو د لثمن 
مان كن مسي سسا e‏ ا ل 


کذب» والله يقو ل : تاا الرسولٌ بل مآ رل ليلک من رك . . ا 


وقال الإمام أبو محمد علي بن حزم Sel g~‏ 
رشول الله -صلى الله عليه وسلم- باو 
أطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة عم أو ابن عم أو صاحب على شيء 

من الشريعة كمه عن الأحمر والأسود ورعاة ع ولا كان عنده- عليه 
لسار - سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه؛ ولو كتمهم شي 
لما بلغ كما أير؛ ومن قال هذا: فهو كافرء فإياكم وکل قول لم يبين سبيله. 
ولا وضح دليله. ولا تعوجوا عما مضى عليه نبيكم -صلى الله عليه وسلم- 
وأصحابه -رضي الله عنهم-»". اه. 
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600 رواه مسلم ۰٩ /١5(‏ - شرح النووي ). 
(Y۲)‏ روأه البخاري )۷0/۸ فتح 7 ومسلم 28/9 4- شرح النووي (. 
(۳) «الفضل» .)۱۱١/۲(‏ 


لام" 


الإلهَام 
تعريف الالهام لغة: 


-١‏ يأتي. بمعنى: إلقاء الشيء في الروع» ويختص ذلك بما كان من 
جهة الله - تعالى - وجهة الملا الأعلىء قال تعالى: اهمها عيرم 
(۲( 


ور روو ص 


وفوا [الشمس: ۸] 
وأصله من: التهام الشيء» وهو: ابتلاعه» يُقال: التهم الفصيل ما في 
الضُرّْعْ» وفرس لهم كأنه يلتهم الأرض لشدة عدو" . 
وقال ابن الأثير: «الإلهام: أن يلقي الله في النفس أمرًا يبعثه على الفعل 
أو الترك» وهو نوع من الوحي يخص الله به من يشاء من عباده»7؟ . 


)١(‏ «تاج العروس» ص(66). و«مختار الصحاح» ص(597). 

(۲) وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي جاء فيه لفظ «الإلهام» صريححاء لكنه ورد 
بالمعنى في قوله تعالى : وأو ريك إلى صل [النحل : 74]: وهذا إلهام لغير مكلف » أما إلهام 
المكلفين ففي قوله تعالى: وريت إل أو مى أن رصمد الآية [القصص: ۷]ء وقوله عز 
وجل : «وإذ أَوْحَيْتٌ إل لْحَوَارِبَنَ 8 ء انوا فى ويرسول » الآية [المائدة: »]١١١‏ وانظر : «لسان 
العرب» (066/7). ٠‏ 
وأما السنة الشريفة فقد عر عنه الي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: «إن روح القُدّس نفتٌ 
في روعي أن نفسًا لن تموت» حت تستكمل رزقهاء ألا فاتقوا الله» وأجملوا في الطلب». 
رواه البغوي في «شرح السنة» (؟7١١5)»:‏ وله شواهد كثيرة ترتقي به إلى الصحة» انظرها في 
«حاشية الموافقات» (٤/٥٦٤ء‏ 555). 
وجاء معن الإهام أيضًا في قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قد كان يكون في الأمم 
قبلكم حُحَدَُونء فإن يكن في أمتي منهم أحد؛ فإن عمر بن الخطاب منهم». رواه مسلم (5/ 
14 ©» والحدثون هم الملْهٌّمونء كما سيأتي ص (۷۳). 

(۳) «المفردات في غريب القرآن» ص(54560) ط. دار المعرفة. 

.)۲۸٤/٤( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )٤( 
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-١‏ ويأتي بمعنى : الإيقاع في القلب» ويشمل ما كان من جهة الله - تعالى 
- أو بواسطة الشيطان”'' . 


قال السمرقندي | في «الميزان»: 


( تفسيره ل لغة: إيقاع شيء في قلب العاقل يفضي إلى العمل به › ويحمله 
عليه ويميل قله إليه » 8 کان أو باطلا» قال تعالى : #قاهمها خو ورا 
وتفونها)» وذلك قد يكون بواسطة الشيطان وهوى النفس فيُسمى وسو a‏ 


وفي «تاج العروس»: يقال الإلهام: إيقاع شيء في القلب يطمئن له 
الصدرء يخص به الله من يشاء من عباده»” نا 


أما تفسيره عرفا : فيستعمل فيما يقع في القلب بطريق الحق دون الباطل› 
ويدعو إلى مباشرة الخيرات دون الشهوات والأماني”*'. 


*- ويأتى بمعنى: التلقين: قال الفيروزآبادي: «ألهمه الله خيراء لقن 
ف 
إيأه» : 


)١(‏ وقد قال.-صلى الله عليه وسلم-: «إن للشيطان لَمّة بابن آدم» وللمَلّك لمةء. فأما لمة 
الشيطان؛ فإيعاد بالشرء وتكذيب بالحق.. وأما لمة المَلّك؛ فإيعاد بالخير» وتصديق 
بالحق» فمن وجد ذلك» فليعلم أنه من اللَه» فليحمد الله ومن وجد الأخرى» فليتعوذ 
وميد ثم قرأ : الین ييذك لر ديبرك التخكل واه يَهدْكُم مَنْيرَهُ ينه 

لا غج الإمام أحمد (١/5176؟)»‏ والترمذي رقم (5984)» والنسائي ,.)١1١١6١(‏ 
حبان (۹۹۷) (۲۷۸/۳- إحسان )» ورواه الحاكم »)۲٠٠/١(‏ وصححه على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي› وأخرجه الطبراني في «الكبير» »)٠١١517“(‏ وقال الهيشمي في 
«المجمع): «وإسناده جيد». اه. .)5719/١١(‏ 

(۲) «المیزان» ص(57/8). 

(۳) «تاج العروس» ص(٥٥۲).‏ 

(5) «الميزان» ص(558). 

)٥(‏ «القاموس المحيط» (؟566/7). 
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۳- ويأتي بمعنى: التلقين : قال الفيروزآبادي: «ألهمه الله خيرّاء لقن 
ااه“ . 

تعريف الالهام اصطلاحا : 

يدور تعريفات الأصوليين حول معنى أن الإلهام : عبارة عن إلقاء معنی »› 
أو فكرة» أو حبر أو حقيقه في النفس : أو القلب» أو الروع . بطريق 
الفيض» بمعنى . : أن يخلق الله - تعالى - فيه علمًا ضروريًا”'؟. لا يملك 
المكلك دفعه بحال من الأحوال. 

وتحصيله ل يتأتى بطريق التعليم والاكتساب المعهود. بل يفاض على 
النفس فيضًا بغير اختيارها ولا إرادتهاء فهو لا يطلب وإنما يوهب. 


ومن ثم فإن أدق تعريف للإلهام ما عَرّفه به القاضي الدبوسي - رحمه الله - إذ 


قال: 
اما حَرّك القلبَ بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية» ولا نظر 
في حجة» . 


و«الإلهام عند أهل العلم من جملة أصناف الوحي» ومراتب الهداية؛ فهو 
عام للمؤمنين › کل حسب إيمانه ؛ فكل مؤّمن قل ألهمه الله رشده» الذي 


وأما الإلهام الخاص» الذي هو التحديث» وهو الوحي إلى غير الأنبياء ؛ 


)١(‏ «القاموس المحيط» (؟506/7). 

(؟) وثمرة العلم الضروري أنه إذا ألقي في القلب يحرك العملء ويبعث على الفعل أو الترك. 

(۳) «تقويم الأدلة؛ ص(۳۹۲)ء وعلق عليه السمرقندي فقال: «وهو حدٌ صحيح» فإن الإلهام في 
عرف الناس ما يكون من الله - تعالى - بطريق الحق». اه. من «ميزان الأصول في نتائج 
العقول» ص(751/8). 


¥ 0¥ — 


0-4 و 0 1 هو ' 1 522 ری عرسم 4 م م‎ ٠ .5 ٠ 
فهو إما أن يكون إلى مكلف كما في قوله : «#وأوحيا إل أي موس أن‎ 
کر صر وچڪ ب ار م‎ 2 A ت مه سے ”ت چے ص‎ 0-5 

أَرْضْعيه 46 [القصص : /ا]» وقوله . © وإذ حيست إلى الحواركن أن واوا ف 


ورسولى # [المائدة: .]١١١‏ 


وإما أن يكون إلى غير مُگلفبٍ» كما في قوله تعالى: ووی ربك إل اش أ 
ازى من ابال بوتا [النحل : ۸ اه . 


() انظر: «مدارج السالكين» /1١(‏ 55+ ©56). 
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إلهام الأنبياء وحي 


ين الله - تعالى - مقامات وحيه إلى أنبيائه فقال: وما كان لسر أن كمه 
اه إلا وا أو من وزی جاب أو سل رسولا فیوی بإ 
ڪيم [الشورى: .]٥١‏ 

فالمقامات ثلاثة : 

الأول: الإلقاء فى روع النبى الموحى إليه» بحيث لا يمتري النبى فى أن 
هذا الذي ألقي في قلبه من الله - تعالى -» كما فى حديث: «إن روح القدس 
نفث في روعي» الحديث”''. وهذا هو الإلهام» قال الزركشي: «من جملة 
طرق الوحي : الإلهام»”''. 

ومما يختص به الوحي بطريق الإلهام أنه يحصل في حال النوم كما يحصل 
لأن التكليم لا بد أن يكون بصؤت مسموعء والسماع إنما يكون في حال 
اليقظة» أما الإلهام فإنما يتوقف على ما يلقى في القلب بحيث يعقل ما يلقى 
في قلبه» ولذلك كان ممكتا في حال النوم كإمكانه في حال اليقظة . 

وورد عن ابن عباس -رصى الله عنهما - أنه قال : «كانت روي الأتساء 
الى ارد 
20 : 


.)۲( تقدم تخريجه ص (۷) حاشية رقم‎ )١( 

(۲) «البحر المحيط» .)١١6/5(‏ 
واعلم أن الفرق بين الإلحام الذي يقع للأنبياء كصورة من صور الوحي» وبين ما يسميه 
علماء النفس بالوحي النفسي :أن الإلحام أمر طارئ على النفس خارج عنهاء و«الوحي 
النفسي» مرده إلى النفس» وهو ثمرة جهد نفسى خالص. وهو في حقيقته مجرد تخيل لا واقع له. 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 007١7 /١(‏ وحسّن الألباني إسناده. 
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وقد كان عبيد بن عمير -من كبار التابعين- يقول: «رؤيا الأنبياء وحى› 
ويقراً : # ان أرَئ 2 آلْمَنَامِ أن اذك [الصافات: )]٠١١‏ . | 

قال الحافظ ابن حجر : «وجه الاستدلال بما تلاه: من جهة أن الرؤيا لو 
لم تكن وحيًا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدامٌ على ذبح ولد" 

N‏ ليا e e E‏ 3# فاما بلع 
مَعَهُ ألتَعَىَ قال يمى إن أرف فى الْمََاير أي أذحك فانظر مادا - قال يتأت أفْعَلُ ما 
م سن إن كا اه َه من أَلصَِِرنَ © مما سلما وَل جين €9 وَيَدينهُ أن برهي 


2 
هآ / o‏ ےر ےه رست ص 


© قد صَدَّقْتَ آلرةيا إِنَا كلك زى الْمُحْسِِنَ» [الصافات: .]٠١6 - ٠٠١‏ 

وفي الحديث المتفق عليه قالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: 
«أول مأ بذئ به رسول الله دصل الله عليه وسلم- من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم» وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَقٍ الصبح»”". 

المقام الثانى: تكليم الله لرسله من وراء حجاب: 

كما وقع لموسى - عليه السلام -» قال تعالى: وما جا موس لِمِيمَدِنا 
ولمم ريم [الأعراف: 147]. 


وكما وفع لآدم عليه السلام. قال عز وجل : قال عاد م انيهم باتما م 4% 
[YT :‏ وکلم الله عبله ورسوله ليا -صلى الله عليه وسلم- عندما 


.)۸0۷( رقم (۱۳۸)» (۱۰۵/۳) رقم‎ )٤۱۳/۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (۱/ ۲۳۹). 

(9) رواه الإمام أخهل ۲/0 «(TY‏ والبخاري )۱۱/۱۱( رقم (2)5465 077/0 
رفم c(TAAY)‏ ومسلم )15٠(‏ (6ه؟) وغيرهم. 
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المقام الثالث: الوحي إلى الرسول بواسطة ملك الوحى جبريل عليه 
السلام» ونادرًا ما يوحي إليه بواسطة غيره من الملائكة”''. 


® © 


يتفق الأصوليون على أن الإلهام من الله - تعالى - لانممائه ا وهو 

بالنسبة للنبي -صلى الله عليه وسلم- حُبةٌ في حَقَّ كذلك هو في حق أمته. 
ويكفر منكر حقيقته» ويفسق تارك العمل به كالقرآن الكريو”'“» وهاك طرفا 
من نصوصهم: 

قال صاحب «المنار»: «الإلهام حجة على المُّلْهَم وعلى غيره» إن كان 
الملهُمُ نبيّاء وعلم أنه من الله تعالى» ". 

وقال صاحب مسل الثبوت»: «ثم إلهامه -صلى الله عليه وسلم- حجة 
قطعية عليه وعلى غیره)» وقال الي اليُكفر منكر حَقيته) ويمسق ۳ 
العمل به کالقرآن»“ . 


.)٥١ - انظر: «عالم الملائكة الأبرار» للدكتور عمر سليمان الأشقر ص(55‎ )١( 
وانظر: «جمع الجوامع» (؟/3705).‎ 2»)١88/5( «الموسوعة الفقهية»‎ )۲( 

(۳). «كشف الأسرار بشرح المنار» (؟1/١07).‏ 

.)٤١١ »٤۲۱/۲( «مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت»‎ )٤( 
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إلهام غير الأنبياء 


الوحي إلى غير الأنبياء بطريق الإلهام في اليقظة أو الرؤيا الصادقة في النوم 
ممكن» وإنما يختص الأنبياء في ذلك بالعصمة» بخلاف غيرهم فإنه قد 
يلتبس عليهم الإلهام الحق بالباطل . 

وقد اختلف الأصوليون في حجية إلهام غير الأنبياء من المسلمين : 


1 ففر فة أثيتت حجيته مطلقًا : 
.)1( 
وهم بعص الحمية 4 وبعصس ا وبعص الصوفية ا وبعص 


)١(‏ حكى أبو زيد الدبوسي في «تقويم الأدلة؛ ص(۳۹۹) عن بعضهم قولهم في الإلهام: (إنه 
حجة بمنزلة الوحي المسموع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وكذا حكاه عنهم ابن 
السمعاني في «قواطع الأدلة» .)١7١/60(‏ 

والحبية : قوم زعموا أنهم أحباء الله عجبًا بأنفسهم» وأن الله يتجلى لقلوبهم ويحدثهم. فين أجل 
ذلك رأوا حديث أنفسهم حجة» انظر: «تقويم الأدلة؛ ص‌(۳۹۹). 

(۲) نسبه إليهم ابن السبكي في «جمع الجوامع» 2210 والزركشي في «تشنيف المسامع مع 
نرج عير اوت ااا ا المراكن الي ای لواب لوم ایت اياي 
(819/9). 

(۳) نسبه إليهم السمرقندي في «ميزان الأصول في نتائج العقول» ص(1۷۹)ء والزركشي في 
«البحر المحيط» .)١١7/5(‏ 
وعليه بی محمد أحمد المتمهدي السوداني دعوته قائلا : «إن أمرنا ناشئ عن إمام صائب مع 
المشورة المسنونة» اه. نقله عنه في «ندوة امجاهات الفكر الإسلامي المعاصر» ص(۳۹۳)» ومن 
قبله ادعى ابن عربي أن ترتيب الفتوحات المكية «م يكن لي من اختيار» ولا عن نظر فكري» 
وإغا الحق يملى لنا على لسان مَلَكَ الإلهام جميع ما نسطره» اه. من «الفتوحات المكية» /١(‏ 
۷) وهذا عين ما ادعاه الجيل في كتابه «الإنسان الكامل»» حيث ادعى أنه أسسه على 
الكشف الصريح» وأن الله أمره بإبرازه» مع ما تضمنه من الإلحاد» والكفرء والتخليط» وانظر : 
الفكر الصوفي» ص(59١)‏ وما بعدهاء وانظر أيضًا : «كتب.حذر منها العلماء» /١(‏ 50). = 


NY 


الرافضة لجف ومعهم بعض بعض الحنفية”"' . 


۲ وفرفة مت حجته مطلقا : 
منهم القفال الشاشي” ٠"‏ وابن السبكي”“» والنسفي” ٠‏ وابن الهماء”» 


والشعرانی"» والکاکی“. والألوسی » والسرهندی . 


۳- وفرقة توسطت» فلم ينكروا أصله. وذهبوا إلى جواز العمل بالإلهام 


فى غير العقائد» وقيدوا هذا الجواز بشروط ثلاثة 


الأول: ألا يوجد دليل شرعي في المسألةء لا من كتاب ولا سنة ولا 


إجماع ولا قياس» ولا غيرها من الأدلة المختلف فيها. 


الثاني : أن يكون ذلك في باب المباح» دون أبواب الإيجاب والندب 
والتحريم والكراهة» فإنها لا بد فيها من دليل شرعي . 


وقال بعض الصوفية: «حدثني قلبي عن ربي»»: فأنكره عليه بعضهمء فقال أبو المواهب 
الشاذلي ردًا عليه: «لا إنكار؛ لأن المراد: أخبرني قلبي عن ربي من طريق الإلحام» الذي هو 
وحي الأولياء». انظر : «طبقات الشعراني» 0/ (A‏ . 


)١(‏ نسبه إليهم صاحب «الميزان» ص(1۷۹)› وانظر : «فواتح الرحموت» (؟7/؟7؟2»)5 و«البحر 


.)١ I المح ط»‎ 


60 كصاحب اسا الثبوت» وشارحه صاحب «فواتح الرحموت». 


: )9( 


نسبه إليه الزركشي في «البحر المحيط» .)٠١١/١(‏ 
«جمع. الجوامع» (؟:/ .0705‏ 
«العقائد النسقية وحواشيها» ص(١5).‏ 
حيث قال في «تيسير التحرير) : «الإلهام ليس بحجة مطلقاء لانعدام ما يوجب نسبته إلى الله 
تعالى» اه . (0846/4). 
وله مصنف أسماه: «حد الحسام فى عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام», كما حكاه عنه 
الألوسي في «روح المعاني» .)١7/1١5(‏ 
هو محمد بن محمد الخجندي البخاري فوام الدين الكاكي ؛ الحنفي (ت۹٤۷ه)ء‏ قال في 
«جامع الأسرار»: «وإن كان الملهم وليّاء فليس بحجة أصلا» اه. .)٠٤١١/١(‏ 
«روح المعاني» .)۱۸/١١(‏ 
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الثالث: أن يكون ذلك في حق الملهّم'' خاصة» ولا يدعو غيره إلى 
العمل بما ألهم به. 

وهؤلاء منهم أبو زيد الدبوسي» وابن السمعاني» والسجستاني». 
والسمرقندي» والرازي» وابن الصلاح» وابن النجار» وغيرهم. 

قال أبو زيد: «قال جمهور العلماء: إنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند 
فقد الحجج كلها في باب ما أبيح عمله بغيز علم»"”". اه. 

وقال ابن السمعاني : «واعلم أن إنكار أصل الإلهام لا يجوزء ويجوز أن 
يفعل الله - تعالى - بعبل بلطفه كرامة له ونقول في التمييز بين الحق 
والباطل من ذلك: إن كل ما استقام على شرع النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ولم يكن في الكتاب والسنة ما يرده» فهو مقبول» وكل ما لا يستقيم على 
شرع النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو مردود» ويكون ذلك من تسويللات 
النفس» ووساوس الشيطان» ويجب رده» وعلى أننا لا ننكر زيادة نور من 
الله كرامة للعبد» وزيادة نظر له» إلى أن قال: «فأما على القول الذي يقولونه- 
وهو أن يرجع إلى قلبه في جميع الأمور- فلا نعرفه". 

وقال ابن النجار: «إنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها. 
لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل» بل الهداية بالحق إلى 
الدليل»“ . اه. وذلك كما قال أمير المؤمنين على - رضي الله عنه -: «إلا 
أن يؤتي الله عبدًا فهمًا في کتابه» . 


. أي الملهّم أو المحدّث الذي يكون مستقيمًا معتصمًا بالكتاب والسنة حالا ومالا‎ )١( 
. «تقويم الأدلة؛ ص(797)‎ )۲( 
.)۳۸۹ 2788/١1؟( وانظر: «فتح الباري»‎ »)١37/5( «قواطع الأدلة»‎ )۳( 
.)۴۳۲ »۳۳۱/۱( «شرح الكوكب المنیر»‎ )٤( 
,)١١١( كما في حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه - الذي رواه البخاري بأرقام:‎ )5( 
وغيرها‎ .)۳۱۷۲( .)۱۸۷۰( 
= 
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قال الله تبارك وتعالى : #واكقو أله ولم أن الآية [الأنفال: ۲۹]ء 
وقال عز وجل : ومن ينق الله < أ رجاه الآية [الطلاق: ؟]» وقال 


و ك7 


سبحانه : إن ا الله مَل لم ر رمَا [الأنفال: ۲۹]» وقال سبحانه : 
«وَالدِينَ جَلهدوا فيا ديهم سبْلنا4 [العنكبوت: 14]ء وقال عز وجل: إل في 

ذلك ليت لِلمسَوسمِينَ # [الججر: 2170 وقال تعالى : قد بنا اَلايلتِ لموم 
ونور [البقرة: »]١14‏ وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «الصلاة 
نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء»”''» ومن آتاه الله نورًا وبرهانًا وضياءً 
فقد آتاه الفرقان الذى يفرق به بين المشتبهات . 


وفي حديث الوّلاية: «ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويله التی يبطش 
بهاء ورجله الذي يمشي بها» ". 

قال شيخ الإسلام : (ومن كان توفيق الله له كذلك» فكيف لا يكون ذا 


بصيرة نافذة ونفس فعالة»“ . 


)١(‏ والفرقان في الآية هو ما يحصل به التفريق بين الحق والباطل» يدل عليه قوله تعالى في 
سورة الحديد : کا ایی اموا توا آله تایا شود يدك كفا ين يمي تمل 
کڪ ورا نشو ب عفر لک [الحديد: 18]؛ لأن قوله : ول اڪ ا تنش بد4 
بعش ! علمًا وهدى تفرقون به بين الحق والباطل. وانظر: «أضواء البيان» للشنقيطي (5/ 
4( . 

(۲) رواه مسلم )1١7/١(‏ رقم (۲۲۳). 

(۳) رواه البخاري »)١940/1(‏ وانظر: «فتح الباري» .)590/١11(‏ 


.)٤١/۲١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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وفل روي عن أمير المؤمنين عمر -رضي الله ره - أنه قال : (اقتربوا من 
أفواه المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون» فإنه تتجلى لهم أمور صادقة» . 
قال سیح الرسلام : ((وهله الأمور الصادقة التي أخير بها عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه- أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل 
لھم . 
يزهِرا . 
رأس الصراط : كتاب الله» والداعى فوق الصراط : واعظ الله فى قلب كل 


0 
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قال الإمام المحقق ابن القيم -رحمه الله-: «هذا الواعظ في قلوب 
المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة»”". 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إن الدجال مكتوب بين عينيه: كافرء 
يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ)”*'. 

قال شيخ الإسلام معلقًا على هذا الحديث: «فدل على أن المؤمن يتبين له 
ما لا يتبين لغيره ولا سيما في الفتن» وينكشف له حال الكذاب الوضاع على 
الله ووسوله:. 


.)٤١١ /٠١( «الفرقان بين الحق والباطل» ص(۷٥)» و«مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۳٦۲۸).ء‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وأحمد (٤/۱۸۳)ء‏ 
والحاكم »)۷۳/١(‏ وصححه على شرط مسلم». ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في 
«السنة» لابن بي عاصم ص(5١.2 .)١6‏ 

قرف «مدارج السالكين» .)٤٦/١(‏ 

(5) رواه البخاري -٥۷٤ /١5(‏ فتح) طبعة طيبة- الرياض» ومسلم (5/ .)۲۲٤١‏ 


س 


وكلما قوي الإيمان في القلب» قوي انكشاف الأمور له» وعرف حقائقها 
من باطلهاء وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف» وذلك. مثل السراج 
القوي» والسراج الضعيف في البيت المظلم؛ ولهذا قال بعض السلف في 
قوله - تعالى -: فور عل لور [النور: ه5#]: هو المؤمن ينطق بالحكمة 
المطابقة للحق» وإن لم يسمع فيها بالأثر؛ فإذا سمع فيها بالأثر» كان نورا 
على نور» او(" , 

وقد لاحظ العلماء على مر الأزمان معنى أن للتقوى والمجاهدة أثرًا في 
تنوير العقل» وهداية القلب» والتوفيق إلى إصابة الحق في الأقوال» والسّداد 
في الأعمال» فسمّوًا مصنفاتهم بأسماء تعبر عن هذا مثل: «فتح الباري». 
و«فتح القدير»» و«فتح العزيز»» و«فتح الملك العلام»» و«فيض القدير»ء 
و«فيض الباري»» ونحو ذلك» وصدق الشاعر إذ يقول : 


إنارة العقل مكسوفٌ بطوع الهوى وعقل عاصی الحوى يزدادٌ تنويرا 


.)55 250 /7١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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وسطبَّة أهل السنة 
بين الغلاة والجفاة 


لا تعتمد علوم غلاة الضوفية على الكتاب والسنة» ولا على أدلة العقلء 
ولا على الحس والتجربة» بذعوى أنها لا تفيد اليقين» في حين تواردت 
وصاياهم بالاعتماد على علوم المكاشفة» وإعلاء شأنها على حساب ما عداها . 

ووسيلة تحصيل هذه العلوم الكشفية هي المجاهدات والرياضات التي 
تصفي القلوب من الكدورات» وتزيح عنها الحجب الظلمانية» فتتهياً 
لانتقاش العلوم عليها من الملا الأعلى» ويزداد صفاؤها إلى أن تحصل 
لأربابها المخاطبات والمشإهدات التي لا تنال إلا بسلوك طريق التصوف. 
ويستغنوا بها عن مطالعة الكتب» ومدارسة العلم. 


وقد بيّنا آنقا أثر التقوى والمجاهدة في تنوير البصيرة» وإدراك العلوم» 
وعلماء أهل السنة لا ينكرون دور الزهد والتقوى في توفيق العبد إلى درك 
العلوم» لكن بالزهد الشرعي السني» لا البدعي الصوفي . 

لكن أهل السنة لا يجعلون مجرد التقوى» والتصفية سببًا لحصول العلم 
بدون الاستدلال بأدلة الشرع والعقل كما هو 3 الصوفية» وعلى الجهة 
الأخرى يرفض أهل السنة أيضًا مسلك الجفاة الذين ينكرون تزكية النفوس 
ومجاهدتها» ويقصرون حصول العلم على مجرد الاستدلال. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن الناس في هذا الباب 
طرفان ووسطء فقال: «... والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام طرفان 
ووسط : 


- فقومٌ يزعمون أن مجرد الزهد» وتصفية القلب» ورياضة النفس : توجب 
حصول العلوم؛ يلا سبب آخر. 
-174- 


- وقوم يقولون: لا أثر لذلك. بل الموجب للعلم: العلم بالأدلة 
الشرعية» أو العقلية. 

- وأما الوسط : فهو أن ذلك من أعظم الأسباب معاونة على نيل العلم ؛ 
بل هو شرط في حصول كثير من العلم» ولیس هو وحده كافيًا؛ بل لا بد من 
أمر آخر؛ إما العلم بالدليل فيما لا يعلم إلا به» وإما التصور الصحيح لطرفي 
القضية في العلوم الضرورية. 

وأما العلم النافع» الذي تحصل به النجاة من النارء ويسعد به العباد 
فلا يحصل إلا باتباع الكتب التي جاءت بها الرسل. . . فمن ظن أن الهدى 
والإيمان؛ يحصل بمجرد طريق العلم؛ مع عدم العمل بهء أو بمجرد العمل 
والزهد. بدون العلم: فقد ضل . 

وأضل منهما: من سلك في العلم» أو سلك في العمل والزهدء طريق 
أهل الفلسفة» والتصوف» بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة» ولا اغتبار 
العمل بالغلم؛ فأعرض هولاء ع عن العلم والشرع. وأعرض أولئك عن العمل 
والشرع» فضل كل منهما من هذين الوجهين» وتباينوا تبايئًا عظيمًا؛ حتى 
أشبه هؤلاء اليهود المغضوب عليهم ۰ وأشية هؤلاء النصارى الضالين؛ بل 
صار منهما من هو شر من اليهود والنصارى؛ كالقرامطةء والاتحادية› 
وأمثالهم من الملاحدة» والفلاسفة)”''. 


وقد ذم شيخ الإسلام -رحمه الله- طريق أهل الكلام» ثم ذم طريق أهل 
الرياضة والتصوف. فقال: «... طريق أهل الرياضة والتصوف» والعبادة 
ا وهؤلاء منصرفون ف النصرانية الباطلة» فإن هؤلاء يقولون: | إذا 
صفى الإنسان نفسّه على الوجه الذي يذكرونه: فاضت عليه العلوم ؛ ؛ بلا تعلّمء 
وكثير من هؤلاء تكون عباداته مبتدعة ؛ بل مخالفة لما جاء به الرسول -صلى الله 


)1( © المجموع الفتارى» (۱۳/ 7555- .)۲٤۸‏ 
-4- 


عليه وسلم- ؛ فيقعون في فسادٍ من جهة العمل ؛ وفسادٍ من نقص العلم» حيث لم 
يعرفوا ما جاء به الرسول. 

وكثيرا ما يقع بين هؤلاء. وهؤلاع. وتقدح كل طائفة في الأخرى» وينتحل 
كل منهم اتباع الرسول؛ والرسولٌ ليس ما جاء به موافقًا لما قال هؤلاء» ولا 
هؤلاء. . 

وما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ولا أصحابه على طريقة أهل 
البدع» من أهل الكلام والرأي» ولا على طريقة أهل البدع» من أهل العبادة 
والتصوف» بل كان على ما:بعثه الله من الكتاب والحكمة. 

وكثير من أهل النظر يزعمون أنه بمجرد النظرء يحصل العلم بلا عبادة؛ 
ولا دين» ولا تزكية للنفس» وكثير من أهل الإرادة؛ يزعمون أن طريقة 
الرياضة بمجردهاء تَحَصّل المعارف» بلا تعلم ولا نظرء ولا تدبر للقرآن 
والحديث» وكلا الفريقين غالط» بل لتزكية النفس» والعمل بالعلم» وتقوى 
الله تأثير عظيم في حصول العلم» لكن مجرد العمل لا يفيد ذلك» إلا بنظر. 
وتدبرء وفهم لما بعث الله به الرسول» ولو تعبد الإنسان ما عسى أن يتعبد» 
لم يعرف ما خص الله به محمدًا -صلى الله عليه وسلم-» إن لم يعرف ذلك 
من جهته . . . وكذلك لو جاع. وسهر» وخلا» وصمت» وفعل ما عسى أن 
يفعل: لا يكون مهتدياء إن لم يتعبد بالعبادات الشرعية؛ وإن لم يتلق علم 
الغيب من جهة الرسول»'. 


(1) «منهاج السنة النبوية» »43/١(‏ 4۷)ء وانظر: كلام الإمام ابن القيم في نفس القضية 
ص( 6) وما بعدهاً. 
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مناقشة أدلة الصوفية 
على حجيه الإلهام 


١‏ - استدل الصوفية بقول الله تبارك وتعالى : «#وتفْس وما سَرَّنهَا © اهمها 
رها توًا (6 * [الشمس: لاء ۸]. 

والجواب: أنه ليس في الآية الكريمة دليل على حجية الإلهام كما زعم 
صاحب «شرح المنار»”'' حيث ذكر أن معنى 9 ثَآلممها خُورَمَا وَبَقُوَنَا @4 : 
عرّفها ذلك» بواسطة الإيقاع في القلب . 

بل المعنى : أرشدها -أي الأنفس- إلى فجورها وتقواهاء ببيان ذلك لها 
وهداها إلى ما لي لها وعن أبن عباس رصى الله عنهما قال : اين لها 
الخير والشر»» وكذا قال مجاهد وغيره" . 
لًل قالوا: فإذا كان الله قد عَرّف النحل مصالحها بلا نظر منها؛ فالمؤمن 
أولى بذلك . 

والجواب: أن قوله تعالى : وأو و“ ِل الله لا يدل على حجية 
الإلهام ؛ لن الوحي إلى النحل› نظيره في الأ دمي : فيما يتعلق بالصنائع › وما 
فيه صلاح المعاش . والله تعالى» أضاف هذا الوحي - إلى النحل- إلى ذاته ؛ 
كما في الآية؛ فما يكون من اللهء فهو حقٌّ؛ وإنما الكلام على شيء يقع في 

فالمناسب إذن: الاستدلال بالآية على أمور الهداية العامة» للإنسان» 
والحيوان في أمور معاشهما › ومصالح دنياهما . 


(۱) «شرح المنار» (۲/ .)١٠١‏ 


(۲) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)501١/5(‏ 
19/1 


عباس -رضي الله عنهما - : (وما ا قبلك من رسول ولا نبي ولا 
مُحَرَّك)2170 . قال أبو حامد الغزالي في بيانه لمعنى ادت يعني : 
الصديقين ؛ وَالمَحَدَّثْ هو: المُلْهّمُء والمّلْهُمُ هو الذي انكشف له في باطن 
قلبه» من جهة الداخل» لا من جهة المحسوسات الخارجة» اه . 

والجواب : أن هذه القراءة ليس فيها ما يدل على نسخ ما يلقيه الشيطان في 
قلب لحت قال شيخ الرسلام أبن تيمية در حمه الله-: «فإن فيل : فمى 
فراءة أبن عباس : أو مليف وبهذا احتح الحكيم الترمذي» وغيره. 

قيل: أولا: هذه القراءة -إذا ثبت أنها قراءة- فلا يُعرّف لفظ سائر الكلام 
ميا عبد ايد لين ماتيا إما من الحروف السبعة» وإما مما 
سحت تلا وتە › وعلى التقديريى: فيجوز أن يكون نظم سائر الآية كان على 
وجه؛ لا يدل على عصمة المُحدّث» بل فيها نسح ما يلقيه في أَمنية النبي 
والرسول› دول المحدّث) . 

وإن ثبت أن الله تعالى» كان ينسح ما يلقي الشيطان في قلوب المحدثين ؛ 
فلا يقتضى أن ذلك بوحى يأتيه» بل يكون ذلك بعرض ذلك على نبوات 
الأنبياء» فإن خالف ذلك : كان مردودًا. 

وحينئل : فيكون حفظ الولى؛ بمتابعة الكتاب والسنة . 

وإن قدر أن المُحَدَّث ممن قبلناء كان ينسخ ما يلقيه الشيطان فيما يلقي 
إليه»ء من غير استدلال بالنبوة؛ فيكون من كان قبلناء كانوا مأمورين باتباع 
المحدّث مطلقًا؛ لعصمة الله إياه» ونحن لم نؤمر بذلك. 


)۱( علق البخاري هذه القراءة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في «صحیحه» (۷/ ٤۲‏ - فتح)؛ 
ووصلها عبد بن حميد في تفسيره بإسناد صحيح عنهء انظر : «تغليق التعليق» .)٠١ /٤(‏ 
(۲) «إحياء علوم الدين» .)۲٤/۳(‏ 
519/5 - 


وسببه: أن من كان قبلنا لم يكفهم نبوةً واحدة» بل كانوا يأخذون بعض 
الدين عن هذا النبى؛ وبعضه عن هذا النبى» بتصديق الآخر له» كما كان 
انیا بش [سراقل «اعررين باتباع الزرات رکا آذ المسيم أل اوم پیش ا 
حرم عليهم» وأحالهم في أكثر الأحكام على التوراة. 

وأما نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ فهي كافية لأمته» كما قال 
تعالى : اور يکنه م ْنَا عك الحتب سل هر یګ فى دلت 
رة وزكر قوم يومنت © € [العنكبوت: .]0١‏ 

... ونحن نعلم يقيئا بالاضطرار من دين.الإسلام» أن محمدًا -صلى الله 
عليه وسلم-» أوجب الله علينا طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء ولم 
يأمر بطاعة غيره إلا إذا وافق طاعته؛ لا نبيّاء ولا رسولا. 

ونحن إذا قلنا: شَرْعَ من قبلنا شرع لناء ما لم يرذ شرعنا بخلافه؛ فإنما 
ذاك لكونه مشروعًا على لسان محمد بالأدلة الدالة على ذلك» وقد علمنا 
بالاضطرار من دينه أن من أطاعه ؛ دخل الجنة» فلا يحتاج مع ذلك | إلى طاعة 
غيره ؛ لا نبي“ ولا مُحَدَثْء فلم يكن المتبعون لنبوته محتا جين إلى اتباع نبي 

م فضلا عن مُحدّث. 

قال تعالی : الوم أَكَلْتُ لَك ديد ومنت عَم نعَمَق وَرَضِيتٌ لك لسم 
د [المائدة: ۳]؟ فقد أكمل الله الدين لأمته على لسانه ؛ فلا يحتاجون إلا إلى 
من يبلغ الدين الكامل؛ لا يحتاجون إلى مُحَدّث. ولهذا قال -صلى الله عليه 
وسلم- (إنه كان في الأمم قبلكم مُحَدَنُونَء فإن يكن في أمتي فعمراء فلم 
يجزم بأن في أمته محدّثاء كما جزم أنه كان في الأمم قبلناء مع أن أمتنا 
أفضل الأمم» وأكمل ممن كان قبلهم» وذلك لأن أمتنا مستغنية عن 
المَحدّثین» كما استغنوا عن نبي يأخذون عنه سوى محمد» وما علموه من 
أمور الأنبياء؛ فبواسطة محمدء هو الذي لهم ما لهم من أمور الأنبياء 
وما لم يبلغهم إياه من أمور الأنبياء: فلا حاجة لأمته به. . 
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وإذا كانت أمتنا مستغنية عن أن تأخذ من نبوة غير نبوة محمد؛ فاستغناؤها 
عن المُحَدَيْينَ أولى. ومن كانوا قبلناء كانوا محتاجين إلى الأنبياء» فكذلك 
ربما احتاجوا إلى المحدثين» وما احتاجت الأمم إليه من الأخبار الإلهية ؛ 
فلا بد أن يكون محفوظاء معصومًاء لتقوم الحجة» ويحصل به مقصود 
الدعوة» وهذا مما دلّ على وجوب عصمة ما جاءت به الأنبياء»: وعصمة ما 
جاء به نبينا بعد موته» فحففظ الله الذكر الذي أنزله» وقد أنزل عليه الكتاب 
والحكمة. . .» فحَفِط الله هذاء وهذاء ولله الحمد والمئة. 


ومن وجد من هذه اللأمة محتا جا إلى شیء عير ما جاء به الرسول: 
محتأ جون إلى دوقهم › أو عقلهم. أو رأيهم. بدون اعتبار ذلك بالكتاب 
والسنة» ولا تجد من يقول: إنه محتاج إلى غير اثار الرسولء» إلا من هو 
ضعيف المعرفة والاتباع لآثاره. وإلا فمن قام يما جاء به الكتاب والسنة : 
أشرف على علم الأولين والآخرين» وأغناه الله بالنور الذي بعث به محمداء 

ت )۱( 
عما سواه) أه . 


تلبيببك4: 


قال الدكتور عبد الله بن ميحمد القرني -حفظه الله-: 

«مما يشترط لاعتبار الإلهامات والرؤى: أن تكون في الترجيح بين 
المباحات» وفى مواطن الاشتياه الت لا يمكن التحقق فيها من الحكم 
الشرعي لتكافؤ الأدلة عند الناظر فيهاء وأما ما ظهر أنه مشروع أو ممنوع فلا 
اعتبار للإلهام والرؤية فيه بحال. 


)١(‏ انظر: «الصفدية» -76577/١(‏ 2075596 وسيأتي مناقشة المزيد من أدلة الصوفية على حجية 
الإلهام -إن شاء الله- ص (/!2)60» (55), (2)59 (۷۲). 
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ومعلوم أن الإنسان قد تخفى عليه المصلحة بين أمرين مباحين» أو في فعل 
مباح أو تركه» أو تتكافأ عنده الأدلة في بعض المسائل» فلا يترجح له فيها 
شيء؛ ومثل هذا إذا احتج بالإلهام أو رؤية صالحة لمن يكن قد استدل بذلك 
على جهة الاستقلال على الأدلة الشرعية» إذا كان متقيًا للهء عالمًا من نفسه 
أن ترجيحه حينئذ ليس فيه ميل إلى ما تهواه نفسهء بل لما يعتقد أنه أقرب إلى 
مراد الله تعالى»اه”'' . 

وقال أيضًا: 

«ومما يشترط في الأخذ بالإلهامات والرؤى أن لا يعتقد أنها حكم الله 
تعالى بحيث يلتزم به على جهة المشروعية استحبابًا أو إيجابًا على نفسه» ومن 
باب أولى أن لا لزم غيره بما حصل له من إلهام أو رؤيا . 

وأساس ذلك : أن إيجاب أمر أو استحبابه إنما يكون بما شرغه الله تعالى 
على ألسنة رسله» لاختيار الله لهم في تبليغ شرائعه» وعصمتهم في ذلك› 
بخلاف غير الأنبياء؛ فإنه لا عصمة لهم» ولا تؤخذ الشرائع من قِبَلِهم» وليس 
لهم ذلك الحق»ء لا على أنفسهم»ء ولا على غيرهم»اه". 


.)۸۱ 28٠(ص «المعرفة في الرسلام : مصادرها ومجالاتها»‎ )١( 
«نفسه» ص(۸۲).‎ )۲( 
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فول شيح الإسلام ابن تيمية 


في الاحتجاج بالولهام 


ناقش شيخ الإسلام -رحمه أله هسالة كون الإلهام طريقا شرا على 
الإطلاق؛ بحيث يحتج به على انفراده» أم هو أحد طرق الترجيح عند تكافؤ 
الأدلة؛ لكن في حق الملهم دون من سواه» فقال -رحمه الله تعالى-: 

«... ففي الجملة: متى حصل ما يظن معه أحد الأمرين أحب إلى الله 
ورسوله: كان هذا ترجيحًا بدليل شرعي» والذين أنكروا كون الإلهام طريقا 
على الإطلاق؛ أخطئواء كما أخطأ الذين جعلوه طريقًا شرعيًا على الإطلاق . 

ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة؛ فلم ير فيها ترجيخاء 
واه حينئلك رجحان أل الفعلين» 4 جع حسن فصده» وعمارته بالتقوى.: 
فإلهام مثل هذا دليل في حقّه قد يكون أقوى من كثير من الا قيسة الضعيفة» 
والأحاديث الضعيفة» والظواهر الضعيفة» والاستصحابات الضعيفة ؛ التى 
الفقه. . .». 

وقال : «. . . فالله -سبحانه وتعالى- فطر عباده على الحنيفية ؛ وهو حب 
المعروف» وبَعْض اتکی فإذا لم تستَجل الفطرة؛ فالقلوب مفطورة على 
الحق؛ فإذا كانت الفطرة مَمَوّمَة بحقيقة الإيمان» منوّرة بنور القران» وخفي 
عليها دلالة الأدلة السمعية فر ای يري ابد ر : كان هذا 


من أقوى الأمارات عند مثله)(" . 


)010 المجموع الفتاوى» »)57/7”/١١(‏ وانظره: (5/؟5). 
(۲) (نفسه» /١١(‏ 51/5). 
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ثم بين -رحمه الله- «أن القلب قد يقع فيه ترجيح أحد القولين 
المتعارضيّن على الآخرء وليس ذلك الترجيح بدليل خارجيء بل بشيء 
ينقدح فى قلبه؛ وهو الإلهامء ثم إن الله تعالى» يكرم بعض عباده بكشف 
الأمور الكونية لهم؛ فالأمور الدينية أولى بالكشف للعبد المؤمن؛ لأنه أحوج 
إليها . لكن ليس الإلهام وحده دليلا على الأحكام الشرعية» لكنّه قد يرجح به 
طالب الحق أحدَ ا التي تكافأت فيها الأدلة السمعية الظاهرة؛ 
فالترجيح بالإلهام ؛ خير من التسوية بين بين الامرين ¿ المتناقضين قطعًا؛ فإن 
التسوية بينهما باطلة قطعًا»”''. 

وحاصل كلام م شيخ الإسلام -رحمه الله- : 

. أن الإلهام ليس دليًا شرعيًا مستقلا‎ -١ 

1- وأنه من جملة المرجحات عند تكافوٌ الأدلة. السمعية» وانسداد وجوه 
الترجيح المعتبرة. 

۳- وأنه إذا وقع لصاحب قلب تقي» معمور بالتقوى؛ فإنه يكون ترجیځًا 
في حق نفسهء لا يتعداه إلى غيره. 

وفي موضع آخر عَرّف شيخ الإسلام الكشف بأنه «ما يلقى في النفس عند 
تجريدها من العوارض الشهوانية» وإقبالها بالقلوب على المطلوب»”'*. 

ولا يعتبر شيخ الإسلام الكشف دليلا مستقللاء بل هو عنده من الأدلة التبعية ‏ 
أي التابعة لدليل النقل الصحيح» وعليه فلا يمكن الاعتماد عليه إذا انفرد؛ لانه 
لا يعلم ما ألقي فر فى القلب: هل هو وسوسة شيطانء أو لمة مَلك؟”"'. 


.)٤۷۷ »5ال5/١١( انفسه»‎ .)١( 
وانظر: بيان أن الإلهام نوع من أنواع الكشف في‎ 2»)757/١( «بيان تلبيس الجهمية»‎ )۲( 
.)3١7/١1١( امجموع الفتاوى»‎ 
)١7(ص «شرح العقيدة الأصفهانية»؛‎ )۳( 
AA A 


ڪيه يعرف ٠. 2 1 1 ٠‏ 
عند شیح الإسلام ابن نبي ثيميه 

ويُعرف خطأ الكشف عند ابن تيمية بأحد أمور”“: 

أولا: بمخالفة الكتاب والسنة» « والأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - 
معصومون» لا يقولون على اللّه إلا الحقء ولا يتكلمون عنه إلا الصدق› 
ومن سوى الأنبياء ليس معصوماء فقد يغلط ويحصل له فى کشفه› و حسه » 
ودوفه› وشهوده أمور يظن فيها ظنو تا كاذية)7'' , 

ثانا : مناقضته للعقا ”"» يقول ابن تيمية: « وإذا أخبر مثل هذا بشىء - 
عَلِمّ بطلانه بصريح العقل - عَلِمَ أنه غالط 2 . 

ثالعًا : مخالفة الحس الظاه ”*'. 

وبين شيخ الإسلام أن المعرضين عن الأدلة الشرعية لم يبق معهم إلا 
طريقان: «إما طريق النظار: وهي الأدلة القياسية العقلية» وإما طريق 
الصوفية: وهي الطريقة العبادية الكشفية» وكل من جرب هاتين الطريقتين علم 


: انظر: «منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد» ص‌(۲۹۲)» حيث عزاه إلى‎ )١( 
.)١١١ - 1١5/5( «الجواب الصحيح»‎ 
لأن الولي ليس بمعصوم من التلبيس عليه» والشياطين يتنزلون على أوليائهم ويوحون إليهم‎ )۲( 
كما أثبت ذلك القرآن الكريم» فالأحوال قد تكون شيطانية» وقد تكون رحمانية» فلا بد من‎ 
فرقان يميز بينهماء والفرقان إنما هو ما بعث الله به نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم.‎ 
. )”1١(ص وسنبين - إن شاء الله - الدليل العقلي على أن الإلهام لا يُحتج به استقلالاء فانظره‎ )۳( 
قال النسفي في عقائده: «إن أسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة» والعقل» والخبر‎ )٤( 
الصادق» ومنه خبر الرسول المؤيّد بالمعجزة.‎ 
.)5١(صص والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشىء عند أهل الحق». اه. من «العقائد النسفية؛‎ 


—YVA- 


أن ما لا يوافق الكتاب والسنة منهما فيه من التناقض والفساد ما لا يحصيه إلا 
رب العبادء ولهذا كان من سلك إحداهما إنما يؤول به الأمر إلى الحيرة 
والشك» إن كان له نوع عقل وتمييزء وإن كان جاهلا دخل في الشطح 
والطامات التى لا يصدق بها إلا أجهل الخلق"”''» فغاية هؤلاء الشك» وهو 
عدم التصديق بالحق» وغاية هؤلاء الشطح» وهو التصديق بالباطل». 1م0©. 


© © © 


الإلهام منقوض بالمعارضة بالمثل 


وبيان ذلك: أن يحتج زيد بإلهامه» فيعارضه عمرو بإلهام مثلهء ولا مزية 
لأحدهما على الآخرء لأن الإلهام قد يكون من الله - تعالى -» وقد يكون 

- فإن كان من الله - تعالى - فهو حق. 

- إن كان من الشيطان أو النفس فلا يكون حمًاء بل يكون باطلا. وما 
دام أن هناك (احتمالّ) أن لا يكون حقاء فلا يكون حمًا. 


وتناقضهم فبهء وما يذكرونه فبه من معلوماتهم المختلفة باختلااف معلوماتهم الفنية 
والخرافية والشرعية. فترى بعضهم يذكر في كشفه «جبل قاف» المحيط بالأرض»! و«الحية 
المحيط به»! كما تراه في ترجمة الشعراني للشيخ أبي مدين» وهو من الخرافات التي لا 
حقيقة لها. 

ومنهم من يذكر في كشفه الأفلاك وكواكبها على الطريقة اليونانية الباطلة أيصًاء وأكثرهم 
يذكرون في كشفهم الأحاديث الموضوعة» فإن اعترض عليهم - أو على المفتونين بكشفهم - 
علماء الحديث. قالوا: إن الحديث قد صح في كشفناء وإن لم يصح في رواياتكم» وكشفنا 
أصح› لأنه من علم اليقينء وعلمكم ظن!» . أه. من («موقف الرسلام من الوهام 
والكشف» للدكتور يوسف القرضاوي ص(٥٠»‏ 55). 

(۲) «درء تعارض العقل والنقل» (7”57/0). 
119/4 . 


يدل .عليه : أن كل إنسان في دعوى الإلهام مثل صاحبهء فإن قال واحد: 
األهمت أن ما أقوله حق وصواب»» فيقول الآخر: «ألهمت أن ما تقوله خطأ 
وياطل»). ثم نأتي ونقول لهم: (إنا ألهمنا أن ما تقولونه خطأ وباطل»» فإن 
قالوا: «هذا دعوى منكم». قلنا: «ما تقولونه أنتم أيضًا دعوى) . 

فإن قالوا: «إنكم لستم من أهل الإلهام»ء قلنا لهم : «ولستم أيضًا من أهل 
الإلهام» وبأي دليل صرتم من أهل الإلهام دوننا؟». 

وقال الامام ابن حزم - رحمه الله -: 

(ويْقَالُ لمن قال بالإلهام: ما الفرق بينك وبين من ادّعى أنه أَلّْهِمَ بطلانَ 
قولك» فلا سبيل له إلى الانفصال عنه» والفرق بين هذه الدعوى» ودعوى 
من اذَّعَى أنه يدرك بعقله خلاف ما يدركه ببديهة العقل» وبين ما يدركه بأوائل 
العقل أن كل من في المشرق والمغرب إذا سَيْلَ عَمّا ذكرنا أننا عرفناه بأوائل 
العقل أخبر بمثل ما نخبر به سواء بسواءء وأن المدعين للإلهام ولإدراك ما لا 
يدركه غيرهم بأول عقله» لا ي يتفق أثنان منهم على ما يدعيه كل واحد منهم 
إلهامّاء أو إدراكاء فصَحّ بلا شك أنهم كََبَة وأن الذي بهم : بي 
وأيضّاء فإن الإلهام دعوى مجردة من الدليل» ولو أَعْطِيَ كل امرئ بدعواه 
المُعَرَّاةَ لما ثبت حَقّء ولا بطل باطل» ولا استقر ملك أحد على مال» ولا 
انتصِفَ من ظالمء ولا صخت ديانة أحد أبدًا ؛ لأنه لا يعجز أحد عن أن 
يقول: أَلْهِمْتُ أنَّ دَمَ فلانِ حلالء وأن مَالَّهُ مباحٌ لي أخذه» وأن زوجه مُبَاحٌ 
لي وطؤهاء وهذا لا ينفك منه» وقد يقع في النفس وَسَاوسُ كثيرة» لا يجوز 


,)1717/60( انظر: «فصول البدائع في أصول الشرائع» للفناري (؟/191)» و«قواطع الأدلة»‎ )١( 
واتقويم الأدلة» ص(556). ظ‎ 
. الوسوسة: إلقاء معنی في النفس بمباشرة سبب نشأ من الشيطان له‎ )۲( 
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أن تكون حقّاء وأشياء متضادة يُكذَّبُ بعضها بعضّاء فلابد من حاكم يميز 
الحق منها من الباطل» وليس ذلك إلا العقل:الذي لا تتعارض دلائله) اه 

وقال الإمام المحقق ابن شيم الحوزية- رحمه اللّه- : 

(قال : وهو أي e er‏ درجات : 

py‏ ج الأولى : ١‏ با يقع وحيا قاطعًا مقرونا بسماع ؛ إذ مطلق النبأ الخبر 

ا فليس كل خبر نبأ وهو نبأ خبر عن غيب معظم . 

يريد بالوحي والالهام: الإعلام الذي يقطع من وَصَل إليه بموجبهء إما 
إذ كان المخاطب هو الحق- عز وجل-. 

وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع ؛ فهو من أحد وجوه 
ثلا ئة » لا رابع لها ¢ أعلاها : أن يخاطبه الملك خطايا جزئيًا: فإن هذا. يقع 
لغير الأنبياء ؛ فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن حصين بالسلام» فلما 
اكتوى تركت خطابهء فلما ترك الكي عاد إليه خطاب ملكي ؛ وهو نوعان: 

أحَدْهُمَا: خطابٌ يسمعه بأذنه» وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين. 

وَالئَانِي : خطاب يُلْقَى في قلبه يُخَاطِبٌ به الملك روحه» كما في الحديث 
المشهور: بسي دس لِلشّيْطَانِ لَمَدَء فلمَة الْمَلك : إيعاد 
بِالخَيْرء وتَضدِيقٌ بِالْوَعْدِء ولَمَةَ الشَّيْطانٍ: إِيعَادٌ بالشَّرّء وتَكْذِيبٌ بِالْوَعْي"" 


.)18 »ء٠۱۷/١( «الإحكام في أصول الأحكام»‎ )١( 
.)١( تقلم تحريجه ص(۸) هامش رفم‎ (۲( 
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ك ص کڪ 


سس ته 


0 [البقرة: 2174 وقال- ا بوحى ر بك إل لْمَلَقَكدَ أن مک 
فوا لير يت اموا [الأنفال: »]١7‏ قيل في تفسيرها: قَوٌوا قلوبهم. وبِشْرُوهُمُ 
بالنصر. وقيل: احضروا معهم القتال» والقولان حق ؛ فإنهم حضروا معهم 
القتال» وتوا قلوبهم . 

ومن هذا الخطاب: واعظ الله عز وجل- في قلوب عباده .المؤمنين ؛ 
كما في «جامع الترمذي»» وامسند أحمذة من .حديث 0 عن 
النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ الله- تَعَالَى- ضَرَبَ مَتَلَا 6 
مُسْتَقِيمًاء وَعَلَّى كُنَقَئّي الصرَاط سُورَانِء لَهُمَا أَبْوَابٌ ع ل البو 
سور مُرْحَاةٌء وَدَاع يَدْعُو على رَأس الصّرَاطِء وَدَاع يذو َف الصرّاط ؛ 
فالصّرَاط المُسْتَقِيمُ الإسْلامُ» والسُورَانِ: حُدُودُ الَو والْأَبْوَابُ المُنتّحةُ 
مَحَارِمٌ اللو لا َع أحَدٌ في حَدٌ ن حُدُودِ اللو حى يكشي الس والدّاعِي 
عَلَى رَأْسٍ الصَّراطِ : كِتَابُ الله والدّاعِي قَوْقّ الصّرَاطٍ : وَاعِط الله في كَلَبِ 
كُلّ مُؤْينٍ»» فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهامٌ الإلهي بواسطة 
الملائكة. 


وأما وقوعه بر وات فمما لم يتبين س بعل » والجزم قمه بنمي أو إثبات 
موقوف على الدليل › واللّه أعلم . 
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2 ىف 


فصل 


النوْعُ الثَاني من الخِطَّاب المَسْمُوع: خطاب الهواتف”'' من الجان» وقد 


)١(‏ تعد الهواتف: نوعًا من أنواع الكشف» وقد قيل في حَدّ الهاتف: «إنه سماع خطاب 
بواسطة الأذن: يسمع الصوت ولا يرى صاحبه» بمنزلة الأعمى» يسمع الخطاب ولا يرى 
المتكلم به» وقد يكون يقظةء أو مناماء أو بين هذين». 
وقد وردت عن الصوفية حكايات كثيرة اعتنت دواوينهم بتسجيلهاء وهم يعدونها مصدرا 
ثريًا من مصادر المعرفة» منه يستفيدون تصحيح الأحوال والمعاملات» والتنبيه على آداب 
العبودية». والفضائل» ومعالي الأخلاق» دون أن يشترطوا في ذلك موافقته للكتاب والسنة. 
وقد أفرد الكلاباذي للهواتف بابًا مستقلّا في كتابه «التعرف» ذكر فيه قصصهم في ذلك» 
وحاول أن يستدل لصحة حال الهاتف بما ورد عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- 
قالت: «لما أرادوا غسل النبي -صلى الله عليه وسلم-. اختلفوا فيهء فقالوا: والله ما 
ندري ! أنجرد رسول الله من ثيابه» كما نجرد موتاناء أو نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما 
اختلفوا؛ ألقى الله عليهم السْنَةَ حتى ما بقي منهم أحد إلا وذقنه في صدرهء ثم كلمهم 
متكلمٌ من ناحية البيت؛ لا يدرون من هو: اغسلوا النبي في ثيابه». رواه أبو داود في سننه 
(۲/ 50). والإمام أحمد في «المسند» (57/5)» والطيالسي (۲/ ,»)١١5‏ والحاكم في 
«المستدرك» .)٠١ .٠٥۹/۳(‏ والبيهقي في «السنن» (۳/ ۳۸۷).» وصححه الألباني في 
«أحكام الجنائز» ص(55). 
والجواب عن ذلك : أنها واقعة عين لا عموم لهاء وقد عملوا بهذا الهاتف لعدم وجود نص 
عن المعصوم -صلى الله عليه وسلم- فيما تنازعوا فيه» أما هواتف الصوفية فقد تخالف 
صريح الشرع . 
كما أن الحجة لم تكن في الهاتف نفسه بل في إجماعهم -رضي الله عنهم- على إمضاء 
الهاتف باعتباره مجرد إشارة وتنبيه» قال الشيخ محمود خطاب السبكي في «المنهل العذب 
المورود شرح سنن الإمام أبي داود»: «لعل الصحابة -رضي الله عنهم- تذكروا بهذا 
الصوت» ما كانوا يعرفونه من حفظ كرامة الرسول -صلى الله عليه وسلم- فغسلوه في 
قميصهء لا أنهم اعتمدوا في ذلك على مجرد الصوت؛ إذ مثل هذا لا يبنى عليه حكم 
شرعي »اه . (4/ °( . 


-YAY- 


يكون المخاطِبٌ جنا مؤمئًا صالحًا”''» وقد يكون شيطاناء وهذا- أيضًا- 
نوعان : 

أحذهمًا: أن يخاطبه خطابًا يسمعه بأذنه. 

والثّاني : أن يلين في لبه جما وام ب ومنه وعده» وتمئيته حين يود 
الإنسي ويمّنيه» ويأمره» وينهاه» كما قال- تَعَالى-: «إييدف هم ويم وما 


يودهم الط إل عونا [النساء: 01١١٠١‏ وقال: #الشيطن د لْفَمَ 


ورج ج 


9 ا الفح ه [البقرة: 118]» وللقلب من هذا الخطاب نصيب» 
وللأذن- أيضًا- منه نصيب› والعصمة منتفية إلا عن الرسل. ومجموع الأمة. 

فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني » أو مَلَكِنٌ؟ بأي برهان؟ أو 
بأي دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه› ويُلقي في السمع خِطَابَهُ: فيقول 
المغرور المخدوع : «قيل لي» وخوطبت»» صدقت» لكن الشأن في القائل 


)١(‏ دعوى أن الهواتف جن صالح ليس هناك ما يمنع منهاء لكن الواجب عرض هذه الهواتف 
على أدلة القرآن والسنةء فإن وافقتها كانت الحجة في الوحيين الشريفين. 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث أبا موسى 
الأشعري -رضي الله عنه- على سرية في البحرء فبينما هم كذلكء, قد رفعوا الشراع في 
ليلة مظلمة» إذا هاتف فوقهم يهتف: «يا أهل السفينة! قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على 
نفسه» فقال أبو موسى : «أخبرنا إن كنت مخبرًا»» قال : «إن الله -تبارك وتعالى- قضى على 
نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف» سقاه الله يوم العطش» رواه البزار» وحسنه 
المنذري» وفي رواية عن أبي موسى قال: «إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله 
فى يوم حار كان حمًا على الله أن يرويه يوم القيامة» قال الراوي: «فكان أبو موسى يتوخى 
اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه» رواه ابن أبي الدنيا . 
لكن يجب على البصير -مع ذلك- أن يحذر وينتبه فإن أمر الجني له بالمعروف» أو نهيه إياه 
عن المنكرء ليس بمجرده دليلا على صلاح الآمر لأنه يبقى احثمالٌ كونه شيطانا خاطبه 
بكلام يقبله رشوة منه له ليتمهد له بذلك إضلاله . 

-YAf- 


لك» والمخاطب؛ وقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لغيلان بن 
سلمة- وهو من الصحابة» 8 لى نساءهء وقسَم ماله بين بنيه : «إني لأظن 
الشيطان- فيما يسترف من السمع- سمع بموتك» فقذفه في نفسك»”''. فمن 
يأمن القراءَ بعدك يا شهة؟”''. 
ر 
قصل 

النوْعٌ الثَّايث: خِطابٌ حَالىّ» تكون بدايته من النفسء وعَؤْدٌةُ إليهاء. 
فيتوهمه من خارج. وإنما هو من نفسهء منها بدأء وإليها يعود. 

وهذا كثِيرًا ما عرض للسالك» فيغلط فيه» ويعتقد أنه خطاب من الل 
َلّمَهُ به منه إليه» وسبب غلطه: أن اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صَفَتْ 
بالرياضة» وانقطعت عَلْقَها عن الشواغل الكثيفة» صار الحكم لها بحكم 
استيلاء الروح والقلب على البدن» ومصير الحكم لهماء فتنصرف عناية 
النفس والقلب إلى تجريد. المعاني التي هي متصلة بهماء وتشتد عناية 
الروح بهاء وتصير في محل تلك العلائق» والشواغل» فتملاً القلب› 
فتصرف تلك المعاني إلى المنطق» والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة» 
ويتفق تجرد الروح» فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الأصوات 
المسموعة» وللقوة الباصرة بشكل الأشخاص المرئية» فيرى صورهاء 
ويسمع الخطاب» وكله في نفسه ليس في الخارج منه شيء» ويحلف أنه 
رای وسيم رخاف تكن رآ سے في دار آر في ا٥‏ يوق 
ضعف التمييز» وقلة العلم. واستيلاء تلك المعاني على الروح› وتجردها 
عن الشواغل . 


.)5775/60( انظره في : «الإصابة»‎ )١( 
. )7317/06 /٤( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 


-ه7”5868- 


فهله الوجوه الثلائة هى وجوه الخطاب» ومن سَمع نفسه غيرهاء فإنما هو 
عرور»› وخدعء وتلبيس › وهذا الموضع مقطع القول» وهو من أجل 
المواضع لمن حقَقه وفُهمّه»› والله الموفق للصوابس» كبا 


س کک 
فصل 
ثم قال - رحمه الله -: 
(قال: «الدرجة الثانية: إِلْهَامُ يقع عياناء وعلامة صحته: أنه لا يخرق 
سِْرّاء ولا يجاوز حَذاء ولا يخطيع أبدًا». 
الفرق بين هذا وبين الالهام في الدرجة الأولى: أن ذلك عِلم شَبِيهُ 
بالضروري الذي لا يمكن دفعه عن القلب» وهذا E. E‏ فهو فوفه 
في الدرجةء وأتم منه ظهورّاء ونسبته إلى القلب نسبة المرئي إلى العين» 
وذكر له ثلاث عَلامَاتِ : 
| إِحْدَاهَا: «أنه لا يخرق سِنّرًا» ؛ أي صاحبه إذا گوشف بحال غير المستور 
عنه لا يخرق ستره» ويَكُشْفة ؛ خيرًا كان أو شرَاء أو أنه لا يخرق ما ستره 
الله من نفسه عن الناس». بل يستر نفسه» ويستر من كُوشِف بحاله. 
يها : «أنه لا يُجَاورُ حَدًا» يَحْتَملُ وجهين : 
- أحدهمًا: أنه لا يتجاوز به إلى أرتكاب المعاصى» وتجاوز حدود الله ؛ 
'مثل الكهّان» وأصحاب الكشف الشيطاني . 


- الثاني : أنه لا يقع على خلاف الحدود الشرعية ؛ مثل أن يتجسس به 


.)58 -56/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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على العورات التي نهى الله عن التجسس عليها وتتبعهاء فإذا تتبعها وقع 

اله | : أنه لا يخطئ أبدّاء بخلاف الشيطاني ؛ فإن خطأه كثير ؛ كما قال 
الننى -صلى الله عليه وسلم- لابن صائد : «مَا تَرّى ؟ قال : أرَى صادقًا وكاذيًاء 
َقَالَ: لبس عَلَيْكَ). فالكشف الشيطانى لابد أن يَكْذِبَء ولا يستمر صدقه 
البتة)"“ اه. 

وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبي- رحمه الله- تَعَالَى : 

«اعلم أن النبى -صلى الله عليه وسلم- ميد بالعصمة» معضود بالمعجزة 
الدالة على صدق ما قال» وصحة ما بين“ وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه 
معصومًا بلا خلاف» إما بأنه لا يخطئ البتة» وإما بأنه لا يمر على خطأ إن 
فرضَّ؛ فما ظنك بغير ذلك ؟ 

فكل ما حَكم به ؛ أو أخبر عنه من جهة رؤيا نوم» أو رؤية كشف ؛ مثل ما 
حكم به مما ألقى إليه الملكُ عن الله- عز وجل- . 

وأمّا أَمَته» فكل واحدٍ منهم غير معصوم» بل يجوز عليه الغلطء والخطأء 
والنسبان› دا 1خ 0را د کا حفيقي ١‏ وإن تبين في 
الوجود صدقه”" واغتيد ذلك فيه واطْرَدَ ؛ فإمكان الخطأ والوهم باق» وما 
كان هذا شأنه لم يَصِحّ أن يمَظْعَ به حکم . 


.)54 »528/١( «السابق»‎ )١( 

00 أي : والحلم من الشيطان»ء كما جاء في الحديث . 

(۳) أي في غير هذه الجزئية التي يفرض الكلام فيها؛ فإمكان الخطأ والوهم باق في هذه الجزئية 
حتى ينكشف الأمر؛ إما بتحققهاء أو عدمهء وبعد تحققها وحصولهاء فالمرجع الوجود. لا 
الكشف ولا الرؤيا. 


-~YAV-— 


وأيضًا ؛ فإن كان مثل هذا i‏ في الاطلاع الغيبي ؛ فالايات 
والأحاديث تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله ؛ كما فى الحديث من قوله- 
عليه السلام-: «في حَمْس لا يَعْلَمُهُنّ إلا الله َم تا : إن الله عِندو علم 
السام ونر الْعَيَتَ وَيْمَلَهُ مَا فى الأرحار القمان: .]٠١‏ . . إلى آخر سورة 
لقمان)”'' . 


وقال في الآية الأخرى: «وَعِندمٌ مَمَايِحُ ألْمَيْبٍ لا يَعْلْمُهَ إلا هو [الأنعام : 
8]. 

واستثتى المُرْسَلِينَ في الآية الأخرى بقوله: عله الْمَيبٍ فلا بِظهِرٌ عل 
عَتِيو لدا 9© إلا من أَرْتضَئ مِن رَسُولٍِ» الآية [الجن: 15 77]. فبقى من 
عداهم على الحكم الأول ؛ وهو امتناع علمه. 

وقال تعالى: وما کن أله ليطلعك عَلَ اليب الآية [آل عمران: ۱۷۹]ء 
وقال: قل لا يعار من في ألسَّمْوتٍ وألارّض ليب إلا أله [النمل: .]٠١‏ 
الفِرْيَةَ عَلَى اللي»" . 

وقد تعاضدت الآيات والأخبار» وتكررت في أنه لا يعلم الغيب إلا الله 
وهو يفيد صحة العموم من تلك الظواهرء. فإذا كان كذلك» خرج من سوى 
الأنبياء من أن يشتركوا مع الأنبياء - صلوات الله عليهم- في الغلم 


ء)٥۱۳/۸(‎ ء)٤۷۷۷(‎ 2)١١5/١( )٥۰( قطعة من حديث أخرجه البخاري في «صحيحه»‎ )١( 
.)؟9/١(‎ )9( ومسلم‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۷) )١1094/1(‏ عن عائشة » ولفظه: «من زعم أنه يخبر بما يكون في غدٍ؛ 
فقد أعظم على الله الفرية»» واللفظ الذي ذكره الشاطبي هو لفظ رواية الترمذي )۳٠٦۸(‏ 
1/0۲« *30). 
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لا ينبني عليه حكم ؛ إذ لم يشهد”"' له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
ووفوعه على حسب' ما أخبروه هو مما يِظْنْ بهمء ولكنهم لا يُعَامِلون 


بكر : 


ارام ا فأتى بعبارة الظن التى لا تفيد حكماء وعبارة «يا 


سازية الجبل)”''- مع أنها إن صحت لا تفيد حكما ا ھی - أيضا- 


(۱) 
(۲( 


(۳) 


05 


كشهادته لرؤيا عبد الله بن زيد في الأذان. 
يشير إلى ما رواه مالك في «الموطأ» (؟/207) رواية يحيى الليئي» عن عائشة قالت: 
أبا بكر الصديق نها جَادٌ عشرين وَسْقَا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة» قال: 3 
يا ابتتي ما من الناس أَحَدٌ أحبٌ إليّ غِنَى بعدي منك ولا أَعَرُّ علي فقرًا بعدي منك» وإني 
كنت نحلتّك جادٌ عشرين وَسْقَاء فلو كنت جددتيه» واحتزتيه كان لك وإنما هو اليومَ مال 
وارث» وإنما هما أخواكِء وأختاكِء فاقتسموه على كتاب اللّه- عَوٍّ وَجَلَّ -». 
قالت عائشة: فقلت: «يا أبت! واللّه لو كأن كذا وكذا لتركتهء إنما هي أسماءء فمن 
الأخرى؟» قال أبن بكر: «ذو بطن بنتِ خارجةء أراها جارية». 
جاد عشرين وَسْننًا : أي ما 1 منه .هذا القدرء والحاد هنا بمعنی المحدود. أي المقطوع . 
جددتیه : قطعتيهغ احتزتيه :: حزتيه . 
قو يطن يفت خارچة: آی صاخب بطنهاء يريد الحمل الذي فيه. 
أراها جارية : يعني يعني أظنها أنفى. فكان كما ظن - رضي الله عنه -ء ميت أم كلثوم» قيل : 
لرؤيا رآها أبو بكر - رضي الله عنه -. 
عن نافع أن عمر بعث سريةء فاستعمل عليهم رجلا يقال له: سارية» فبيئما عمر يخطب يوم 
الجمعة فقال: «يا سارية الجبلَ» يا سارية الجبلَ»» فوجدوا سارية قد أغار إلى الجبل في 
تلك الساعة يوم الجمعة» وبينهما مسيرة شهر . 
وني رواية: ( فجعل ينادي: «يا سارية الجبل» يا سارية الجبل» ثلاثاء ثم قدم رسول.الجيش› 
فسأله عمرء فقال: يا أمير المؤمنينء هزمناء فبينما نحن كذلك إذ ممعنا مناديًا: «يا سارية 
الجبل» ثلانّاء فأسندنا ظهورنا بالجبل» فهزمهم الله فقيل لعمر : نلك كنت تصيح بذلك). 
عزاه الألباني في «الصحيحة» )١١١١(‏ إلى أبي بكر بن خلاد في «الفوائد»» والسلمي في 
«الأربعين الصوفية»» والبيهقي في «الدلائل»» وصححه» وانظر: «الموافقات» )614/6( 
وقال ابن كثير في «البداية» :)۱١١/۷(‏ «وهذا إسناد جيد حسن». 
بل نصيحة ومشورة. 

-€AA- 


لا تفيد أن كل ما سواها. مثلهاء وإن سَلّمَ فلخاصية أن الشيطان كان يَنِرُ 
0 فلا يو حول خمى أحواله التي أكرمه الله بها > بخللاف غيره ؛ 
فإدا 7 لأحد ل من أولياء الله شيء ظ من أحوال التپ فلا يكون على علم 
منها م ف مُحقّقٍ لا شك فيه بل على الحال التي يُقَالُ فيها «أرَى). و «أظنٌ»» فإدا 
ررس فى الوجره وفرضٌ تحققه بجهة المطابقة أولاء والاطراد انیا ؛ 
فلا يبقى للإخبار به بعد ذلك حكم؛ لأنه قد صار من باب الحكم على 
الواقع" ؛ فاستوت الخارقة وغيرهاء نَعَمْ”**. تفيد الكرامات والخوارق 
لأصحابها يقيئا وعلمًا باللّه- تَعالى-» وقوة فيما هم عليه› وهو غير ما نحن 


فبه20 . أه. 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه اللّه- تَعَالى-: 

«وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب» أو ما يراه من الأنوار 
والأشخاص الغيبية» ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة› فإنما يتبع ظنا لا يغني 

من الحق شيئًاء فليس في المُحدثين المُلهَمِينَ أفضل من عمر ؛ كما قال - 
صلى الله عليه وسلم- : هڏ گان في الأمَم فَبلَكُمْ مُحَدَنُونَ: ان يکن فى 


1 
i 


)١(‏ كما روى الشيخان عن سعد - رضي الله عنه - مرفوعًا : «والذي نفسي بيذه؛ ما لقيك 
الشيطان سالكا فَجا قط إلا سلك فَجا غير فجك». 

(۲) يطور: يقرب» وفلان يطور بفلان: أي كأنة يحوم حوله» ويدنو منه. ' 

(۳) أي: لأنه يبقى على عدم العلم» بل على مجرد ظن أو شك حتى يقع» فبعد وقوعه مطابقًا لا 
يبقى للإخبار به فائدة في:بناء حكم عليه» ويكون الحكم- إن كان هناك حكم- مبنيًا على 
الواقع نفسه. 

)٤(‏ استدراك على ما قبله الموهم أنه حيتتئظٍ لا فائدة ف في الخوارق والكرامات لأنه لا ينبني عليها 
حكم أصلاء يقول: بل لها فائدة أهم من هذاء وهي زيادة اليقين» وشرح الصدر. 
بتضاعف وو الآيمات» واتساع البصيرة والعلم بالرب واهبها. 

.)٤)۷۳ -51/١/5( «الموافقات»‎ )©( 
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متي مِنْهُمْ أحَدّ فعمّر مِنهم»» وقد وافق عمر ربه في عدة أشياء». ومع هذا 
فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول» ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه 
على الرسول» ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله. 

فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب» والمكاشفة» لم يكن أفضل من 
عمرء فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعًا لما جاء به 
الرسول. لا يجعل ما جاء به الرسول تبعًا لما ورد عليه» وهؤلاء الذين أخطئوا 
RE?‏ وتركوا ذلك» واستغنوا بما ورد عليهم» وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع 
العلم المنقول. 

وصار أحدهم يقول: «أخذوا علمهم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن 
الحي الذي لا يموت»» فيَقَالُ لَهُ: أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق. 
ولولا النقل المعصومء لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين» وإما من 
اليهود والنصارى» وأما ما ورد عليك ؛ فمن أين لك أنه وحن من الله ؟ 


ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان ؟ 

و«الوحي» وحيان: وحيّ من الرحمن ١‏ ووحيّ من الشيطان» قال- تعَالى - : 
ون الشَيطِينَ لوحن إل أوْليَابَهِمَ جیلو [الأنعام: » وقال- تَعَالى- : 
لوك جلا لکل بي عدوا يوين بين لاض أن يوج بعْصهم إلى بق خرف 
لْقَوَلِ غَروراأ» [الانعام: ؟١١]2‏ وقال- تَعَالَى-: هل ایشکہ ل من رل 
لطن [الشّعَرَاء: ۲۲۱]» “اه . 


0010 لمجموع القتاوی» (۷۴۳/۱۳- .)۷١‏ 
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نقد موقف أبي حامد الغرالي 
من الحكشف والإلهام 


- ذهب أبو حامد الغزالي» إلى التسوية بين وحي الأنبياء» وإلهامات 
الأولياء» من جميع الوجوهء ولم ينبت بينهما فرقًا إلا من جهة مشاهدة النبي 
للمَلك» الذي استفاد منه العلمء فقال: ولم يفارق الوح الإلهام في شيء 
من ذلك» بل في مشاهدة الملك الملقي للعلمء فإن العلم إنما يحصل في 
قلوبنا بواسطة الملائكة”'' . 

- والغزالي يجعل الفرق الأوحد بين وحي الأنبياء» ووحي الأولياءء هو 
في مشاهدة الملك الذي يأتي بالعلم لهما جميعًاء غير أن الولي لا يشاهد 
الملك. حال إفادته إياه العلم» بعكس النبي فيقول: «فكما أن العلوم 
المكتسبة. لم تفارق العلوم الإلهامية في نفس العلم» ولا في محلهء ولا في 
سببه؛ إلا في زوال الحجاب عن القلب» فكذلك الوحي.لم يفارق الإلهام في 
شيء من ذلكء. إلا في مشاهدة المَلّك» . 

ومعنى هذا : أن الولي يستفيد من الملّك» العلوم نفسها التي يستفيدها منه 
النبي» غير أن الولي لا يراه!! 

- وغلا أبو حامد الغزالي في إثبات حجية «الكشف» و«الإلهام» حتى قال 
في «مشكاة الأنوار» -وبئس ما قال-: «في الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى 


يكاد يستعلى عن مدد الائات" 


.)١9 /۳( «الإحياء»‎ )١( 

.)١9 /۳( (نفسه»‎ )۲( 

(۳) «مشكاة الأنوار» ص(٥٤)»‏ ضمن مجموعة «القصور العوالى»؛ ونقول تعقيبًا على هذه المجازفة : «لماذا 
إذن بكى الصحابة - رضي الله عنهم - لانقطاع الوحي بوفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-؟!4: كما في 


ااصحبح مسلم؟ (4/15. ١٠-نووي).‏ 
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بل بلغ اغترار. , بعض الصوفية بالكشف إلى حد قول بعضهم: ١‏ 
بحراء وقف الأننياء بساحله) . 
والولهام والرؤى دون تمييز › وجعلوا ذلك أصل طريقتهم › ومصدر تلقيهم › 
حتى لقد.ضرح أبو حامد الغزالي بأن النصوص الشرعية إنما تقبل إذا وافقت 
الكشفء وأما إذا خالفته فلا بد من تأويلها. 

فحينما أراد الغزالي أن يبين المنهج الوسط في زعمه بين اضطراب 
الفلاسفة والمتكلمين ومذهب أهل السنة من التسليم بنصوص الصفات دون 
تأؤيل: قال : «وحد:الاقتصاذ دقيق غامض» لا يطلع عليه إلا الموفقونء الذين 
يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع» ثم إذا انكشف لهم أسرار الأمور على 
ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة: فما وافق ما شاهدوه بنور 
اليقين فرروه› وما خالف أولوهء فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع 
المجرد. فله يستقر له فيها قدم. ولا يتعين له موقف»اه ١"‏ 

ويلزم من هذا الكلام الرديء أن الكشف معصوم عن أن يلتبس بالباطل » 
بل يلزم منه أنه قطعي الثبوت عن الله تعالى» وإلا لم تؤول النصوص الشرعية 
لتوافق مقتضاه. 

2 ومما پستنگر على الغزالي - سامحه الله - قوله : الأنبياء والأولياء 
انكشف لهم الأمرء وفاض على صدورهم النورء لا بالتعلّه والدراسة. 
بي ٠‏ بل ass‏ الدنياء والتبري e‏ وتمريغ القلب 


.)۱۰٤/۱( «الإحياء»‎ )١( 
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ثم قال: فمن كان حاله كذلك.» فإنه يخلو بنفسه فى زاوية مع الاقتصار 
على الفرائض والرواتب». اه”''. 

ولا شلك أن جمعه - فى: مثل هلا السياق - بين الأنبياء Nb‏ أمر 
مرفوض بالكلية» إذ لا يقاس الأولياء على الأنبياء للافتراق بينهما في علة 
إرسال الزسل»› وفي تلقيهم الوحي المعصوم. وفي غير ذلك» أضف إلى 
ذلك أن إرشاده مَّن وصل إلى تلك الحال إلى أن يخلو بنفسه في زاوية مع 
الاقتصار على الفرائض والرواتب فيه انحراف عن هَذي من هديه. خير الهدي 
-صلى الله عليه وسلم-. وهذه السلبية فيها هدم لأركان الدين» من الدعوة 
إلى الله وحبياه ا سياد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› ولو فعل 
الصحاية - رضي الله عنهم ‏ - ذلك لما فتحوا. الفتوح › ولا نشروا الإسلام. 
ولا تعلموا الوحيين؛ ولا علموا الناس . 

- وادعى الغزالي أن «فكر المريد يتفرق بقراءة القرآن» وبالتأمُل في كتب 
التفسير والحديث وغيرهما»" . 

وهذا. الكلام النحس› والمذهب الشؤم. والرأي المظلم أوقعه فيه بعده 
عن منهج أهل السنة والحديث› وهر الذي دفع الإمام ابن الجوزي إلى أن 
يعلق عليه قائلا : «عزیز على أن يصدر هذا الكلام من فقيه؛ فإنه لا يخفى 
قبحه» فإنه على الحقيقة طئٌّ لبساط الشريعة التي حثت حثت على تلاوة القرآان 
وطلب العلم». أه. 

- ويرشد الغزالي المريد الذي يريد أن يجمع قلبه إلى أن يجتهد حتى لا يخطر 


)١(‏ «الإحياء» ۱۸/١(‏ - ١٠)ء‏ وانظر: «كيمياء السعادة» ص(۸۸). 
(۲( وله وؤ في الجمع بين الأنبياء والأولياء كلام شنيع يلزم منه انتقاص مرتبة النبوة. كما في 


«فيصل التفرقة» ص( c(1‏ واميزان العمل) ص (1/6) 2 وغيرهما. 
(۳) انظر: «الإحياء» (۳/ ۱۹ء )7٠١‏ (55/9). 
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باله شيء سوى الله - تعالى -» وتكون غايته - في حَلَّه وتَرْحَاله - تحصيل مرتبة 
الكشف والإلهام» كما فتحها على الأنبياء والأولياء. 

والجواب: أن هذا التعبد بقصد الاطلاع على العوالم المغيبة» وحصول 
الكشف والإلهام وما أشبه ذلك مما ينافي الإخلاص» ويُكَدّر صفاءهء لأن 
العابد هنا جعل العبادة وسيلة إلى ما لم تقره الشريعة» بجانب أن التعبد بهذا 
القصد يضعف الإخلااص في حالة عدم حصول مراده. وريما أعر ض عن 
العبادة .. 

وحين. کان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يتعبد للّه في غار حرا لم 
يكن يطلب كشمًا ولا إلهامًا» ولا شيئًا ينزل عليه من السماء» ولم يخطر له 
ذلك على بال» قال تعالى: #ومًا کت تخ أن يلقح إل الْحكتب إلا رة 
من يك »> [القصص : ف بل حين جاءه الوحي كان مفاجأة هائلة له ورجع 
إلى خجليجة - رضي الله عنها - يرجف فؤاده» ويقول: «زمّلوني» زملوني». 
الحكمة فلم يُفتح له بابهاء : ا احدا الفضلاءء فقال: «هذا ذا أخلص 
للحكمة . ولم يخلص لله 

- والشرع الشريف لم يأمرنا بتطلب الكشف والإلهام» لأنه وهبي وليس 
كسبياء وإنما أمِرنا بطلب العلم . 

-. أن هذا النوع من القصد - إن أريد به تشیت - القلوب وزيادة طمأنيتة النفوس - 
ففي عالم الشهادة من الآيات القريبة السهلة المأخذ ما يدهش الألباب» وقد 


)١(‏ كالاطلاع على عالم الأرواح::ورؤية الملائكة» وحصول خوارق للعادات. 


_€40- 


أمرنا الله بالنظر والتفكر في الآيات الكونية التي يدركها الحس كما قال- عز 
وجل -: «#أفار ينظروأ إل لمم فوقهم صف بَنَيَنّهَا» الآيات [ق: ١‏ ۷]ء وقال - 
تعالى-: «إقينظر الْإضن إل لَب [عبس: »]۲٤‏ وقال سبحانه : «#أفلا ينظرونَ إل 


2ol‏ زۇ مل 


لال كب خلقت#ه الآيات [الغاشة : .]٠١- 1١‏ 


العادة» كالملائكة والعوالم الغيبية . 

- وين جهة أخرى فهذا المسلك مسلك فلسفي منقول عن الحكماء 
مشروط برياضات معينة» لم تأت بها شريعتنا الإسلامية» فهو مسلك أجنبي 
دخيل على الإسلام: و«خير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-). 

ومن أراد أن يكون لله وليّا فليظلب ذلك بالإيمان والعمل الصالح» قال 
تعالى : ا إت ريه اہ لا حف کیہ ولا م بحرت © الي 
َامَنوأ وَحكَانوا يقو [يونس: ٦۲‏ 1۳]» وبالفرائض والنوافل كما في حديث 
الرّلاية. 

'- وكما لم يكلفنا الله بالتطلع إلى المحسوسات البعيدة عنا في أقطار 
الأرض وأعماقهاء كذلك لا يكلفنا هذا بالنسبة للأمور الغيبية. 

- وأخيرًا : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- في سياق طويل انتقد فيه طريقة 
الغزالي : «فإن هذه الطريقة ة لو كانت حمّاء فإنما تكون في حق من لم يأته 
ل اکآ رل وار بسلوك 55 فمّن خالفه ضل» وخاتم 
الرسل -صلى الله عليه وسلم- قد أمر أَمّته بعبادات شرعية مِن صلاة وذكر 
ودعاء وفراءة. لم يأمرهم قط بتمريغ القلب من كل خاطر وانتظار ما ينزل! 


(۱) انظر: «الموافقات» (۲۹۸/۲ - ۲٠۳)ء‏ و«مقاصد المكلفين» للدكتور عمر الأشقر ص(٥۷٤‏ - .)5/8٠‏ 
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فهذه الطريقة لو قُدّر أنها طريق لبعض الأنبياء لكانت منسوخة بشرع محمد 
-صلى الله عليه وسلم- > فكيف وهي طريقة جاهلية لا توجب الوصول إلى 
المطلوب إلا بطريق الاتفاق» بأن يقذف الله - تعالى - في قلب العبد'إلهامًا 
ينفعه؟ وهذا قد يحصل لكل أحد» ليس هو من لوازم هذه الطريق . 

ولكن التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول أن يفرغ قلبه مما لا يحبه اللهء 
ويملأه بما يحبه الله» فيفرغه من عبادة غير اللهء ويملؤه بعبادة الله» وكذلك 
يفرغه من محبة غير .الله ويملؤه بمحبة الله. وكذلك يخرج عنه خوف غير 
الله ریدخل فيه خرف الله تعالى: وينفي عنه التوكل على غير الله ويشت 
فيه التوكل على الله. وهذا هو الإسلام المتضمن للإيمان الذي يمده القرآن 
ويقويه» ولا يناقضه وينافيه» كما قال جندب وابن عمر : «تعلمنا الإيمان ثم 
تعلمنا القرآن» فازددنا إيمانا»). 


وأما الاقتصار على الذِكر المجرّد الشرعي مثل قول: «لا إله إلا الله» - 
5 قد ينتفع به الإنسان أحيائاء ولكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق إلى 
الله - تعالى - دون ما عداه» بل أفضل العبادات البدنية الصلاة ثم القراءة ثم 
الذكر ثم الدعا»”. 


وقد مر قريبًا قول الغزالي : الاما من با خا معرنة هذه الاس 90 من السمع 
المجرد. فلا يستقر له فيهأ فدم » ولا يتَعيّنُ له موقف» اھ 


.)5994/١١( الفتاوى»‎ عومجما١‎ )١( 

(۲) يقصد بهذه الأمور: معرفة ما يتأول من الصفات الإلهية وغيرها مما لا يتأول» وقد حكى 
مذهب الأشعرية» ثم المعتزلة ثم الفلاسفة» ثم قال: «وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله 
وبين جمود الحنابلة دقيق غامضء» لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور 
إلهي لا بالسماع ( يعني الأدلة السمعية من الكتاب والسنة )» فما وافق ما شاهدوه بنور 
اليقين قرروه» وما خالف أولوه» اه. من «الإحياء» .)٠١5/١(‏ 

(۳) «نفس المصدر». 

-/91؟- 


علّق شيخ الإسلام ابن تيمية قائلا : «قلت : هذا الكلام مضمونه أنه لا يَسْتَمَادٌ 
من خبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- شيء من الأمور العلمية» بل إنما يدرك 
ذلك كلّ إنسان بما حصّلّ له من المشاهدة والنور والمكاشفة». 

وقال- أيضًا : «وهذان أصلان للإلحاد ؛ فإن كل ذي مكاشفة إن لم ينها 
بالكتاب والسنةء وإلا دخل في :الضلا لات" ١‏ 

وقال- 55 اللّه- : «وما جاء به به الرسول معصوم يا ل فبه اا 
وأما ما يقع لاهل القلوب من جنس المخاطبة والمشاهدة: ففيه صواب 
وخطأء وإنما مرق بين صوابه؛ 55 ينور النبوة . 

قال بعض الشيوخ ما معناه: قد ضمِنَتٌ لنا العصمة فيما جاء به الكتاب 
والسنة› ولم تَضِمَنْ لنأ العصمة في الكشوف». ثم قال شيخ الإسلام: «من 
المعلوم أن هذا- أي الكشف- لو كان ممكنًا ؛ لكان السابقون لاور 
أَحَقَّ الناس بهذاء. ومع هذا فما منهم من ادّعى أنه أدرك بنفسه ما أخبر به 
الرسول -صلى الله عليه وسلم-6”'". 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله - أيضًا : 

. . إن عدم الخوارق؛ علمّاء وقدرة: لا تضر المسلم في دينه» فمن لم 
الا ويه ولم يُسخّر له شيء من الكونيات: لا يُنقصه 
ذلك في مرتبته عند الله» بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه؛ إذا لم يكن 
وجود ذلك في حقه. مأمورًا به أمر إيجاب». ولا استحباب» وأما عدم الدين 
والعمل به؛ فيصير الإنسان ناقصًا مذمومًا؛ إما أن يجعله مستحقًا للعقاب وإما. 


)١(‏ وانظر شيئًا من هذه الضلالات مفصلة في «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» 
ص(57١-‏ ۱۹۹)» و«آبو حامد الغزالي والتصوف» ص(۱۷۹- .)٠٠١٠‏ 
(۲( (درء تعارض العقل والنقل» 00 «(fof‏ وانظر: : (مجموع الفتاوى» (۲/ .)4١‏ 


9/8 


أن يجعله محرومًا من الثواب ؛ وذلك : لأن العلم بالدين» وتعليمه. والأمر به: 
ينال به العبد رضوان الله . . . أما العلم بالكون» والتأثير فيه : فلا ينال به ذلك ؛ 
إلا إذا كان داخلا في الدين بل قد يجب عليه شكرهء وقد ينال به إث»“ 

وقال: «... إن ما يصدر عن ذوي الأحوال من.كشف علميئّ»: أو تأثير 
قدري ؛ ليس بمستلزم لولاية الله» بل ولا للضلاح» بل ولا لإويمان» إذ قد 
يكون هذا الجنس في كافرء ومنافق» وفاسق» وعاص"”"'. 

وقال أيضًا: قد عُلِمَ أن الكفار والمنافقين -من المشركين وأهل الكتاب- 
لهم مكاشفات» وتصرفات شيطانية» كالكهان» والسحرة. . . :فلا 'يجوز 
لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليًا لله» وإن لم يعلم منه ما 
يناقض ولاية الله» فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟!» " . 

وقال الامام المحقق ابن قيم الجوزية في. ضمن شرحه لعبارة صاحب 
المنازل: «وأمًا الدرجة الثالئة : فمكاشفة عين» لا مكاشفة علم». .. إلخ. 

«وليس مراد الشيخ في هذا الباب: الكشف الجزئي المشترك بين المؤمنين 
والكمّارء والأبرار والفجار ؛ كالكشف عمّا في دار إنسان» أو عا في يده» 
أو .تحت ثيانه» أو ما حملت به امرأته بعد انعقاده ذكرا أو أنثى . وما غاب 
عن العيان من أحوال البعد الشاسع ونحو ذلك فإن ذلك يكون من الشيطان 
تارم ومن النفس تارةٌ ؛ ولذلك يقع من الكمّار؛ كالنصارى» وعابدي 
النيران» والصلبان ؛ فقد كاشف ابن صياد النبي -صلى الله عليه وسم - بما 
أضمره لهء وخباه» فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إنَْمَا نت 
مِنْ إخوّانٍ الكَهّانِ»؛ فأخبر أن ذلك الكشف من جنس كشف الكهان» وأن 


(۱) «مجموع الفتاوى» (۳۲۳/۱۱). 
(۲) «نقسه» (۱۰/ ,)۳٥۳‏ 
(۳) (نفسه» (١١/؟197١).‏ 
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ذلك قَدْرُه وكذلك مُسَيْلمَةُ الكذّاب» مع فرط كفرهء كان يُكَاشِفٌ أصخابه 
بما فعله أحدهم في بيته» وما قاله لأهله؛ يخبره به شيطانه» ليغوي الناس› 
وكذلك الأسود العنسي» والحازث المتنبي الدمشقي الذي خرج في دولة 
عبدالملك بن مروان» وأمثال هؤلاء ممن لا يحصيهم إلا اللّم وقد زأيئا نحن 
وغيرنا منهم جماعة» وشإهد الناس من كشف الرَهْبّان عُبّاد الصليب ما هو 
معروف . 

والكشف الرحماني من هذا النوع: هو مثل كشف أبي بكر لما قال 
لعائشة :إن امرأته حامل بأنثى» وكشف. عمر - رضى الله عنه - لما قال: 
اليا .سارية الجبل»» وأضعاف هذا من كشف أولياء الرحمن . 

والمقصود: أن مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمر وراء ذلك» وأفضله 
وأجله : أن يكشف للسالك عن طريق سلوكه ؛ ليستقيم عليها » .وعن عيوب 
نفسه ليصلحهاء وعن ذنوبه ليتوب منها 

فما أكرم الله الصادقين بكرامةٍ أعظم من هذا الكذ لكشف» وجعلهم منقادين 
له» عاملين بمقتضاهء فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحجب 
المتقدمة عن قلوبهم: سارت القلوب إلى ربها سير الغيث إذا استدبرته 
الريح» 

وقال- رحمة اللّه- أيضًا : 

(فالكشف الصحيح : أن يعرف الحق الذي بعت الله ره ey‏ وأنزل به 


وو و 


كته معأينة لقلبه: ويجرد إرادة القلب له فيدور معه وجُودا وعَدماء هذا هو 


التحقيق الصحيح › وما خالفمه فغرور قبيح)” اه 


.)۲۲٣/۳( (نفسه»‎ )۲( 


ا 


قائله : 


قال الشيخ العلّامة محمد حبيب الله الشنقيطي - رحمه الله تعالى -: 

( وإنما لم تظهر كرامات الصحابة كثيرًا مثل ما وقع لأكابر هذه الأمة 
بعلهم ٠‏ لكون كرامتهم كانت بالاستقامة» والإعراض عن درجات الدنيا 
زهذا فيهاء تأسيًا بالنبي -صلى الله عليه وسلم - لتزداد درجاتهم في الآخزة. 
لأنهم كانوا على مشربه -صلى الله عليه وسلم- في الإعراض عن الدنياء 
وظهور الكرامات فيها من جملة ما يَستلِذٌ به من وقعت لهء فلريما يشغله ذلك 
عن الدار الآخرة» وقد أشار صاحب نظم «عمود النسب» لكون كرامات 
الصحابة كانت بالاستقامة غالبا بقوله: 


لا يتشدّفون للكرامّه بالكشف بل لنيل الاستقامة 

وَكَلَ من بالكشفٍ منهم اشْئَهّرُ ‏ ويعدهم على الخلائق ابْذْعَر 

وقد أشار بقوله: «وبعدهم على الخلائق ابذعر”'' إلى أن الكشف انتشر 
وكثر بعد الصحابة - رضي الله عنهم - وكذا سائر الكرامات غ اه 


١‏ يقال: ابَْعَتِ الخيلٌ: ركضت تبادر شيكًا تطلبهء وابدعرٌ القوم: تفرّقواء وفيُوا. 
(۲) «فتح المنعم مع زاد المسلم» (۲/ .)٤١‏ 


اك 


* قال الامام المحمَّنُ ابن قيم الجوزية - رحمه الله - تعالى - 


«علوم الشواهد» هي ما حصَلَتٌ من الاستدلال بالأثر على المؤثرء 
وبالمصنوع على الصانع. فالمصنوعات شواهدء وأدلة» وآثارء» وعلوم 
الشواهد: هي. المستندة إلى الشواهد الحاصلة عنها . 

و «العلم اللدني» هو العلم الذي يقذفه الله في القلب إلهامًا بلا سبب من 
العبد» ولا استدلال ؛ ولهذا سمي لدبا قال اللّه- تَعَالَى-: وعلمتة 
د لما [الكهف: 56])» واللّه- تَعَالى- هو الذي علَّم العباد ما لا يه 
كما قال- تَعَالى-: عر لاسن ما ل يع [العلق: »]١‏ ولكن هذا العلم 
أخص من غيره؛ ولذلك أضافه إليه- سبحانه- ؛ كبيته» وناقته» وبلده. 
وعبده» ونحو ذلك» فتضمحل العلوم المستندة إلى الأدلة والشواهد في العلم 
اللدئى» الحاصل بلا.سبب ولا استدلال» هذا مضمون كلامه. 


ونحن نقول: إن العلم الحاصل بالشواهد والأدلة هو العلم الحقيقي› 
وأما ما يعي خصوله بِعَيْر شاهدٍ. ولا دليل» فلا وثُوقٌَ به » ولیس بعلم» ن 
قد يقوى العلم الحاصل بالشواهد» ويتزايد ؛ بحيث يصير المعلوم 
كالمشهود» والغائب كالمعَايّن» وعلم اليقين كعين اليقين» فيكون الأمر 
شعورًا أولاء ثم تجويراء ثم ظناء ثم علماء ثم معرفة» ثم علم يقينِء ثم حل 
يقين» ثم عين يقين» ا ؛ بحيث يصير 
الحكم لها دونهاء > فهذا حق 

وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال» فليس بصحيح 
فإن اللّه- سبحانه- ربط التعريفات بأسبابهاء كما ربط الكائنات e‏ 
ولا يحصل لبشر علم إلا بدليل يدله عليه. وقد أي اللّه- سبحانه- رسله 

0 


o 


بأنواع الأدلة والبراهين ين التي دلتهم على أن ما جاءهم هو من عند الله دلت 
أممهم على ذلك» وكان معهم أعظم الأدلة والبراهين' على أن ما جاءهم هو 
من عند اللّه وكانت براهينهم أدلةَ وشواهد لهم. وللامم ؛ فالأدلة 
والشواهد التي كانت لهم ومعهم» أعظم الشواهد والأدلة» والله- تَعَالَى- 
شهد بتصديقهم بما أقام عليه من الشواهدء فكل علم لا يستند إلى دليل 
فدعوى لا دليل عليهاء وحكم لا برهان عند قائله» وما كان كذلك لم يكن 
علمّاء فضا عن أن يكون لديا 

فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح عليه : أنه جاء من عند الله على لسان 
رسله» وما عداه فلدني من لدن نفس الإنسان» منه بدأ وإليه يعودء وقد 
انبئق”'2 سد العلم اللدني ورخص سعره حتى ادعت كل طائفة أن علمهم لدني 
> وصار من تكلم في حقائق الإيمان والسلوك» وباب الأسماء والصفات بما 
يسنح لهء ويلقيه شيطانه في قلبه» يزعم أن علمه لدنيء فَمَلاحِدَةٌ الاتحادية. 
وزنادقة المنتسبين إلى السلوك يقولون: «إن علمهم لدني» وقد صنفت في 
العلم اللدني متهوكو المتكلمين» وزنادقة المتصوفين» وجهلَةٌ المتفلسفين» 
وكل يزعم أن علمه لدني» وصدقواء وكذبوا فإن «اللدني» منسوب إلى «لدن» 
بمعنى «عند)» فكأنهم قالوا دم العندي . ولكن الشأن فيمن هذا العلم مِن 
عنده» ومن لدنه› وقد ذم الله - تَعَالى - بأبلغ الذم من ينسب إليه ما ليس من 


عنده ؛ كما قال- تَعَالى-: #ویقولوت هو مِنّ عند اله وما هو من عند أله 
وىقولون عل الم وهم يعلمو يمون [آل 9 4 وقال تعالی : #فویل 
لِلَّذِنَ القت E‏ 8 يفولُونَ هلدا من عند اي الآية [البقرة: 4/ا]» 


مر رم وود 


وقال - تعالى- أله وگل افر عل ألم 592 أو قال أو إل ولم توح لله 
شىء [الأنعام: ۹۳]. 


)1( انبئق : انثقب » وانشق . 


f —‏ ت 


فكل :من قال هذا العلم من عند الله يبن ابد نالفي فله 
نصيب وافر من هذا الذم» وهذا في القرآن كثيرء يدم اللّه- سبحانه- من 

أضاف إليه ما لا علم له. به» ومن. قال عليه ما لا يعلم ؛ ولهذا رتب- 
منبجانه-: المحرماتٍ أربعَ مراتبَ» وجعل أشدَّها القولَ عليه بلا علم؛ فجعله 
آخر مواتب المخرمات التي لا تباح بخال» بل هي محرمة في كل يلة» وعلى 
لسان كل رسول ؛. فالقائل : «إن هذا علم لدني». لما لا يعلم أنه من عند 
الله ولا قام عليه برهان من اللّه أنه من عنده: : كاذبٌ مُفْتر على الله وهو من 
أظلم الظالمين» وأكذب الكاذبين»"'. 


© ©. © 


(۱) «مدارج السالكين» .)٤۳۳-٤۳۱/۳(‏ 
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يعد الكشف› والذوف› والوجد مصادر. التلقي الأساسية عند: طائفة 

الصوفية وتحت كل نوع منها .أقسام ودزجات . 

والكشف عندهم غاية لذاتهء فعبادة الصوفية تهدف إلى تحصيل 
.المكاشفات والتأثيرات”'' . 

ومن أنواع الكشف عندهم : رؤية النبى -صلى الله عليه وسلم- يقظة بعد 
موته › وتلقي أمور الدين عنه بزعمهم . 

- ومنها: الرؤى والمئامات . 

- ومنها : الإلهام. 

. ومنها : ادعاء لقا الخضر -عليه السلام- والتلقى نه‎ i 

ولقد كانت قصة موسى والخضر- عليهما السلام- مَرَتَع خصبا لخبيال 
الصوفية ؛ حتى زعموا أن الحْضِر حي أبد الدهر. وأنه يلتقي بالأولياء. 
ويعلمهم علم الحقيقة» والأورادء 4 ا ا وعلم باطني يختلف 

عن الشريعة الظاهرية. وأن علمه لدني موهوب من الله بغير وحي الأنبياء. 
وكل ذلك بناءً على أنه ولي ولس ا میا . 

قال إمامهم ابن عربي في ا المكية» : 


«اعلم أيها الولي الحميم- - أيدك الله أن هذا الوتد هو حَضر صاحب 
موسى - عليه السلام- أطال الله عمره إلى الآنء وقد رأينا من راهء واتفق لنا 


فی شأنه أمر عجيب 76" . 


.)٠٠١ /۲( ذكر ذلك شيخ الأسلام ابن تيمية في الصفدية»‎ )١( 
.)۱۸١/۳( «الفتوحات المكية»‎ )۲( 


هه“ 


أدله الجمهور على بوه الخضر 


قال الفخر الرازي في مغرض حديثه عن | لخضر- عليه السلام- وهل هو نبي 
أو ولي: والأكثرون"'' على أن ذلك العبدكان نبيّاء واحتجوا عليه بوجوه: 

الحجة الأولى: أنه- تعالى- قال : #دَانْيسَهُ رَحْمَةٌ مِنْ عِندنا» [ الكهف : 
٥‏ والرحمة هي النبوة بدليل قوله تَعَالَى : اهر يِفَسِمون مت ريك 
[الر خرف : 37].. 


يَحْمَهٌ من رَيك»# 


وقوله: «#ومًا کت ج أن يلمح إل الكتب إلا ر 
[القصص :2185 والمراد من هله الرحمة النبوة. 

وقال تعالى: قاراد ريك أن يلعا أَسّْدَّهُمَا وسا كرما َة ين 
ريلك قال ابن كثير : «وقوله: رر ين رَيك»# شل عت إن كان نبياء وأنه 
ما فعل شنيئًا من تلقاء نقسه؛ بل بأمر به»اه ”''. 

قوله- تَعَالَى-: عة من لدت عِلْماه [الكهف: ١٠]ء»‏ وهذا يقتضي أنه- 
تعالى- مان يلا اسنلا لير اللي ولا ورانله عرف وکل من عَلَّمَهُ الله لا 
بواسطة البشوع TET‏ نبا يعلم الأمور بالوحي من اللَّهِ. 

الحْحّةَ الَالكَةٌ : 

أن موسى- عليه السلام- قال :. وهل بعك 5 أن تعلْمن يما عَلْمَتَ 
رشْدًا» والنبي لا يتبع إلا النبي في التعليم . 
)١(‏ نسب القول بنبوته إلى الجمهور: القرطبي» وأبو حيان» والألوسي» ونسبه الحافظ ابن 

حجر إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- وذهب الشاطبي إلى نبوته . 


(۲) «البداية والنهاية» (۱۷۸/۲) ط. دار هجر. 
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قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: «فلو كان وليًا وليس بنبي» لم يخاطبه 
موسى بهذه المخاطبة» ولم يرد على موسى هذا الرد» بل موسى إنما سأل 
صحبته لينال ما عنده من العلم» الذي اختصه الله به دونه. فلو كان غير نبي 
لم يكن معصومًا؛ ولم يكن لموسى.-وهو نبي عظيم؛ ورسول كريم» واجب 
العصمة - - كبيرٌ رغبة» ولا عظيم طلِبةَ : في علم ولي غير واجب العصمة. > ولما 
عزم على الذهاب إليه. والتفتيش عليه ولو أنه يمي 0 من الزمان» 
قيل : ثمانين سنة› ثم لما اجتمع به تواضع له لاي واتبعه في ضورة 
مستقيل منه › دل على أنه نبي مثله› يوحى إليه كما يوحى إليه؛ وقد خص من 
العلوم اللدنية» والأسرار النبوية بما لم يطلع الله عليه موسى الكليم» نبىّ بني 
إسرائيل الكريم» وقد احتج بهذا المسلك بعينه الرّمّاني» علي نبوة الخضر 
عليه السلام»”''اه. 

فال عبد الله بن الصديق الغماري وهو صوفي غالء غير أنه.يقول مع ذلك 
وسيب إن موسى حيث قابل الخضر -عليهما السلام- قال له : وهل 
تيع علج أن تعلمّن مِما عِلَمَتَ رَشدًا» فأراد أن يتعلم منه علمًا زيادة على ما 

عله في فى التوراة. وذلك بأن يتعلم : نشريعات ليست في شريعته› والإلهام ليس 
بعلم ولا تشريع: وليس له قاعدة ينضبط بهاء وإنما هو -كما قال آهل 
الأصول- إيقاع شيء في القلب ينشرح له الصدرء وهو لا يفيد اليقين» لجواز 
أن يكون للشيطان دخل فيه؛ إذ الولي غير معصومء كما هو معلوم» فهل يُعقل 
أن يطلب موس أن يتعلم من شخص شيئًا -ولا أقول علمًا- للشيطان فيه 
:دخل؟!4اه 0 


.)۲٤۹ 2754 «البداية والنهاية» (؟7/‎ )١( 
«خواطر دينية؛ ص(16).‎ )۲( 
¬ 


الححّة الوَّابعَةَ: 

أن ذلك العبدأظهر الترفع على موسى ؛ حيث قال: وکت صر عل ما ل 
سا بهم حبرا [الكهف: 18]. 

وأما موسى فإنه أظهر التواضع؛ حيث قال: ##ولآ أَعَصِى لك مرا 
[الكهف:19]. 

وكل ذلك يدل على أن ذلك العالم كان فوق موسى» ومن لا يكون نبا لا 
يكون فوق النبي . 

الحْحَةَ الخَامِسة 

احتج الأصمٌ على نبرّته بقوله في أثناء القصة: وما كلثم عن أمْرئْ» 
[الكهف: 87]. ومعئأه فعلته بوحي الله وعو يدل على النبوة)”6اه. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني -في بيان وجه الاستدلال.من الآية"" 
على نبوة الخضر-: « . .. وهذا ظاهر أنه بأمر من اللهء والأصل عدم 
الواسطة» ويحتمل أن يكون بواسطة نبي آخرء لم يذكره؛ وهو بعيد. 

ولا سبيل إلى القول بأنه إلهام؛ لأن ذلك لا يكون من غير نبي وحيّا» حتى 
يعمل به ما عمل؛ من قتل النفس» وتعريض الأنفس للغرق» فإن قلنا: إنه 
نبى ؛ فلا إنكار فى ذلك» "اه 

ا دل على أن الخضر عليه السام ني من أنبياء الل س ولیا 


عَلَّمَيْه الله لا ْلَه وان لی بل ين يل الم ممه لل له اغا“ 


.)١٤۸/۲۲( «التفسير الكبير»‎ )١( 
. يعني قوله تعالى : #وما فعلم عن ری‎ (۲( 
)55( «الزهر النضر» ص‎ )۳( 

مه - 


وقال لموسى - أيضًا-: ام تقص علْمِي وعِلْمكَ مِنْ عِلْم الله إلا مل ما 
نقًص هذا العُصَفُورٌ بوِبْقَارِهِ م e‏ 
«ولاا شك أن ما فعله الكَضِرٌ فعله عن وجي حقيقي من اللَّه» وليس عن 
مجرذ خيال» أو إلهام ؛ لأن قتل النفس لا يجوز بمجرد الظن ؛ ولذلك قال 
الخضر : وما فعلثم عن أمرى». »فلم يفعل إلا عن أمر الله الصادق» ووحه 
القطعي» ومثل هذا الأمرء والوحي القطعي قد انقطع بوفاة النبي -صلى الله 
عليه وسلم- > فلا وحي بعده» ومن ادّعى شيئًا من ذلك› فق كفر ؛ ؟ لآنه 
بذلك خالف القرآن الذي يقول الله فيه : 20 کان مح أبآ لمر ص الک 
ولكن رسو اله واكم اين وان آنه یکل 6 َء يا [الأحرّاب: .»]٤١‏ 


وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: «إن الخضر أقدم على قتل ذلك 
الغلام» وما ذاك إلا للوحي إليه فيه من الملك العلام. وهذا دليل مستقل على 
نبوته» وبرهان ظاهر على عصمته؛ لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل 
النفوس بمجرد ما يُلقى في خَلده؛ لأن خاطره ليس بواجب العصمة» إذ يجوز 
عليه الخطأ بالاتفاق» إلى أن قال -رحمه الله-: «وقد رأيت الشيخ أبا الفرج 
ابنَ الجوزي طرق هذا المسلك بعينه في الاحتجاج على نبوة الخضر»ء 
وصبححهء وحكى .الاحتجاجٌ عليه الرماني أيضًا» . 

وقال الغماري : «لو فعل ما فعله عن إلهام كما يقال» لوجب عليه القصاص 
في قتل الغلام» ودفع قيمة تعييب السفينة› بر را لکن شيئًا 
من ذلك لم يحصل» فدل على أنه كان يفعل بوحي تشريع»اها ''. 


0010( روأه البخاري 0 - فتح (. 
(۲) «البداية والنهاية» (7/ 19؟). 
(۳) «خواطر دينية» ص(50) . 


IE 


العلامة الشنقيطي ينقض استدلال الصوفيه 
بقصة الخضر -عليه السلام- على حجية الإلهام 
وقد أبّد القولٌ بنبوة الخَضِر العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي- 


رحمه الله ثم ناقش حجية الإلهام» وضوابط التعامل معه ؛ حيث قال- 
ريه الله ل 


1 20س ر > كر se“‏ ر ع رکرو عرس و سس le‏ 
[ قوله- تعالى- : #فوجدا عبدا من عبادنا ءانه رحمهةه من عندنا وعلمئله من 


دنا عِلْمّا [الكهف: 50]. 

اعلم أولا أن الرحمة تكَرَّرَ إطلاقها على النبوة في القرآن» وكذلك العلم 
المؤتى من الله تكرّر إطلاقه فيه على علم الوحي» .فمن إطلاق الرحمة على 
النبوة قوله- تَعَالَى- في «الزخرف»: «ووالوا لزلا نز هذا الْرَانُ عل رَجلٍ ين 
الْفَريسن عظي © أهْرْ يَْسِمُونَ رمت ريك . . . الآية [ الزخرف': ١۳ء‏ ۴۲] ؛ 
أي نبوته حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين» 
وقوله- تَعَالَى- في سورة «الدخان»: #فبا يُفْرَقٌ 04 َم Ka‏ 4 مزا من 
نرا ا کن مرلن © رمو م رَبك . 0 الآية 1 الدخان. : 26 5]». وقوله- 
تعالّى- في آخر «القصص»: رما كت تا أن بلح لِك الِب إلا 
رَحْمَهّ من رب الآية [القَصَص: .]۸١‏ .. ومن إطلاق إيتاء العلم على 
النبوة قوله- تَعَالَى-: «#وَأنرّلٌ اه ينت التب وة وَعَلّمَلَكَ ما ك 
5 تله دكار فصل 51 عَليِكَ عَظِيما#»# [الساء: »]١١*‏ وقوله : وة لذو 


عِلْرِ لما لَه الآية [يُوسّف: 18]... إلى غير ذلك من الآيات. 
ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة 


1. 


اللدني اللَذَيْن امتنَّ الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله- 
تَعَالَى - عنه : «#ومًا عتم عن أمرى [الكهف: ۸۲]؛ أي وإنما فعلته عن أمر 
الله- جل وعلا-ء وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي ؛ إذ لا طريق 
عرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله - جلا وعلا-» ولا سيما قتل 
الأنفس البريئة في ظاهر الأمرء .وتعييب َك الناس يخرقها ؛ ؛ لأن العدوان 
على أنفس الناس» وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من اللّه- تعَالَى-» 
وقد حَصرٌ- تتا - ملق الإنذار في الوحي في قوله- تما -: ثل إل 
رسكم يلوي » [الانياء: »]٤٥‏ و «إنما» صيغة حصرء فإن قيل: قد يكون 
ذلك عن طريق الإلهام . 

فالجواب: أن المقرر في الأصول: أن الإلهام من الأولياء لا. يجوز 
الاستدلال به على شيء ؛ لعدم.العصمة» وعدم الدليل على الإستدلال به. 


بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به» وما يزعمه بعض المتصَوفةٍ 
من جرَازٍ العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره» وما يزعمه بعض الجبرية 
أيضًا من الاحتجاج بالإلهام فيح الملهم وغيره» جاعلين الإلهام كالوحي 
n‏ 1 سين باهر قول - تَعَالَى - : فمن يرد أ أن هري شرح در 
لاسي [الانعام: ٠)٠١‏ وبخبر: «اتَقُوا فِرَاسَةَ المُؤْمِن؛ فإنه يَنْظر بور 


)١(‏ والجواب عن استدلالهم بالآية هنا: أن شرح الصدر لا يراد به الإلهام كما زعمواء ولكن 
المراد به شرح الصدر بنور التوفيق حتى ينظر في الحجج والأدلة» فيستنبط منها بفضل الله 
-تعالى -» ولذلك قال العلامة ابن سعدي -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى : «أفسن س 
2 الاس فهو عل ور يْن ري > : «أي : أفيستوي من شرح الله صدره لالوسلام؛ 
فاتسع لتلقي أحكام الله» والعمل بهاء منشرحًا؛ قرير العين» على بصيرة من أمرة -وهو 
المراد بقوله : فهو عل ور ين ري - كمن ليس كذلك؛ بدليل قوله : «فويل ية فلوم 
من ذِثْر الد : اه. من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (5/ .)3٠١‏ 


-1١- 


اللو" كله باطل لا يُعَوّلُ عليه ؛ لعدم اعتضاده بذليل» وغير المعصوم لا ثقة 
بخواطره ؛ لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان» وقد ضمِنَتٍ الهداية في اتباع الشرع› 
ولم تَضْمَنْ في اتباع الخواطر والإلهامات. 


والإلهام في الاصطلاح : إيقاع شسيء في القلب يدلج له الصدر من عير 
استدلال بوحي› ولا نظر في حجة عقلية: يقس الله به عن ياء عن خلته: 
أما ما يُلْهَمْه الأنبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهه ؛ لأنهم 
معصومون بخلاف غيرهم» قال في «مراقي السعود» في كتاب الاستدلال : 

وَيُنْبَذْ الام في العَرَاءِ أغني به لام الاوْليَاء 

وَكَدْ راه بَعْض مَنْ تصَرَّفًا ‏ وَعِصمَهُ ال او ٩‏ 
تَعْرَفُ بها أوامر الله ونواهيه» وما يُتقرب إليه به من فعل وترك› 0 
الوحي : فمن اذْعَى أنه عي في الوصول إلى ما يَرْضِى ربه عن الرسل.. وما 
جاءوا به- ولو في مسألة ۰ فلا شك فی زندقتهن والآيات والأحاديث 
الدالة غلى هذا لا تُخْصَىء قال- تَعَالَى-: وما کا معدیں حى عت رسوا 


[الإسراء : ]0 ولم 97 الى لْقَىَ في القلوب إلهاماء وقال- تَعَالى- : 


> مير رم ريه عم لم ژر 5 
رسلا سلا هبشرين. وَمَنَذِرٌ ع 1 للتاس عل الله هة نعل اسل » [النساء : 


و 


6۵ ]1 وقال تعالى : ولو 8 | اہ بعذاب من قله تاا أ را او 0 


ll‏ و 


إل رک سو ف َأينئِك 4ه الآية [طه: .]١5‏ 


)١(‏ رُوي من حديث أبي سعيد الخدري› وأبي أمامة الباهلي. وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرء 
وثوبان » وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» :)١57/7(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» »)١47١(‏ وكذا ضعفه محقق «مسند الشهاب» TAVÎ)‏ وانظر: «المقاصد 
الحسنة» (09)» و«فيض القدير» للمناوي .)١577/١(‏ 

(۲) «نشر البنود على مراقي السعود» ص(١7535)»‏ ؟51). 


SN 


والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جذّاء وقد بنا طرَفًا من ذلك في 
سورة «بني إسرائيل» ف في الكلام على قوله: #وما 3 مع دين 0 
رر [الإسراء: ]١8‏ » ويذلك تعلم أن ما يذعيه كثير من الجهلة امون 
التصوف - من أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنة توافق الحق عند الله ولو 
كانت مخالفة لظاهر الشرع؛ كمخالفة ما فعله الحَُضِرٌ لظاهر العلم الذي عند 
و زندقة» وذريعة إلى .الانحلال بالكلية من دين الإسلام. بدعرى أن 
الحق في أمور باطنة.تخالف ظاهره. 8 
وقال القرطبي - رخمه الله في « تفسيره 6(" ما نصه: «قال شيخنا الإمام 
أبو العباس : ذهب 7 من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه 
الأحكام الشرعية› فقالوا : هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يخكم بها على 
الأنبياء والعامةء وأما الأولياء» وأهل الخصوص ؛ فلا يَحْتَاججُونَ إلى تلك 
النصوص ؛ بل إنما يراد منهم ما يقَّعٌّ في قلوبهم» ويحكم عليهم بما يغلب 
عليهم من خواطرهمء وقالوا: ؤذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار» وخلوها 
عن الأغيار» فتتجلى لهم العلوم الإلهية» والحقائق الربانية» فيقفون على 
أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام 
الشرائع الكليات» كما اتفق للحُْضر ؛ فإنه استغنى بما تبجَلَى له من العلوم 
عمًا كان عند موسى من تلك الفهوم” ''» وقد جاء فيما ينقلون: «اسْتَفْتِ قَلْبَّكَ 
َإِنْ أْتَاكَ المُفْيُونَم. قال شيخنا - رضي الله عنه -: وهذا القول زندقة 
وكفرء يقَتّل قائله» ولا يساب ؛ لأنه إنكار ما عَلِم من الشرائع ؛ فإن اللّه- 
تَعَالَى - قد أجرى سنته» وأنفذ حكمته بأن.أحكامه لا تَعْلَّم إلا بواسطة رسله 


)١(‏ «أضواء البيان» »)٤۲۹/۳(‏ وما بعدها. 
(۲( «الجامع لأحكام القرآن» (4/1. ١؟).‏ 
(۳) انظر كتابي «الاجتماع بالخضر والتلقي عنه» ص .)٤۷-۳۸(‏ 


ا 


السّفَرَاءِ بينه وبين خلقه» وهم المُبَلعُونَ عنه رسالته» وكلامه» المبينون شرائعه 
وأحكامه. اختارمم لذلك» وخصّهُمْ بما هنالك ؛ كما قال- تَعَالَى-: ان 
يَضَطنى يب الَْلَبِكَةٍ رسلا وير ألثاين إرك الله بيع بص [الحج : 
0].ء وقال- تَعالى-: اله أعلم حيبت عا ا [الأنعَام: 175]غ 
وقال- تَعَالَى-: کن الاس امه 17 2 اله ال مير ومُنذرنَ» 
[البقرّة: »]۲٠۳‏ إلى غير ذلك من الآيات» وعلى الجملة» فقد حصل العلم 
القطعي واليقين الضروري» واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة 
أحكام اللّه- تَعَالَى - التي هي راجعة إلى أمره ونهيه » ؤلا يعرف شيء منها إلا من 
جهة الرسل» فمن قال : إن هناك طريقًا أخرى يُعرف بها أمره ونهيه غير الرسل ؛ 
حيث يُسْتَعْنَى عن الرسل - فهو كافر يقتل ولا يُسْتَتَابٌء ولا يحتاج معه إلى سؤال 
وجواب؛ ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا -صلى الله عليه وسلم- ؛ الذي قد 
جَعَلَهُ الله خاتم أنبيائه ورسله فلا نبي بعده ولا رسول». 

وبيان ذلك أن من قال : بأخذ عن قلبه» وأن ما يقع فيه حكم الله - تَعَالَى- 
> وأنه يعمل بمقتضاه» وأنه ليختا مع'ذلك إلى كتاب ولا سنةء فقد أثبت 
لنقسه خاصة النبوة؛ فإن هذا نحو ما قاله -ضلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ رُوحَ 
. انتهى من « تفسير القرطبي ». 

وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يساب هو مذهب 
مالك ومن ؤافقه» وقد بيا أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم» وما يرجحه 
الدليل في كتاينا «دفع يهام“ لاضطر اب عن آيات الكتاب» في سورة «آل 
عمران»» وما يسْتَدِلٌ به بعض الجهلة ممن يدعي التصوف على اعتبار 
الإلهام من ظواهر بعض النصوص ؛ كحديث : «اسْعَفْتِ لبّكَء وَإِنْ أفَْاكَ 


. )( تقدم تخريجه ص(7) حاشية رقم‎ )١( 
«دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ص(717- 55) ملحق بالمجلد الأخير من اتتمة‎ )۲١ 
. أضواء البيان»‎ 


mh 


النَاسن”2. وأفتؤك". لا دليل فيه البتة على اعتبار الإلهام ؛ لأنه لم يقل 
أخد ممن يُْتَدٌ به: إن المفتي الذي تُتلقى الأحكامٌ الشرعية يِن قِبَلِه القلبُء 
بل معنى الحديث: التحذير من الشْبَّهِ ؛ لأن الحرام بين والحلال e‏ 
وبينهما أمور مشتبهة» لا يعلمها كل الناس ؛ فقد يفتيك المفتي بحلية ة شيء » 
وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون حرامّاء وذلك باستنادٍ إلى 
الشرع ؛ فإن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه الشبهة والحديث كقوله : e‏ 


و 


يربك إلى ما لا يَرِببُكَ» وقوله -صلى الله عليه وسلم- : «الْبِرٌّ خسن الحَلق» 
والإئم ما حَاكَ في نفْسِكَء وكَرِهْت أن يَطلِعَ علَيّْهِ الناسٌ» رواه سا 
حديث النوّاس.بن سمعان - رضي الله عنه -. 

وحديث وابصة بن مغبد- رضي الله عنه - المُشَارٌ إليه» قال:. أتيتٌ 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فقال: «جِنْتٌ سال عَن اليرٌ ؟» قلت : 
نعم قال: «اسْبَفْتِ قَلْبَكَ البرٌ ما اظْمَأنْتْ إِليْهِ النْفْسٌء واظمَأنٌ إِلَيْهِ القَلْتُء 


)١(‏ قال أبو البركات النسفي في «كشف الأسرار»: «ووجه الاستدلال منه: :أنه جعل شهادة 
القلب بلا حجة؛ أولى من الفتوى عن حجة»اه. (7/ .)١١٠١‏ 

(۲) انظر شرحه وافيًا في «الاعتصام» للشاطبي (1877/95- »)١177‏ واستفتاء القلب إنما يكون في 
الواقعة التي تتعارض فيها الأدلة» وقال الغزالي - غفر الله له -: 
« واستفتاء القلب إنما هو حيث أباح المفي» أما حيث حَرّم فيجب الامتناع» ثم إنه لا يمول 
على كل قلب. فربا موسوس يني كل شيء. ورب مساهل ينظر إلى كل شيء؛ فلا اعتبار 
بهذين القلبين» وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق الأحوال» فهو انيجك الذي 
تحن به حقائق الصدرء وما أعدّ هذا القلب!». اه. ثقله عنه في «البحر المحيط» (5/ ١٠٠)ء‏ 
وانظر: «إرشاد الفحؤل» ض(۳۲١).‏ 
وقيل: إن الحديث كان لوابصة في واقعة تخصهء ووقائع الأعيان لا عموم لحاء وعلى فرض 
عمومه فموضع هذا: فيما لا نص فيه» ولا حجة شرعية» وإلا وجب اتباع الشرع لعموم 
الأدلة في ذلك» وانظر: فيض القدير» /١(‏ 546). 
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والاثم ما حاك في التقس» وتر دد د في الصدر» وإن فا الاس » وأفتًۇك». 
قال النووي في «رياض الصالحين» : حديث حسن »© روأه احمل والدرامي في 
«مسنديهما”'؟» ولا شك أن المراد بهذا الحديث ونحوه: الحث على 
الوَرع, وترك السب فلو الست - مثا - ميته لگا أو امرأة محرم 
بأجنبية» وأفتاك بعض المفتين بحلية إحداهما ؛ لاحتمال أن تكون هي 
المذْكَاة فى الأول» والأجنبية في الثاني فإنك إذا استفتيت قلبك» علمتٌ أنه 
يحتمل أن الميتة و ا ترك 5 والاستبراء للذين 
یا وکل HH‏ مُسْتَيِكٌ لنصوص ان الام» 

- رحمه الله : امذهنا هذا م مد بالکتات وال ( اقل ع کے واا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (5//ا71. ۲۲۸)ء والدارمئ (؟157/7). 
وورد الحديث من رواية واثلة بن الأسقع -رضي الله عنه- وفيه: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك وإن أفتاك المفتون». فقال واثلة: وكيف لي بعلم ذلك؟ قال: «تضع يدك على فؤادك ؛ 
فإن القلب يسكن للجلاإل» ,ولا يسكن للحرام ». رواه الطبراني في «الكبير» (۰۷۸/۲۲ ۷۹)› 
رقم (۱۹۳)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۷۱۱/۱۷). 

(۲) ومثله ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي الحسن الشاذلي قال: «قد ضمنت لنا العصمة 
فيما.جاء به الكتاب والسنة. ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام» «مجموع الفتاوى» 
(۲/). وقال أبو سليمان الداراني : «إنه لتقع في قلبي النكتة من نكت القوم» فلا أقبلها إلا 
بشاهدين عدلين : الكتاب» والسنة». «تلبيس إبليس» ص(؟١١).‏ 
وقال أبو عثمان النيسابوري : «من أمْرَ على نفسه الشريعة قولا وفعلا » نطق بالحكمة› ومن أَمْر 
على نفسه الهوى قولا وفعلا نطق بالبدعة ؛ لان اللّه- - تَعَالَى- - يقول : وران يعن مدراي 
[النور: .]٠٤‏ وال أو غعروية تسا «كل وجل لا يشهد له الكتاب والسنة؛ فهو باطل» كما 


في : اقطر الولي» ص(؟907١).,‏ 
- ۳۱“ 


ممن نرجمه E‏ -» كابن كثير» وأ بن خلكان» وغيرهماء ولا شك أن 
كلامه المذكور هو الحق ؛ فلا أمر ولا نهي إلا على ألسنة الرسل - عليه م 
الصلاة والسلام-» وبهذا كله تعلم أن قتل الحَضِرٍ للغلام: وخر الساينة: 
وقوله: وما فَعلئم عن أمَرِى 4 [الكهف: ۸۲]» دليل ظاهر على نمويه وعزأ 
الفخر الرازي في « تفسيره » القول بنبوته للأ كثرين . 
ومما يساتس به للقول بنبوته : تواضع موسى - عليه الصلاة والسلام- له 

في قوله : #هل أتَبعك عل أن تَعَلِْمَنِ مما عْلْمَتَ رَشدًا»» وقوله: «اسَتَحِدفة إن 
ا لَه صا ولك أَعَصِى لك أمرا» [الكهف: »]٦۹‏ مع قول الخضر له: وکت 


کا هر م ص 


صر عل ما ل يط ب حرا ] [الكهف: 18] اھ . 

وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني- رحمه اللّه- تعليقًا على أثر: 
(يا سا 37 رية الجبل)”'' : 

«ومما لا شك فيه أن النداء المذكور إنما كان إلهامًا من اللّه- تَعَانَى- 
لعمرء وليس ذلك بغريب غنه ؛ فإنه «محدّث» ؛ كما ثبت عن النبى -صلى 
الله عليه وسلم-» ولكن ليس فيه أن عمر كُشِفَ له حالُ الجيش» وأنه رآهم 
رأي العين ؛ فاستدلال بعض المثضوفة بذلك على ما يزعمونه من الكشف 
للأولياء» وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل الباطل» كيف 
لاء وذلك من صفات رب العالمين» المنفرد بعلم الغيب» والاطلاع على ما 

في الصدورء وليت شعري» كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل . واللَّه - عز 
0 يقول في كتابه : عدم الْمَيبِ فلا يظهر ی عَبْبوء ادا © إلا من 
ارَتضی من رَسوله [الجن: ۰۲٠‏ ۲۷]» فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من 


(1) «أضواء البيان» -٠١۸/٤(‏ ١١٠)ء‏ وانظر: «مشتهي الخارف الجاني» للعلامة محمد الخضر 
الشنقيطي ص »)٠٤٤-١٠۳۲(‏ فقد فصّل فيه القول فى تحقيق المراد من قوله صلى الله عليه 
وسلم: «استفت قلبك»: وحكم الإلهام. | 

(۲) تقدم ذكره ص(١4)‏ حاشة رقم (۳). 


5 ۳۱¥ 


رسل الله حتى يصح أن يُقَالَ إنهم يطلعون على الغيب بإطلاع الله إياهم؟!! 
سبحانك هذا بهتان عظيم!! 

على أنه لو صح تسمية ما رَقعَ لعمر - رضي الله عنه - كُشْفَاء فهو من 
الأمور الخارقة للعادة» التي قد تقع من الكافر- أيضًا-» فليس مجرد صدور 
مثله بالذي يدل على إيمان الذي صدر منه فضلا .عن أنه يدل على ولايته ؛ 
ولذلك يقول العلماء: «إن الخارق للعادة: إن صدر من مسلم فهو كرامة. 
وإلا فهو استدراج»؛ ويضربون على هذا مثلا الخوارقٌ التي تقع على يدٍ 
الدججال الأكبر في آخر الزمان ؛ كقوله للسماء: أمطري» فتمطرء وللأرض: 
أنبتي نباتك؛ ‏ فتنبت» : وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيجة. 

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ؛ ما قرأته اليوم من عدد (أغسطس) من 
السنة السادسة من مجلة «المختار» تحت 0 «هذا العالم المملوء 
بالألغاز وراء الحواس الخمس»» ص(77): قصة (فتاة شابة ذهبت إلى 
جنوب أفريقية للزواج من خطيبهاء وبعد معارك مريرةٍ معه» فسخت خطبتها 

بعد ثلا ثة أسابيع › وأخذت الفتاة تذرع غرفتها في اضطراب». وهي تصيح في 
أعماقها بلا انقطاع: «أواه ! يا أماه... ماذا أفعل؟». ولكنها .قررت ألا 
تزعج أمها بذكر ما حدّتٌ لهاء وبعد أربعة أسابيع تلقت منها رسالة جاء فيها : 


ماذا حدث ؟ لقد كنت أهبط انلم عنما ستاك تعبيسين , قائلة: «أوَاه يا 
أمّاه. . ماذا ادل وكان تاريخ الرسالة متفقا مع تاريخ اليوم الذي كانت 


وفي المقال المشار إليه أمثلة أخرى مما يدخل تحت ما يسمونه اليوم 
ب«التتخاطر»”''» و الاستشفاف»» ويعرف باسم «البصيرة الثانية»: اكتفينا 


(0) وهذا ما يعرف فى «علم النفس غير الس ) أو «(البارا سيكو لوجيا» Parapsychology‏ 
بالتخاطر أو التليبائى رطاهمء1ء1. وهو اتصال العقول عن طريق انتقال الخواطر - 
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بالذي أوردناه ؛ لأنها أقرب الأمثال مشابهة لقصة عمر - رضي الله عنه - 
التي طالما سَمعتٌ من يُنكرها من المسلمين ؛ لظنه أنهامِمًا لا يُعْقَلَء أو أنها 
تتضمن نسبة العلم بالغيب إلى عمرء بينما نجد غير هؤلاء ممن أشرنا إليهم 
من المتصوفة يستغلونها لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على الغيب» والكل 
مخطئ ؛ فالقصة صحيحة ثابتة» وهي كرامة أكرم الله بها عمرء حيث أنقذ به 
جيش المسلمين من الأسر أو الفتك به» ولكن ليس فيها ما زعمه المتصوفة 
من الاطلاع على الغيب» وإنما هو من باب الإلهام (في عرف الشرع)ء أو 
(التخاطر) فى عرف العصر الحاضرء الذي ليس معصوما ؛ فقد يصيب كما 
في هذه الحادثة» وقد يخطئ كما هو الغالب. على البشر ؛ ولذلك كان لابد 
لكل ولي من التقيد بالشرع في كل ما يصدر منه من قول أو فعل خشية الوقوع 
في المخالفة» فيخرج بذلك عن الولاية التي وصفها الله- تعالى- بوصف 


0 


كس صم 


ْ . 0 حرص مي صن مهم مك هس ماي e‏ دحج ىس 
جامع شامل فقال: الآ إرك أرب ا لا حرف مھ وا هم روت © 
الت امنأ وڪاو يتقو [يونس: ٦۲‏ 7]» ولقد أحسن من قال: 
إا رَأَيْتَ الشّخْصٌ كَدْ بطي وَكَوْقَ مَاءِ البَحْرٍ قَدْ يَسِير 
وَل يف عل حُدُودٍ الع قَإِنهُ مُسْئَذْرَجَ وَبِذْعِي"" 


© © 96 


Thought Transference =‏ أو قراءة الأفكار Mind Reading‏ آذ يحدث الاتصال والاتفاق 
بين الأفكار في نفس اللحظة مع توصيل التأثيرات من غير استعانة بمسالك الحس ألمألوفةء 
انظر: «موسوعة علم النفس والتحليل النفسي» ص(١۱۸).‏ و«موسوعة الطب النفسي» )10/ 
(TTT eTY‏ : 

.)١١١١( حديث‎ 2))١٠١5 -٠٠١۲/۳( «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 
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التخدِيث وَالمُحَدَّمُونَ 


مما استدل به الصوفية على حجية .الإلهام: الأحاديث النبوية الواردة في 
«المحذثين»): وفيما يلي نذكر هذه الأحاديث» ثم نعقب ببيان معانيهاء ونفند 
كلام من استدل .بها على حجية الإلهام .. 

الأحاديث الوارة َه فى المُحدثين: 


عن آي رر - رضي الله عن - ن التي LS‏ 3 


اسای جال رو د ا أنبياء » فإن يكن . بن لص مي 
أحد فعمر) 00 


وعن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول: «قد كان 
يكون في الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن 
الخطاب منهه»“ . 

معنى المحدّث: يُقَالَ للرجل الصادق الظن: مُحدّث» بتشديد الدال 
المفتوحة”*' , 


.) فتح‎ -٤۲/۷( )7589( رواه البخاري‎ )١( 
: قيل: تكلمه الملائكة في نفسهء وإن لم ير مكلّمًا في الحقيقة» فيرجع إلى الإلهام» انظر‎ )۲( 
.)٥٠/۷( «فتح الباري»‎ 
(7نمسه».‎ )۳( 
.)۲۳( )١855/5( رواه مسلم‎ )5( 
.)١75/795( «لسان العرب»‎ )6( 
~o 


5 55 7 4 ورو ”,0 

وقال ابن وهب : (تفسير «مُحَدَّنُونَ؛: مُلْهَمُونَ)''» والملهم: «هو الذي 
يلقى فی نفسه الک ا به ا وفراسة)”''. 

وقال سفيان بن عيينة : مُحَدَّنُونَ: مهمون . 


وقال ابن القيم : هو الذي يُحَدَّتُ في سره وقلبه بالشيء» فيكون كما 


يحدث 0 


ع 


عر اس 


وقیل : (هو الرجل الصادق الظن › وهو من ألقي في روعه شيء من قبل 
المأ الأعلى» فيكون كالذي حدّئه غيره به» وبهذا جَرَمَ أبو أحمد العسكري. 
وقيل: من يجري الصواب على لسانه من غير قصد»””". 

ونقل النووي عن البخاري - رحمه اللّه - أن المحدثين لهم الذين يجري 
الصواب على ألسنتهم»”"'. 


(۲) «لسان العرب» .)١١٤/۲(‏ و«النهاية» لابن الأثير .)٠١/١(‏ 


(۳) «سنن الترمذي» (577/6) (۳۹۹۳). 
(5) «مدارج السالكين» (۳۹/۱). 
)٥(‏ «فتح الباري» .)6٠/1/(‏ 


000 اشرح النووي لصحيح مسلم» .)١155/16(‏ 
01م 


قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية- رحمه الله- تَعَالَى- : 

(الْمَرْتَبَةَ الرّابعَة27: مرتبة التحديث» وهذه دون مرتبة الوحى الخاص› 
وتكون دون مرتبة الصديقين ؛ كما كانت لعمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه -؛ كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّهُ گان في الأَمَم لَك 
تحدئرة كان کک فى کل الآ ف بے الاب 


لنَحْدِيتُ أَحَصنٌ مِنَ الالام : فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم ؛ 
فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان ؛ فأما التحديث: 
فالنبي -صلى الله عليه وسلم- قال فيه: (إِنْ يَكُنْ في هَذِهِ الام أحد فَعُمَرُ ؛ 
يعني من المُحَدَيِينَ» فالتحديث إلهام خاص» وهو الوحي إلى غير الأنبياء : 
إما من المكلفين ؛ كقوله- تَعَالَى-: ووي إل أو موت أن يدي 
[القَصّص: 7]» وقوله: ود أَيَحَيِتٌ إلى الْحَوارِبكنَ أن ءَأوشُوأ فى ورسولي يي 
[المائدة: »]١١١‏ وإما من غير المكلفين › كقوله- تَعَالَى - : وو ريك ِل لحل 


أ زی مِنَ للْبَالِ بوتا ومن ألسَّجِرٍ وسا رسو ب [النحل: 58]. فهذا كله وحي 


(۲) قال الأزهري: «الوحي هنا بمعنى الإلهام» اه. نقله ابن منظور في «لسان العرب» (۲/ 


.)060 


(۳) «مدارج السالكين» (١/٤٤ء‏ 56). 


م 


قال الامام المحقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله-: «والمحدّث هو الذي 
يحدَّثُ في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يدت به. 

قال شيخنا : والصديق أكمل من المحدّث ؛ لأنه استغنى بکمال صديقيته 
ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف ؛ فإنه قد سلّمّ قلبه كله» وسره» 
وظاهره. وباطنه للرسول› فاستغنى به عما ا 

قال: وكان هذا المحدّث يَعْرض ما يدت به على ما جاء به الرسول» فإن 
وافقه قله وإلا رده فعلِم أن مرتمة الصَديقة فوق مرثبة التحديث اف 


e‏ سر جره ل 


وقال أيضًا- رحمه اللّه- تعالى : 


ولا تظن أن تخصيص عمر - رضي اللَّه عنه - بهذا؛ تفضيل له على أبي 
بكر الصديق» بل هذا من أقوى مناقب الصديق» فإنه- لكمال مشربه من 
حوض النبوة» وتمام رضاعه من ثدي الرسالة» استغنى بذلك عما تلقّاه من 
تحديث أو غيره» فالذي يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر من 
التحديثء» فتأمل هذا الموضع» وأعطه حقه من المعرفة» وتأمل ما فيه من 
الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبي" . 


© © © 


)١(‏ كذا بالأصل. 

(۲( «مدارج السالكين» (۳۹/۱. .)٤١‏ وانظر: (مجموع الفتاوى» (؟:/1؟277 ۲۲۷)» و(دقائق 
التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د: محمد السيد الجليند :7١5/5(‏ 
¥( 

)۳( «مفتاح دار السعادة» .)٠٠١/١(‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 


(Y~ 


الفرق بَينَ الفِرَاسَةَ والإلهام 


أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل » > وأما الإلهام فموهبة مَجَردَّة) 
لا تال بكسب البتة. 0 


- 5 5 ا ل مه 22 
هل ف الأمة المَحَمَدِية محدثون ؟ 


قال اإلامام المحقق ابن يم الحوزية- رحمه اللّه- تقال ااوسمعت شيخ 
الإسلام تقي الدين ابن تيمية- رحمه اللّه- يقول: : جزم ' بأنهم كائنون في 
الأمم قىلنا › وعَلّق وجودهم في هذه الأمة ب «إن» الشرطية» مع أنها أفضل 
الأمم ؛ لاحتياج الأمم قبلنا إليهم» واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيهاء 
ورسالته. فلم يخوج الله الأمة بعده إلى حلت ولا ملم ولا صاحب 
كشفء ولا منام ؛ فهذا التعليق لكمال الأمة» واستغنائها لا لنقصها»”". 


وقال س الإسلام ابن ثيمية- رحمه اللّه- تعالى- : 


(وأمًا مُحمّد -صلى الله عليه وسلم- بعت بكتاب مستقل» وشرع مُستقِل 
كامل تام لم يُحْتَحْ معه إلى شرع سابق تتعلمه: أمته من غيره» ولا إلى شرع 
لاحت يكمل شرعه ؛ ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لو 
الصحيح : اه کڏ گان في الأمَم قبْلكُمْ مُحَدَّنُونَ» ان يكن في امي أحَد 
عُمَرُ). 


فجزم أن من كان قبله كان فيهم مُحَدَّنُونَ وعلق الأمرَّ في أمته وإن كان 


)١(‏ «نفسه» (١/٥٤)ء‏ وانظر: «الرسالة القشيرية» ص(٦١٠٠)ء‏ و«الذريعة إلى مكارم الشريعة» 
اا /1). و«فتح الباري» »)۱۷١ /١(‏ و«فراسة المؤمن» للشيخ إبراهيم الحازمي . 
(۲) أي: النبى -صلى الله عليه وسلم-. 
(۳( ا السالكين» (۳۹/۱). 
= 


هذا المُعَلّقَ قد تحقق ؛ لأن أمته لا تحتاج بعده إلى نبي آخرء فلآ لا تحتاج 
معه إلى مُحدَّث ملهم أولى وأخرى . 

وأما من كان قبله فكانوا يحتاجون إلى نبي بعد نبي» فأمكن حاجتهم إلى 
المُحَدَيْينَ الملهمين ؛ ولهذا إذا نزل المسيح ابن مريم في أمتِهِ لم يحكم فيهم 
إلا بشرع محمد -صلى الله عليه وسلم-». اه. 

وقال- أيضًا- رحمه اللّه-: «المُحَدَّتُ كان فيمن قبلناء وكانوا يحتاجون 
إليه.. وأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- لا تحتاج إلى غير محمد -صلى 
الله عليه وسل -»". اه. 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه اللّه-: «وقوله: ( إن يَكُ في أَمّيَي)» قيل : 
“م يورد هذ a EF‏ الل الاي وإذا ثبت أن ذلك 
وجد في غيرهم › فإمكان وجوذه فيهم فيهم أولى” ب" وإنما أورده مورد التأكيد ؛ 
كما يقول الرجل : «إن يكن لي صديق»› فإنه فلان»» يريد اختصاصه بكمال 
الصداقة لا نفي الأصدقاء» ونحوه قول الأجير: «إن كنت عملتٌ لك» فَوَفني 
حقي»» وكلاهما عالم بالعمل» لكن مراد القائل أن تأخيرك حقي عمل مَنْ 
عِنْدَهُ شك في كوني عملتٌ 

وقيل: الحكمة فيه أن وجودهم في بني إسرائيل كان قد تحقق وقوعه. 
وسبب ذلك احتياجهم ؛ حيث لا يكون حينئذ فيهم نبي» واحتمل عنده - 
صلى الله عليه وسلم- ألا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك ؛ لاستغنائها بالقرآن 


.)7817 »۳۸۲/۲( «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»‎ )١( 

(0) «الفتاوی الكبرى» )١1١//6(‏ بتصرف . 

(۳) بل مقتضى أفضلية هذه الأمة المحمدية استغناؤها عن المحدثين ؛ لكمال دينها» وإن فمرض 
وجودهم فإن الشرع مستغن عنهم؛ وحاكم عليهم لا العكمن . كما تنم من كلام شيخ 
الإسلام» وكما يأتي من كلام ابن جز + رة الله تعالى - 

0¬ 


عن حدوث نبي » وقد وقع الأمر كذلك ؛ حتى إن المحدّث منهم إذا تحقق 9 
وجوده ؛ لا يحكم بما وقع له. بل لابد من عرضه على القرآن ؛ فإن واققه› 
أو وافق السنة» عمل به» وإلا تركه» وهذا- وإن جاز أن يقع- لكنه نادر ممن 
يكون أمره منهم مبنيًا على اتباع الكتاب والسنة»"'“. اه. 


القرق تِينَ النْبيَ والمُحَدَثِ : 


الي : يوحى إليه بوحي يَعلم أنه وحي من الله عز وجل- سواء كلف 
بتبليغه إلى الناس أم لا . 
والنْبي لا يحتاج | إلى التأكد من صحة ما أوحي إليه به بعرضه على وحي 
سابق ؛ لانه ي يقينًا أنه فنك اللّه- سسحاأنه - وو حي اللّه- عز وجل“ 
سبحائه- كما قال اا ا اب م قي عدا © 
و ی سح سس 


لا من آرت م يل فإنم سلك من بين ديد ومن لِد سا 69 عر أن 


ق د أَبَلمُوأ أ رسكت روم [الجن: 5 ۲۸]» فهو هنا يحرسهم حتى يبلغوا عنه . 
والنبي إن أخطاً في رأي أو اجتهادء فإن اللّه- سبحانه- لا يتركه على 

ذلك بل يصحح له عن طريق الوحي ؛ كما وقع في قصة أسرى بدر ؛ حيث 

أنزل الله : ا کات لی أن کون له سرب خی بخ فى الأرض» د 

[WV‏ وكإذنه للمتخلفين عن تبوك› يقول اللّه- تَعالى- : عقا آله عاك عنلك لم 

أدَنتَ لر [التوبة: 47]» وغير ذلك كثير. 


ام المُحَدَتُ : فإنه يُحدَّثْ فى سره بالشىء› ولا يعلم أنه من اللّه- تَعالّى-. 


.)6١ »٥۰/۷( «فتح.الباري»‎ )١( 
.)١١١ -١77(ص بتصرف من «عقيدة ختم النبوة» للشيخ أحمد بن سعد الغامدي‎ )۲( 


م 


وقد كان عمر - رضي الله عنه - يقول: ٠لا‏ يقولن أحد : قضيت بما أراني الله - 
تعالى- ؛ فإن الله - تَعالى - لم يجعل ذلك إلا لنبيه» وأما الواحد منا فرأيه يكون 
ظناء ولا يكون علمًا» '". أي أنه لا يصل ذلك التحديث إلى درجة اليقين لعدم' 
تيقنه بكونه من الله - - سبحانه - ¢ وكان - رضي الله عنه - إذا قضى في شيء لا 
يعتبره قضية مسلّمة ؛ وأنه من الله“ بل يعزوها إلى نفسه غير مؤكد صحتها ؛ ففي 
قضية الكلالة”"» قال : «أقول فيها برأيى ؛ فإن يكن صوابًا ؛ فمن الله ؛ وإن يكن 
خطأ ؛ فمني ومن | لشیطان»"“ 


فهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أفضل المحدّئين- إن وجدوا-. 
وقد شهد له رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بقوله: (إنّي لأنْرٌ إلى شَيَاطينٍ 
الجن والإنس قَدْ قَرُوا مِنْ عُمَر“ء وقال- عليه الصلاة.والسلام-: «إِنَّ الله 
جِعَلّ الح على لِسَانٍ عُمَرَ وقَلَبهِ)”*. وقال -صلى الله عليه وسلم -: «لَو گان 
بن بعْدِي لكَانَ عُمّرَه2©"0» وكان علي - رضي الله عنه - يقول: «ما كنا نُبْعِدُ أن 
السكينة تنطق على لسان عم“ . 


وكان عمر يقول : «اقتربوا من أفواه المطيعين › واسمعوا منهم ما يقولوؤن ؛ 
فإنه تتجلى لهم عور صادقة» ™ 


.)۴۳/١۱( «تفسير مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(۲) الكلالة: اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين» وقيل: اسم للميت الذي لا والد له 
ولا ولد. 

() #مدارج السالكين» .)٤١/١(‏ 

(5)' «صحیح سنن الترمذي» (۲۰۷/۳) (15915). 

.)۲۹۰۸( )٠١ 5/90: «نفسه»‎ )6( 

.)۲۹۰۹( )۲۰٤/۳( «نفسه»‎ )9( 

(۷) «سير أعلام النبلاء: سير الخلفاء الراشدين ٠‏ ص(١۷).‏ 

(۸) ذكره في «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ ص(۲٥).‏ 


-61/- 


ومع ذلك لم يعتبر أراءه 8 صوابا» بل كان نهم نفسه ؛ كما سبق ؛ 
ولذلك كان يعر ص آراءه على الكتاب والسئة. 


المُحَدّثُ تَجَبُ أن تَعرض آراءَهُ على الكتاب والسْئة: 

لما كان المحدّث لا يعلم أن ما في قلبه من الله ؛ فإنه يلزمه- ليعلم صحة 
ذلك- أن يغْرضَّهُ على ميزان صحيح واضح» وليس ذلك إلا كتاب اللّه» وسنّة 
رسوله -صلى الله عليه وسلم-» وقد كانت هذه حالة عمربن الخطاب - 
رضي الله عنه - مع نفسه وغيره. 

فليس في المحدثين أفضل من عمر» وقد وافق ربه في 'عدة أشياء : ومع 
هذاء فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول» ولا يقبل ما یرد عليه حتى 
يغرضه على الرسول» ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله. 

وكان إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له فيرجع إلى السئّة . 

ااي ورين ا ديام عليت عليه فيرجع إلى بيانه» وإرشاده ؛ كما 
جرى يوم الحديبية» ويوم مات رسول الله ساي الند عله وساي ويوم 
ناظره في مانعي الزكاة» وغير ذلك» وكانت امرأة ترذ عليه» وتذكر الحجة من 
القرآنء فيرجع إليها ؛ كما جرى في مُهور النساءء ومثل ذلك كثير”'' . 

ومن ب لني ينها له أبو بكر- رضي الله عنه- - ورد فيها إلى 


وال » ما مات رسول الل -صلى الله عليه يسيب وكان يقول به بعدها.: 


«واللّه ما کان يقع في نفسي إلا ذاك» وليبعثئه اللّم فيقطعن أيدي رجال» 
وأرجلهم». فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله -صلى الله غلیه وسلم-. 


, 05 . 67( انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص‎ )١( 


A 


فقبّلهء وقال: «بأبي أنت وأمي» طِبْتَ حيًا وميّتّاء والذي نفسي بيده لا يذيقك 
الله الموتتين أيدّاف ثم خر فقال: «أيها الحالف» على رشك فلما 
تكلم أبو بكر جلس عمر: فحود الله أبو بكرء وأثنى عليه وقال: «ألَا من 
كان یعبدمحمدا -صلى الله عليه وسلم-» فإن محمدا قد مات» ومن كان 
يعبداللّه فإن الله حي لا يموت» وقال: إِنكَ ميت ول مسون [الزُمَر : 


ع 


5 227 رر ے۶ 32 ce Hg,‏ مما حل ير ج خم چ ير و 
٠"]ء‏ وقال: وما محمد إلا رسول فد خلت من قبِله الرسل أفإيْن مات أو فيل 


وى صم 


ألشكرِنَ»4 »”'' [آل عِمرّان: .]١44‏ 

وكذلك في قصة الحديبية عندما صالح النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قريشاء وثبت عمر بن الخطاب» فأتى أبا بكرء فقال: «يا أبا بكرء أليس 
رسول اللّه؟؛ قال: بلىء قال: «أولسنا بالمسلمين ؟» قال: بلىء قال: 
(أوليسوا بالمشركين ؟» قال: بلى» قال: «فعلام نعطي ادن في ديننا؟) 
قال أبو بكر : «يا عمرء الزم عَرْرّه؛ٍ فإني أشهد أنه رسول الله»» قال عمر: 
«وأنا أشهد أنه رسول الل" . 

وقد قال عمر في ذلك : «ما زلت أتصدق» وأصوم» وأصلي» وأعتق ؛ من 
الذي صنعتٌ يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به» حتى رجوتٌ أن يكون 
خيرًا»”". لأنه قد قال للرسول -صلى الله عليه وسلم- مثل ما قال لأبي 
بكر. 

وكذلك في قصة عيينة بن حصن عندما دخل عليه فقال له: «هِي يابن 
الخطاب» فواللّه» ما تعطينا الجَرْلَء ولا تحكم بيننا بالعدل» ؛ فغضب عمر 


(۱) روأه البخاري (۱۹/۷- فتح) . 
6 روأه ىحو ه البخاري .(YA1/۸)‏ 
(۳( ااسيرة ابن هشام) (۷/۲). 


-۳04- 


حت هم به» فقال له الخخرّ : «يا أمير المؤمتين: إن اللّه- تعالى- قال لنبيه - 
صلئ الله عليه وسلم- : مخز العو واس بان عرض عن المهايت) 


[الأعزاف: 144]» وإن هذا من الجاهلين»» قال ابن عباس الراوي: «واللَّهء ما 
جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقَافًا عند كتاب الله 


وقال ابن حجر- رحمه الله-: «إن المحدَّث منهم إذا تحقق وجوده لا 
يخكمُ بمأ وقع له» بل لابد له من عرضه على القرآن» فإن وافقه» أو وافق 
السئّة وإلا تر که»" . 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه اللّه- : 

(وكذلك في قتال مانعي الزكاة» قال عمر لاي بكر : ما الناس». 
يلد آل س الله -صلى الله عليه وسلم- : رت أن أقاتل لاسن حتَى 
يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلا الله وأني رَسُولُ اللّوء فَإِنْ فعَلوا ذَلِكَء عَصَمُوا مِنّى 
دِمَاءَهُمْ و أمْوَالَهُمْ إلا بحَقّهَاك فقال له أبو بكر - رضي اللّه عنه - : ألم يقل : 
إلا بحَّهَاكء فإن الزكاة من حقهاء واللّه؛ لو منعوني عَناقَا كانوا يؤدونها إلى 
سوك الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فواللّه 
ما هو إلا أن رأيتٌ قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمت أنه الحق. 

ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمرء مع أن عمر - رضي الله عنه - 
مُحَدَفْء فإن مرتبة الصديق فوق .مرتبة المحدّث ؛ لأن الصديق يتلقى عن 
الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله» والمحرّث يأخذ عن قلبه أشياءً» وقلبه 
ليس بمعصوم» فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي المعصوم. 

ولهذا كان عمر - رضي الله عه يفا الا رضِي الله عَنْهُمُ -. 


6 رواه البخاري 0/4 06 - فتح ( . 
(۲) «فتح الباري» (01/8). 
م 


ويناظرهم» ويرجع إليهم في بعض الأمورء وينازعونه في أشياءء فيحتج 
عليهم» ويحتجون عليه بالكتاب والسنة» ويقرهم على منازعته» ولا يقول 
لهم: «أنا: محدّث ملهم مخاطب ؛ فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا 
تعارضوني» ؛ فأي أحد ادعى » أو ادعى له أصحابه أنه ولى لله وأنه مخاطب 
يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله: ولا يعارضوه ويسلموا له حاله 
من غير اعتبار بالكتاب والسنة ؛ فهوء وَهُمُ مخطئون» ومثل هذا أضل 
الناس› فعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أفضل منه› وهو أمير المؤمنين. 
وكان المسلمون ينازعونه» ويعرضون ما يقوله- وهوء. وهم- على الكتاب 
والسئةع د تفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يُؤْحَذْ من قوله ويرك 
إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 


وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم ؛ فإن الأنبياء- صلوات الله عليهم 
وسلامه - يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله - عز وجل - وتجب 
طاعتهم فيما يأمرون بهء بخلاف الأولياء ؛ فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما 
يأمرون به» ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به» بل يعرض أمرهم وخبرهم على 
الكتاب والسئّة» فما وافق الكتاب والسئّة: وجب قبوله» وما خالف الكتاب 
والسئَّة: كان مردودّاء وإن كان صاحبه من أولياء اللَه» وكان مجتهدًا معذورًا 
فيما قاله» له أجر على اجتهاده» ولكنه إذا خالف الكتاب والسئة. كان مخطًاء 
وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع» فإن الله - 
تحال - يقول : فاقوا BF‏ سطغم » [التَعَان: »]1١١‏ وهذا تفسير قوله- 
تَعَالَى-: © يتايبًا الذي ءامنا انوا أله حى تَمَايِ [آل عِمرَانِ: .]٠٠١‏ 

قال ابن مسعود وغيره: «حق تقاته : أن يطاع فلا يُعْصَىء وأن يُذْكّر فلا 
يُنْسَىء وأن يشْكْرَ فلا يكفر». أي بحسب استطاعتكم ؛ فإن اللّه- تعَالّى- لا 
ن وسعها؛ كما قال- تعَالى-: لا يُكَلِث اله نَنْسَا إل وسعها 


ما كسيَتٌ وعلا: ما أكتسيت # [المَقَرَة : «[YA٦‏ وقال- تَعَالى - : ٠‏ «والدرت 
591 


«امنواً وعملواً لصحت لا لا نكف تسا م ا سَعَهَآ ولج رت ال هم ا 
خَلِدُونَ» [الأعرّاف: 47]» وقال- تعالى- : «#وَأوْفوا اڪيل وَالْمبرَانَ َالِ 
کلف نس ِل ا [الأنعام : ؟16]. 


وقد ذكر اللّه- سبحانه وتعالى- الإيمان بما جاءت به الأنيياءٌ في غير 


ع رمم ر 24< > > ص ل راصم 
موضع ' ؛ كقوله- تعَالَى-: فووا اما اہ مآ انر تا ومآ أل إل إتهعر 
لمي 5! حى وَيعْفُوبَ والْأُسْبَاطٍ وما وق موسو ریس وَمَآ وق يورت من 
Fer‏ رق بن أحر ههر 28 3 4 البقرة: 7 . 


ر 2 22 سه رور د ع > 07 رہ ل ر مه > ا و ا 
ينوب بالغنبٍ ويعيمون ت الاو ا مفو ® 9 2F‏ بمأ ار 


م عر 59 112 ^ وو 
إليك 0 زل من َلك وإلكخرة هم وقنونَ © ولتك عل هدى ين ريم وأولك ت هم 
لحن [البقرة : 0105-١‏ وقال- تَعَالَى- : 9# ليس آل أن ولوا و جیگ قل الْمَضْرِق 
ومر کي ال من ءا بلله ووم الخ الْلَبِكدٍ والكتب ولي وَءَانَ لمال عل 


صم 


حبهه ذوی الى 7 والمسلكن وا ن اسيل وَالْسَايلِينَ وف ليب وَأُقَامٌ 


الصاو وای لرك لورت هدم 5 عهَدُوا وَاَلصَّيرِنَ فى الباساءِ وَالصَرَاء وحن 


7 


الاس َولتيَكَ دين 298 وَأَولَتِكَ هم الْمَنْقَونَ» [البقرة: /17]. 

وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب 
والسئة؛ ؤأنه ليس افيهم: معضوم يسوغ له» أو لغيره اتباع ما'يقع في قلبه من 
عير اعتبار بالكتاب والسئة هو مما اتمق عليه أولياء اللّه- ر وجل-» ومن 
خالف فى هذا فليس..من: أولياء اللّه- سبحانه- الذين أمر الله باتباعهم › بل 


إما أن يكون كافرّاء وإما أن يكون مُفْرطًا في الجهل)"'' اه 


.)١155 /"6( »)۲۰۷ -75066 /١1١( «الفرقان»ص(05--05)ء وانظر: «مجموع الفتاؤى»‎ )١( 
.)784-1846( و«بغية المرتاد؛ ص‎ .)٠٥١-۲٥۲/۱( و«الصفدية»‎ 


م 


وقال- أيضًا- شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -: «ولو كان أحد يأتيه 
من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسئّةَ ؛ لكان مستغنيًا عن 
الرسول في بعض دينهء وهذا من المارقين الذين يظنون أن من الناس من 
يكون مع الرسول كالحّضِر مع موسى» ومن قال هذا فهو كافر»"''. 

شيخ الإسلام ابن تيمية يدخض مقولة: «حدَّتّني قلبي عن رَبّي»: 

قال: (وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات : ١حدّئني‏ 
قلي عَنْ ربّي٤»‏ فصحيح أن قلبه حدّئهء ولكن عَمّن ؟ عن شيطانه» أو عن 
ربه؟ فإذا قال: «حدثني قلبي عَنْ رَبّي»؛ كان مُسْندَا الحديتٌ إلى من لم يعلم 
أنه حدّئه به» وذلك كذبٌ» قال: ومحدّث الأمة لم يكن يقول ذلك» ولا تفوّه 
به يوما من الدهرء وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك» بل كتب كاتبه یوما : 
«هذا ما أرى الله أميرَ المؤمنين عمر بن الخظاب»» فقال: «لاء امح 
واكتب: هذا ما رأى عمر بن الخطاب» فإن كان صوايًا فمن اللّه» وإن كان 
خطأ فمن عمرء واللَّه ورسوله منه برىء». وقال في الكلالة : «أقول فيها 
برأيي» فإن يكن صوابًا فمن اللّه» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان»: فهذا 
قول المحدّث بشهادة الرسول -صلى الله عليه وسلم-» وأنت ترى 
الاتحادي» والحلولي» والاباحي السصاح» والسماعي› مجاهرا بالقحة 
والفرية» يقول: «حدٿني فلي عَنْ رَبي». 

فانظر إلى ما بين القائلَينِ والمرتبتين والقولين والحالين» وأعط كل ذي 
حى حقه» ولا تجعل الدَّعَلَّ والخالص شيئًا واحدًا)"' اه. 


.)٤١/١( «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )١( 
والرَّغَْل: الغْشٌ.‎ »)50/١( «مدارخ السالكين»‎ )۲( 
م‎ 


قصل 

* قال: الحافظ الذهبى- رحمه الله - تَعَالى- : 

« وقد رأيت غير واحد من هذا النمط الذين: زال عقلهم أو نقص» يتقلبون 
في النجاسات. ولا يصلون» ولا يصومونء وبالفحش ينطقون» ولهم كشف 
كما- واللّه- للرهبان كشف» وكما للساحر كشف» وكما لمن يُصرع كشف» 
وكما لمن يأكل الحية» ويدخل النار حالٌ مع ارتكابه للفواحش» فواللّهء ما 
ارتبطوا على مسيلمة والأسود إلا لإتيانهم بالمغيبات""». اه. 

وقال. الامام المحقق ابن القيم- رحمه اللّه- تَعَالَى-: «الفراسة الثانية: 
فراسة الرياضة والجوع» والسهر والتخلي» فإن النفس إذا تجردت عن 
العوائق» ضار لها من الفراسة» والكشف بحسب تجردهاء وهذه فراسة 
مشتركة بين المؤمن. والكافر» ولا تدل على إيمان» ولا على وّلاية» وكثير من 
الجهال يغتر بهاء وللرهبان فيها وقائع معلومة» وهي فراسة لا تكشف عن 
حق نافع» ولا عن طريق مستقيم» بل كشفها جزئي من :جنس فراسة الولاة» 
وأصحاب عبارة الرؤياء والأطباء» ونحوهم. 

وللأطباء فراسة معروفة يِن حذقهم في صناعتهم» ومّن أحب الوقوف 
عليهاء فليطالع تاريخهم وأخبارهي». اه. 

وقال العلامة عبدالرحمن المُعَلَّمِنُ اليماني-. رحمه اللّه- تَعَالَّى-: ف ثم 
جاء القرن الثاني» فتوغل أفراذ في العبادة والعزلة وكثرة الصوم والسهر وقلة 


)۱( لانزهة الفضلاء» 02/0 وانظره : «(YT «“I1A1/6)‏ وانظر : امجموع الفتاوى» 
)۱1۰/€( وما بعدها . 
(۲( «(مدارج السالكين» 200 «(AV‏ وانظر.: «قطر الولي» ص(١!١-‏ 08أ5), فإنه مهم . 


سام 


الأكل» لعزَّة الحلال في نظرهم» فجاوزوا ما كان عليه الحال في عهد النبي 
-صلى الله عليه وسلم-» فوقعوا في طرتتٍ من الرياضةء» فظهرت على 
بعضهم بعض آثارها الطبيعية ؛ كالإخبار بأن فلانا الغائب قد مات» أو سيقدم 
وقت كذاء وأن فلانا يضمر في نفسه كذاء وما أشبه ذلك من الجزئيات 
القريبة”''» فكان الناس يظنون أن جميع ذلك من الكرامات» والواقغ أن 


)١(‏ علّق العلامة الألباني - رحمه الله - على هذا الموضع قائلًا : (قلت: الإخبار عما في نفس 
الغير ليس من الجزئيات القريبة» بل هو من خصوصيات الله - تبارك وتعالى-. لتَمَلَمُ مَا 
فى تسى [المائدة: »]١١١‏ فيستحيل أن يصل إلى هذه المرتبة من يتعاطى الرياضة من 
مؤمن أو كافرء ونحوه الإخبار بموت الغائب» أو بقدومه» نعم هذان الأمران الأخيران 
ونحوهما قد يكون من وحي الشيطان الجني الذي يسترق السمع إلى الشيطان الإنسي» أو 
يمكنه بحكم جبلته أن يطلع على موت فلان» قبل أن يطلع عليه البعيد عنه من بني الإنسان» 
فيخبر به من يريد أن يضله من الإنس» كهؤلاء المرتاضين الذين. يتحدث عنهم المصنف- 
رحمه الله تعالى - ومثله قدوم الغائب» ومكان الضالةء» ونحو ذلك» فهذه أمور ميسورة 
للجن» يعون بعض الإنس بها لإضلالهم: رأ كن يبال ين لانن مودو ال ين كل 
ادوه رمَا [الجن : ]2 وأما الاطلاع على ما في الصدور والإخبار به فليس في طوق 
أحد منهم إلا بإخبار الله - عز وجل - من شاء من عباده الذين ارتضاهم لرسالته» كما 
قال: عدم ألْمَيْبِ فلا يظهرٌ عل عَبِيوء آنا @ إلا منِ رست من رسُولٍ»» نعم ليس من 
هذا القبيل ما يُلهمه الرجل الصالح» ثم يقع كما ألهم» لأنه لو سئل عنه قبل ذلك لم يستطع 
الجزم به فلأنه لا يدري أمن إلهام الرحمن هوء أم من وحي الشيطان؟ بخلاف التي 


ص ر ص ص اس 2 سر رج 
ل 


قالت: طمن أَبأك هذا قال نبأ لملم الْكَيرُ». وليس منه أيضًا ما يتنبأ به الإنسان بفراسته 
وملاحظته الدقيقة التي لا يتنبه لها غيره».وقد وقع لي شخصيًا من هذا النوع حوادث كثيرة 
لولا أنني كنت أبادر إلى الكشف عن أسبابها الطبيعية لظنها الناس كشفًا صوفيًا! فمن ذلك 
أنني كنت يومًا في حلقة الدرس أنتظر أن يكتمل الجمع» إذ قلت لمن عن يميني- وهو حي 
يرزق-: «بعد قليل يدخل فلان - لشاب سمیته .٤-‏ فلم يمض سوى لحظات حتى دخل! 
فنظر إلى جليسي دهشا كأنه يقول: أكشف؟ فقلت : «لا بل هي الفراسة»» ثم شرحت له سر 
المسألة» وذلك أن الشاب المشار إليه أعرف أن له دراجة عادية يأتى عليها إلى الدرس. 
وأعرف أيضًا أن الراكب لها إذا أراد النزول عنها أوقف تحريك رجليه إذا اقترب من = 


ا 


كثيرًا منه كان من آثار الرياضة» وهي آثار طبيعية غريبة تحصل .لكل من كان 
في طبعه استعداد وتعانى الرياضة بشروطها ؛ سواء أكان مسلمًا- صالحًا أو 
فاجرًا- أم كافراء فأما الكرامات الحقيقية فلا دخل فيها لقوى النفوسء فلما 

وقعوا في ذلك وجد الشيطان مسلكا للسلطان على بعض أولئك الأفراد 
قدار مخالفتهم للسة ؛ فمتهم من كان عنده من العلم ما دافع به عن ديت ۲ 
كما نقِل عن أبي سليمانَ الداراني أنه قال : «ريما : تقع في قلبي النكتة من نكت 
القوم أيامّاء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسئّة» ذكرها 
ونحوها من كلامهم أبو إسحاق الشاطبي في «الاعتصام» :)١١١ -1١١5(‏ 


كان سلطان الشيطان عليه أشد ؛ فأوقعه فى أشد من ذلك» كما ترى الإشارة 


= المكان الذي يريد النزول عندهء وأنه عند ذاك يُسمع منها صوتٌ بعض مسنناتهاء» وكانت 
دراجة الشاب من النوع المعروف ب ( السباقية )» والصوت الذي يسمع منها عند النزول أنعم 
من الأخريات» وكان هو الوحيد الذي يركبها من بين الذين يحضرون الدرس عادة» فلما 
أراد النزول» وأوقف رجليه طرق معي ذلك الصوت» فعرفت أنه هؤء وأخبرت جليسي به» 
فكان كذلك! ۰ 
وقد اتفق لي مرارًا- ويتفق مثله لغيري- أنني وأنا في صدد تقرير مسألة يقوم بعض الحاضرين 
يريد أن يسأل. فأشير إليه بأن تمهل › فإذا فرغت منهاء قلت له: «الآن فْسَل)ء فيقول: ما 
أردت السؤال عنه قد حصل!» فأقول: أهذا . هو الكشف؟! فمثل هذة الإجابة قد تقع تارة 
عفوّاء وتارة بقصد من المدرس الذي مخكم مركزه قد يتنبه لا لا يتنبه له الحاضرون» فيعرف 
من علامات خاصة تبدو له = 
من الذي يريد السؤالء» ما هو سؤالهء فيجيبه قبل أن يسأل! فيظن كثير من الناس أنه كشف 
أو إخبار عما يضمر في نفسه» وإنما هو الظن والفراسة» ويستغل ذلك بعض الدجالين»: 
فيلقون في نفوس مريديهم أنهم يطلعون على الضمائرء وأنهم يعلمون الغيب» فيتقبلون ذلك 
منهم ببساطة وسلامة قلب» حت ى إن الكثير منهم لا يسافرون؛ ولا يأتون عملا ييمهم. إلا 
بعد موافقة شيخهم عليهء فكأنه غندهم يکل سىء علي [النساء: 175]. واللّه 
المستعان). اه. من هامش «القائد إلى تصحيح العقائد؛» ص(55». .)١۷‏ 


م 


إلى بعضه في ترجمة رياح بن عمرو القيسي من «لسان الميزان»» ثم صار كثير 
من الناش يتحرون العزلة والجوغ والسَّهَرَ لتحصيل تلك الآثارء فقوي سلطان 
الشيطان عليهم» ثم نقِلت مقالات الأمم الأخرىء ومنها الرياضة» وشرح ما 
تثمره من قوة الإدراك والتأثير» .فضمها هواتها إلى ما سبق». ملصقين لها 
بالعبادات الشرعية» وتر تعاطيها من الخائضين في الكلام والفلسفة» فمنهم 
من تعاطاها ؛ ليروج مقالاته المنكرة بنسبتها إلى الكشف والإلهام والوحي». 
ويتورع عن .الإنكار عليه» بزعم أنه عن أولياة الل اس ومنهم من 
تعاطاها على أمل أن يجد فيها حلا للشكوك والشّبَهِ التي أوقعه فيها التعمق 
في الكلام والفلسفة. 


هذاء والشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد | إليه في الدين› 
ففي «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت 
رسول ,الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لَمْ ق من لو إل 
المبَصّرَاتُ)0''» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرَّؤْيَا الصَّالِحَةٌ؛. 
وفيه حجة على أنه لم يبق مما يناسب الوحي إلا الرؤياء اللهم إلا أن 
يكون بقي ما هو دون الرؤياء فلم يعتد به» فدل ذلك أن التحديث» والإلهام. 
والفراسة» والكهانة» والكشفء كلها دون الرؤياء والسر في ذلك أن الغيب 


على مراتب : 
الأَوْلّى: ما لا يعلمه إلا الله ولم يُعْلِمْ به أحدّاء أو أعلم به بعض 
ملائكته . 


اللَانيّة : ما قد علمه غير الملائكة من الخلق . 
: ما عليه قرائن ودلائل إذا تنبه لها الإنسان عرفه ؛ كما ترى أمثلة 


. رواه البخاري (؟١/376) في التعبير: باب المبشرات‎ )١( 


فد 


ذلك فيما يحكى من ذكاء إياس» والشافعي» وغيرهماء فالرؤيا قد تتعلق بما 
هو من المرتبة الأولى» لكن الحديث يقضي أنه لم يبق منها إلا ما كان على 
وجه. التبشيز.فقطء وفي معناه التحذيرء والفراسة» تتعلق بالمرتبة الثالثة. 
وبقية الأموز بالمرتبة الثانية» وإنما الفرق بينهما- واللّه أعلم- أن التحديث 
والالهام من إلقاء الملّك:في الخاطرء والكهانة من إلقاء الشيطان»ء والكشف 
قوة طبيعية غريبة. ؛ كما يسمى فى هذا العصر قراءة الأفكار. 

نعم» قد يقال: إن الرياضة قد تؤهل صاحبها لأن يقع له في يقظته ما يقع 
له في نومه» فيكون الكشف ضربا من الرؤيا. 

وأقول: إن صح هذاء فقد تقدم أن الرؤيا قصاراها التبشير والتحذير» وفي 
الصحيح أن الرؤيا قد تكون حمًّا وهي المعدودة من النبوة» وقد تكون من 
الشيطان» وقد تكون من حديث النفس» والتمييز مُشْكِل: ومع ذلك فالغالب 
أن تكون على خلاف الظاهر ؛ حتى في رؤيا الأنبياء- عليهم الضلاة 
والسلام- كما فص من فلك في القرآن» وثبت في الأحاديث الصحيحة ؛ 
ولهذه الأموز اتفق أهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح للححة» وإنما هي 
تبشير» وتنبيه» وتصلح للاستئناس بها إذا وافقت حجة شرعية صحيحة ؛ كما 
ثبت عن ابن عباس أنه كان يقول بمتعة الحج ؛ الثبوتها عنده بالكتاب والستة» 
فرأى بعض أصحابه رؤيا توافق ذلك ؛ فاستبشر ابن عباس . 

هذا حال الزؤياء فقس عليه حال الكشف إن ادر فأما إن كان 
دونهاء فالأمر أوضح»› وتجد في كلام المتصوفة أن الكشف قد يكون حقّاء 
وقد يكون من الشيطان» وقد يكون تخيلا موافقًا لحديث النفس» وصرحوا 
بأنه كثيرًا ما يكشف لل جل بما يوافق رأيه حمًّا كان أو باطألاء ولهذا تجد فى 
المتصوفة من ينتسب إلى قول أهل الحديث؛ ويزعم أنه يكشف له 5 
مذهبه» وهكذا تجد فيهم الأشعري والمعتزلي Ek‏ وعيرهم› وکل 
يزعم أنه يُكْشّفٌ له بصحة مذهبه. ومخالفه منهم لا يُكذَيُهُ ولكنه يُكذْتُ 

-PFA- 


كشفه» وقد يكشف لأحدهم بما يوافق مقالات الفرقة التي ينتسب إليهاء وإن لم 
يكن قد عرف تلك المقالاتِ من قبل ؛ كأنه لحسن ظنه بهم» وحرصه على 
موافقتهم إنما تتجه همته إليهم ؛ فيقرأ أفكارهم» وترتسم في مخيلته أحوالهم . 

فالكشف إذن تبع للهوى» فغايته أن يؤيد الهوى» ويرسخه في النفس› 
ويحول بين صاحبه وبين الاعتبار والاستبصارء فكأن الساعي في أن يحصل 
له الكشف إنما يسعى في أن يضله الله - عز وجل-» ولا ريب أن من التمَس 
الهدى من غير الصراط المستقيم مستحق أن يضله اللّه- عز وجل-» وما 
يزعمه بعض غلاتهم من أن لهم علاماتٍ يميزون بها بين ما هو حق من 
الكشف وما هو باطل دعوى فارغة» إلا ما تقدم عن أبي سليمان الداراني» 
وهو أن الحق ما شهد له الكتاب والسئة» لكن المقصود الشهادة الصريحة التي 
يفهمها أهل العلم من الكتاب والستة بالطريق التي كان يفهمها بها السلف 
الصالح . 

فأما ما عُرِفَ عن المتصوفة من تحريف النصوص بما هو أشنع وأفظع من 
تحريف الباطنية» فهذا لا يشهد لكشفهم» بل يشهد عليه أوضح شهادة بأنه من 
أبطل الباطل : 

أولا: لأن النصوص بدلالتها المعروفة حجة ؛ فإذا شهدت ببطلان قولهمء 
عَلِم أنه باطل . 

ثانيًا: لأنهم يعترفون أن الكشف محتاج إلى شهادة الشرع ؛ فإن قبلوا 
من الكشف تأويل الشرع؛ فالكشف شهد لنفسه» فمن يشهد له على 


او أهم. 


وهذا آخر ما تيسر جمعه فى هذا الباب» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ «القائد إلى تصحيح العقائد»؛ ص(515 ». 1۷) باختصار. 
#1 


هذه الذعوى *. مبئية على زعم الصوفية أن لخهر” ' عليه يه السام حي 
بالحكيم ؛ حيث قال في كتابه «ختم نم الوّلاية» في سياق جوابه عن علامات 
الأولياء : 

لكوي عليه السلام- قصة عجيبة في شأنهم- أي الأولياء- وقد كان 

تاھ في اليدء. ومن وفت المقادير. فأحب أن يدركهم»ء ٠‏ فأعطي 

می سر ا د ےم ااا وفي زمرتهم› حتى يكون 
عا المد -صلى الله عليه وسلم-» وهو رجل من قرن إبراهيم يم الخليل› 
وذى القرنين › وكان على مقذمة جنده؛ حيث طلب ذو القرنين عين الحاة> 
فماتته » وأصابها الْخَضْرٌ في قصة طويلة . 

وهذه آياتهم وعلاماتهمء فأوضح علاماتهم: ما ينطقون به من العلم من 
ارق 

قال له قائل: وما ذلك العلم ؟ 


قال : علم البدءء وعلم الميثاق» وعلم المقادير. وعلم الحروف . 


)١(‏ الخخضر: بفتح أوله وكسر ثانيهء أو الخضر: بكسر أوله وإسكان ثانيه» ثبتت بهما الرواية» 
وبإثبات الألف واللام فيه» وبحذفهماء وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (١/١۱۷)ء‏ 
«فتح الباري» .)٠١٤/١(‏ 
وُلِقَبَ به لأنه «جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء». انظر : «فتح الباري» 
(04/5”»). والفروة: وجه الأرضء أو الحشيش الأبيض. والهشيم اليايس . 

(۲) أي عين ماء الحياة؛ من شرب منها فلا يموت أبدا في زعمهم. 


ان 


' فهذه أصول الحكمة» وهي الحكمة العلياء وإنما يظهر هذا العلم عن 
كُبْرَاءِ الأولياء» ويقبله عنهم من له حظ من الولاية». 


وزعم الحكيم الترمذي أن من صمات أوليائه المزعومين أنه «تظهر. على 
أيديهم الآيات ؛ كطي الأرض» والمشي على الماءء ومحادثة الخضر- عليه 
السلام-)» الذي زعم- أيضًا - أن «(الأرض نطو ی له برها ويحرهاء سهلها 
وجبلهاء يبحث عن الأولياء شوقا إليهم». 


® ® © 


600 «ختم الولاية» ( ص ›)۳٣۲‏ نقلد عن «الفكر الصوفي» (ص 2١١‏ ه١1‏ ) وهذا الكتاب 
يعّذ- بحق- أخطر كتب الصوفية على الإطلاق . 
(۲) السابق ص(١1١).‏ 
عي 


-١‏ أنه حي إلى أبد الدهر. 
۲- أنه صاحب شريعة» وعلم باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية . 
۳- أنه ولي» ولیس 0 
-٤‏ أن علمه «لدني»» موهوب له من الله بغير وحي الأنبياء- عليهم 


السلام- وأن هذه العلوم رل لون عم الأولياء في کل وفت » قبل بعئة 
رسول اله -صلى الله عليه وسلم-. وبعل بعنتهة ) وأن هذه العلوم أكبر وأعظم 


من العلوم التي مع الأنسأءء بل لا تدانىها › ولا تَضَاهِيهًا علوم ال 


فكذلك الأولياء من أمّةٍ محمد -صلى الله عليه وسلم- هم أعلم من محمد - 
صلئ الله عليه وسلم- ؛ لأن مُحَمَّدَا -صلى الله عليه وسلم- عالم بالشريعة 
الظاهرة فقط› والولي غالم بالحقيقة الصوفية» وعلماء الحقيقة أعلم من 
علماء الشريعة. 


69 راجع أدلة ترجيح نبوة الخضر عليه السلام» ص(١٠٠)‏ وما بعدها من «أصول بلا أصول» . 
خضري» أو «خضري المقام؟. وهو من كان علمه غير مستفاد من نقل أو صدرء انظر : 
«الطبقات الكبرى» للشعراني .)٠١١ ء۷١ »٥٦/۲( .)١7١/١(‏ 
وقد شاع عند الصوفية إطلاق «العلم الباطن» أو «علم الحقيقة» على العلم اللدني . 
واعلم أن ما زعمه بعضهم من أن أحكام العلم الباطن وعلم الحقيقة خالفة لأحكام الظاهر. 
وعلم الشريعة. هو رعم باطل عاطل . وخيال فاسد كاسد؛. كما ف «روح المعاني» /1١6(‏ 
١‏ )ء وفي «الإحياء» :)٠٠١/١(‏ «من قال: إن الحقيقة تخالفٍ الشريعةء أو الباطن يناقض 
الظاهرء فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإعان». = 

ço 


0 - أن كم يلتقى بالأولياء: ويُعَلْمُهُمْ من هذه الحقائق. ويأخذ لهم 

5- أن الحقائق تَخْتَلِفٌ عن الشريعة المحمدية»: فلكل ولى طريقته المستقلة› 
وكشفه الخاص» وعلمه اللدني الذي قد يختلف مع الوحي المحمدي”'' . 

يقول الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق- حفظه الله تعالى- : 

«باختصار لقد تَحَوَّلَ الْخَضِرٌ إلى قصة خُرَافِيَةٍ كبيرة أشبة بقصة ما يسمونه 
«بالسوبزمان»» الذي يطير في كل مكان» ويلتقي بالأصدقاء والخلان في كل 
يشاءء وما عليك إذا أردت لقاء الْخَضِرَ إلا أن تذكر مجموعة من الأذكارء 
فيأتيك الْكَضِرٌ فى الحال» ويبشرك بما تشاء من البشارات» ويجعلك ولا من 
الأولياء» ويعطيك علومًا لدنية لم يعلمها الرسل أنفسهم. ولا خَطَرَتْ لهم 
على بال». 


نقول عن الصُوؤِيَةٍ فى لقيَا الخضر وَالتَلمَى عنه 
-عليه السلام-”". 


= ويقول فاروق السهرندي: «فكل من الطريقة والشريعة عين الآخرء لا مخالفة بينهما بقدر 
رأس الشعيرة» وكل ما خالف الشريعة مردودء وكل حقيقة ردتها الشريعة فهي زندقة». 
انظر؛ «روح المعاني» .)١18/15(‏ 

(۱) انظر: «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» ص(77١).‏ 

(۲) انفن المصدر» ض(75١):‏ 

(۳) اتظر : «الإنسان الكامل» (۷۹/۲). 


SNN 


- وادعى الصيادي أن الخضر -عليه السلام-» جفر له من علم الجفر 
الفاطمي"'؟! ! وتكرم عليه بحل اا 


«اجتمعْتٌ بالنبي -صلى الله عليه وسلم- اجتماعًا صوريّاء ومعه الْحَضِدٌ- 
عليه السلام-». فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بي " يلقنني أذكار 
الطريقة الشاذلية. فلقنني إياها بحضرته»»› ويستطرد قاتلا : ثم قال -صلى 
الله عليه وسلم- للخضر- عليه السلام-: يا حَضِرء ما كاذ جامكا لا 
الأذكار» والصلوات» والاستغفار»”"'. 


- وقال الشيخ أحمد بن عمر الأنصاري» أبو العباس ا 


«وأما الخضر - عليه السلام - فهو حي» وقد صافحته بكفى هله. . 
وعرّفنى بنفسه»ء وقال بعد كلام: «فلو جاءني الآن ألف فقيه يجادلونني في 
ذلك» ويقولون بموت الخضرء ما رجعت إليهم»”” . 


)١(‏ الجَفُر: كتابٌ من جلد ثور صغير -والجَمْرٌ في اللغة» هو: الصغير- يزعمون أن جعفرًا 
الصادق كتب فيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم؛ ولبعضهم على وجه الخصوص . 
وفي هذا الكتاب تفسير القرآن» وما فيه من المعاني الباطنة والغريبة. واذعوا أن هذا 
الكتاب قد رواه هارون بن سعيد العجلي -وهو رأس الزيدية- عن جعفر الصادق. ولاشك 
أن هذا من الكذب على جعفر الصادق؛ ولم تتصل روايته عنهء» ولا يعرف عينه . انظر: 
مجموع الفتاوى (8/5/ا» 94/), و(187/56١)»:‏ ومقدمة ابن خلدون» ص (775). 

(۲) انظر: «بوارق الحقائق»» ص (۷۸). 

(۳) «مفاتيح كنوز السماوات والأرض»» لصالح محمد الجعفري» ص(۸) نقلا عن «الفكر 
الصوفي» ص(۱۳۹). 

)٤(‏ فقيه متصوف. من أهل الإسكندرية» مات فيها ستة (1۸7ه)ء أصله من مرسية في 
الأندلس. 

.)01١/١( «جامع كرامات الأولياء» ليوسف النبهاني‎ )٥( 

N~ 


وزعم أيضًا أن الخضر -عليه السلام-» علّمه بأن من قال كل صباح : 
«اللهم اغفر لأمة محمد -صلى الله عليه وسلم-» اللهم تجاوز عن أمة محمد 
-صلى الله عليه وسلم-» اللهم اجعلنا من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-. 
من قال ذلك كل صباح : صار من الأبدال”"' . 

- وقال شيخهم ابن عربي : 

«اعلم َد اللّه- أيها الولى الحميم- أن هذا الوتد هو خضر صاحب 
موسى- عليه السلام-» أطال الله عمره إلى الآنء وقد رأينا من رآ واتفق 
لناا في شأنه أمر عجيب» وذلك أن شيخنا أبا العباس العريبي- رحمه اللّه- 

تَعَالَى- جرت بيني وبينه مسألة في حق شخص كان قد يَشَّرَ بظهوره رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-» فقال لي : «هو فلان ابن فلان»»؛ وَسَمّى لي شخصًا 
أعرفه باسمه» وما رأیته» ولكن رأيت ابن عمته» فربما توقفت منهء 0 
بالقبول ؛ أعني قول الشيخ العريبي فيه ؛ لكوني على بصيرة في أمرهء 
ولاشك أن الشيخ رجع سهمه عليه فتأذى في باطنه» ولم أشعر بذلك ؛ فإني 
كنت في بادية الطريق . 
فانصرفت عنه إلى منزلي» فنمت في الطريق» فلقيني شخص لا أعرفه» 
فسلّم على ابتداء سلامَ مُحِبٌ مشفق» وقال لي: «يا محمد» صدّق. اشيم 
أبا العباس فيما ذكره لك عن فلان»» وسَمَى لنا الشخص الذي ذكره 
أبو العباس العريبي . فقلت: «نعم»» وعلمت ما أراد» ورجعت من حيني إلى 
الشيخ لأ رفه يما جری» فعندما دخلت عليهء قال ای لايأ أبا عبداللّه 
لبطسا )فرت و سا يمارا من ابيا إلى الحُضر يتعرض 
إليك» يقول لك: صَدَّق فلانا فيما ذكره لك؟1 ومن أين يتفق لك هذا في كل 
مسألة تسمعها مني» فتتوقف؟4»: فقلت: (إن باب التوبة مفتوح؟» فقال : 


.)۳۱٤/۱( «نفسه»‎ )١( 
م‎ 


«وقبول التوبة واقع»» فعلمت أن ذلك الرجل كان الْحَضِرَء ولا شك أني 
استفهمت الشيخ عنه: أهو هو ؟ قال: نعم. هو الْخَضد)7'. 

- وزعم ابن عربي أيضا: «أنه اجتمع بالخضرء وأنه- أي الخضر- ألبسه 
خرقة الصوفية» وأن ذلك تم تجاه الحجر الأسود في مكةء وأنه أخذ عليه 
العهد بالتسليم لمقامات الشيوخ «أهل التصريف» وأنه كان مترددًا في لبس 
الخرقة من الخضر حتى أعلمه الخضر أنه ليسها من يد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بالمدينة المشرفة منبع الفيض الأته»" . 

- وفى ترجمة عبد الخالق الغجدوانى؛ النقشبندى؛ أن الخضر -عليه 
السلام-ء لقّنه الوقوف العددي. والذكر الخفي ؛ د أمره أن ينغمس في 
الماء» ويذكر بقلبه: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ ففعل كما أمرهء وداوم 
عليه؛ فحصل له الفتح الأعظمء والجذبة القيوميّة”". 

وفي ترجمة ة الشيخ رستم البروسي (ت: ۹۱۷ه) أن أحد تلامذته» اشتكى 
وجعًا بعينيه ؛ فعلمه الشيخ رقية؛ وهي قراءة المعوذتين في الركعتين الأخيرتين 

من السنن المؤكدة» وأخبره شيخه أن رجلا مشهورًاء علّمه إياهاء فقال 
التلميذ: «فعلمت أنه الخضر» . 


- وزعم السهروردي في كتابه (السر المكتوم) بأن الخضر -عليه السلام-. 
حه ثلا ثمائة حديث سمعها من الى صل الله عليه وسلم-. يو" 


(1) «الفتوحات المكية» .)۱۸١/۳(‏ 

(۲) «الكتاب التذكاري» لابن عربي» ص(5١3).‏ 

© انظر : «المواهب السرمدية»» ص(/7/7)» و«الأنوار القدسية فى مناقب السادة النقشبندية»» 
ص ١ .)١١؟ .١١١(‏ 

.)196 .1١95/١( «جامع كرامات الأولياء» (؟/1١1١ء» ۱۲)» و«الکواکب السائرة»‎ )٤( 

(6) انظر: «كشف الخدر»ء ورقة (8). 


#8), - 


وروی محمد عد البافى الأنصاري. اللكنوي رت : (a1۳ ٤‏ سنده عن 
الخضر -عليه السلام-. قال : قال رسول الله ول الله عليه وسلم- : «إدا 
رأيت الرجل لجوجاء معجمًا برأيه ؛ فقل نا 


وروى -أيضًا- بسنده» عن الخضر أنه صافح النبي -صلى الله عليه 
وسلم-. وذلك : بذكر تسلسل المصافحة عن شیخه › من طريق ا" 


وروی علي بن محمد المعروف ب(الشريف أبي جديدء ت: ١57ه)‏ بسنده 
عن الخضرهء أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدا 
رسول الله : مرحبّاء بجبيبي» وقرّة عيني محمدٍ -صلى الله عليه وسلم-» ثم 
يُقبّل إبهاميهء ويجعلهما على عينيه: لم يَعْمَء ولم يَرْمَذ". 


وفي ترجمة أحمد بن أبي الفتح الحكمي (ت: 55١1١ه)‏ أن الخضر -عليه 
السلام- جمعه فی اليقظة 15 أشياخ . وأمره أن يقرأ على 0 كتاب 


(الرسالة القشيرية) فقرأه فی مجلس وأاحد» من أوله ال ا 


)١(‏ «المناهل السلسة في الأحاديث المسلسلة»» ص (757). لمحمد عبد الباقي الأيوبي. وقد 
روي مرفوعًاء ولا أصل له عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-» وقد رواه ابن بطة في كتاب 
«الإبانة» (؟/١61-١01).‏ و(۲/٤۲٥)‏ من قول بلال بن سعد الأشعري» بسند ضعيف . 

(۲) انظر: «المتاهل السلسة».» ص (50» 55). 

(۳) انظر «المشرع الروي» (۸/۲٠١٠-١٠٥)ء‏ مع الإشارة إلى أنه روي مرفوعاء من حديث أبي 
بكر الصديق -رضي الله عنه-» كما عند الديلمي في (مسئد الفردوس». ولا يصح هذا 
الحديث . انظر: «المقاصد الحسنة»» للسخاوي ص(٤٠٠-١٠٠)‏ رقم »)٠٠١١(‏ و«سلسلة 
الأحاديث الضعيقة»» للألباني )1١7/7(‏ رقم (۷۳)ء و«كشف الخفا»ء للعجلوني (؟/ 
195 ) رقم (0) . 

(6) أي: جد الْمْتَرْجَم . 

او جح ا 


وذكروا في ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني: أن الخضر كان يحضر 
مجلسه. ويقول: (من أراد الفلاح ؛ فعلبه بملازمة هلا المجلب. ا" . 


- وذكر الشعراني في «معارج الألباب» عن بعض شيوخهء ذكر له أن 
الْخَضِرٌ- علية السلام- كان يحضر مجلس فته أبي حنيفة في كل يوم بعد 
صلاة الصبح يتعلم منه الشريعة» فلمًا مات- أي أبو حنيفة- سأل الْحَضِرٌ ربه 
أن يرد روح أبي حنيفة إلى قبره ؛ حيث يتم له علم الشريعة» وأن الْحَضِرَ كان 
يأتي إليه كل يوم على عادته يسمع منه الشريعة داخل القبرء وأقام على ذلك 
خمس عشرة سنة ؛ حتى أكمل علم الشريعة'. 

وادعى أبو الهدى الصيادي أنه لما زار كربلاء؛ رأى الخضر يطوف 
بالمشهد قد 


.)40( انظر: «بهجة الأسرار؛» ص‎ )١( 

(۲) «معارج الألباب» ص(٤٤)ء‏ نقلا عن «الفكر الصوفي» ص(۱۳۷ء ۱۳۸)ء وانظر: 
«الإنصاف» للصنعاني ص(۲٥)»‏ وقد أورد البرزنجي الحكاية كاملة في «الإشاعة لأشراط 
الساعة» ص(۲۲۲- 201170 وأبطلها من وجوهء وفيها ركاكة ولحنء» ولا تروج إلا على 
ذوي العقول السخيفة. 
والعجب أن القوم يثبتون حياة الخضرء وأنه أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ومع ذلك لم يتعلم 
منه شريعته -صلى الله عليه وسلم-» ولا من صحابته الكرام » كعلي وزيد وأ ومعاذ -رضي الله 
عنهم-» ولا من عظماء التابعين كالفقهاء السبعة» وسعيد بن المسيب» وعطاءء والحسن. 
ومكحول» ثم يؤخر طلب العلم قرنا ونصف قرن كي يتلقاه على يد إمام مجتهد يصيب ويخطئ. 
حت خالفه صاحبه في أكثر من ثلث أقواله» ويعرض عن المعصوم -صلى الله عليه وسلم-» ولا 
شك أن هذه الأكاذيب والافتراءات لا يرضاها أبو حنيفة نفسه- رخه الله تعالى- . 

(۳) انظر: «بوارق الحقائق» ص »)5١7(‏ وقد علق الدكتور صادق سليم صادق على هذه 
الدعرى قائلا : 
(فتالله -إن كان صادقًا- فما رأى إلا شيطاناء فالخضر متقادم الموت» ولا يتتهض. لإثبات 
حياته دليل قاتئم» ولو قُدّرٌ بقاؤه إلى آخر الزمانء لم يكن إلا تابعًا لشريعة محمد -صلى الله = 


- #١ 


- وحلف الشيخ عبدالله بن أسعد اليافعي الشافعي اليماني على حياة 
الخضر. والتقائه بالناس › وقال: «وواللهٍ لقد أخبرني غير واحد من الأولياء 
فأ جبته » ولم أعرفه› لآنه لا يعرفه إلا صاحت و 


وقال الحافظ این ححر - رحمه الله تعالى- : 


قلت : وذكر لي الحافظ أبو الفضل العراقي ابن الحسين شيخنا أن الشيخ 
عبداللّه بن أسعد اليافعي كان يعتقد أن الخضر حئّ» قال: فذكرتٌ له ما ثقل 


= عليه وسلم؛ لأن موسى الذي هو أفضل منه؛ ومن أولي العزم من الرسل؛ ثبت بنص 
الحديث. أنه لو كان حيا؛ فلا يسعه إلا اتباع الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-» فكيف 
بالخضر؟ ! 
فلو كان الخضر حيًا؛ فهو تابح لدين محمد -صلى الله عليه وسلم-» ومما هو معلومٌ من 
شريعته -صلى الله عليه وسلم-», أن الطواف بالقبور» هو من ذرائع الشرك العظيمة» ومن 
أسباب عبادة أهلها المقبورين فيهاء وأن سبب كفر بني آدم» وتركهم دينهم؛ هو العْلو في 
الصالحين. وقد أدٌّى الغلو في قبورهمء إلى تصييرها أوثانا تَعْبَدٌ من دون الله تعالى . 
والطواف بالقبورء وتعظيم المشاهد؛ موروثٌ عن أهل الرفض؛ فإنهم أول من وضع 
الأحاديث في السفر إلى زيارة المشاهد»ء وقد ألف محمد بن النعمانء الملقّب بالمفيد -أحد أعّة 
الرفض- كتابًا ماه (مناسك حج المشاهد) . ظ 
ومن أصناف هؤلاء المفتونين بالمشاهدء من يرجح الحجٌ إلى المقابر على الحج إلى البيت 
الحرام» ومنهم من يقول: زيارة قبر الشيخ مرتين أو ثلاثًا؛ كحبجة. ومنهم من يجعل 
مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات؛ يسافر إليه عند الموسمء ورون عند قبره؛ كما يعرف 
المسلمون بعرفات. ومنهم من يقول: «من طاف بقبر الشيخ سبعًا؛ كان كححة»؛ فهؤلاء 
وأمثالهم: صلاتهم» ونسكهم؛ لغير الله رب العالمين؛ فليسوا على ملة إبراهيم إمام 
الحنفاء» وليسوا من عار مساجد الله. 
فهل يليق أن يُنسب إلى نبي من الأنبياء» ما هو من جنس أفعال أهل الإشراكء وعٌبّاد 
القبور؟!) اه. من «المصادر العامة للتلقي عند الصوفية؛ ص‌(۳۸۲» 07817 . 

)١(‏ «نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية؛ ص(997). 


#66 ل 


عن البخاري والحربي وغيرهما من إنكار ذلك» فغضس»ء» وقال: «من قال: 
إنه مات عضت عليه»). قال : «فمقلما : رجعنا عن اعتقاد يا أهم. 


© © 6 


)١(‏ «الإصابة» (۲/ 0770 وقد قال الحافظ العراقي- رحمه الله- في «المغني. عن حمل 
الأسفار» - بهامش «الإحياء » - : 
«وم يصح في حديثٍ قط اجتماع الخضر بالنبي -صل الله عليه وسلم- ولا عدم اجتماعه. 
ولا حباته »› ولا مونه) اه. .)۳۳٣/۱(‏ وانظر : «إتحاف السادة المتقين6 .)18١7/6(‏ 


5 — 


# قال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي- رحمه اللّه- تَعَالَى- : 


«اعلم أن العلماء اختلفوا ذ في الْحَضِر : هل هو حي إلى الآنء أو هو غير 
حي » بل ممن مات فيما مضى من الزمان ؟ فذهس كثير من أهل العلم إلى أنه 
جي ۽ وأنه شرب من. عين Pe‏ عين الحياة. وممن نصر القول بحباته 
القرطبي في « تفسيره »» والنووي في «شرح مسلم » وغیره» واب الصلاح: 
والنقّاش» وغيرهه''*» قال ابن عطية : وأطنب النَّفَاشُ فى هذا المعنى» ‏ 
حياة الحَضِرٍ وبقائه إلى يوم القيامة» وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن 
أبي طالب وعيره) وكلها لا تقوم على ساق . انتهى بواسطة نقل القرطبي في 
(١‏ تفسيره 06 , 


هو وإلياس كل سنة» ويروون عنهما بعض الأدعية ؛ كل ذلك معروف. 
ومستند القائلين بذلك ضعيف جدًا ؛ لأن غالبه حكاياتٌ عن بعض من يظنٌ به 


)١(‏ ومن القائلين بموت الخضر- عليه السلام- البخاري» وإبراهيم و واو السيينة به 
المنادي. وأبو الفرج بن الجوزي› وابن حزم الظاهري› ومحمد بن أ بى الفضل المرسي . 
وعلي بن موسى الرضاء وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعضْ أصحاب أحمد. وجزم 
بموته أيضًا أبو بكر بن العربي» وأبو يعلى بن الفراء» وأبو طاهر العبادي» وابن قيم 
الجوزية» وأبو الفضل بن ناصرء وأبو بكر محمد بن الحسن النقاش» وغيرهم» وانظر: 
(إرشاد الساري» (7884/0): و«المنار المنيف» ص(77)» و«الزهر النضر» ص(89-85) 
ط . نيودلهي . 
والأئمة الكبار الذين ذهبوا إلى استمرار حياته لم يتعدوا ذلك- جاشهم- إلى تبني الآراء الصوفية 
الضالة في الخضرء وإنما استثمر الصوفية قصة الخضر لتوكيد أو لتأسيس ضلا لاتيم وغلوهم. بما 
ينسجم مع مشربهم وأذواقهم ومفهوم الوّلاية عندهم» :كما تقدم ص(9» .)٠١‏ 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن » .)5١/١١(‏ 
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الصلاح» ومناماتٌ» وأحاديث مرفوعة عن أنس وغيره» وكلها ضعيف لا 
تقوم به حجة. 

ومن أقواها عند القائلين به- آثار التعزية حين توفي النبى -صلى الله عليه 
وسلم-» وقد ذكر ابن عبدالبر في « تمهيده » عن علي - رضي الله عنه - 
قال: لما توفي النبي -صلى الله عليه وسلم-» وَسجِْيَ بثوب» هتف هاتف 
من ناحية البيت يسمعون صوتهء ولا يرون شخصه: «السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته» السلام عليكم آل البیت ٭ ل تنس َنِمَةُ الَو الآية [آل 
عِمرّان: 186]» إن فى الله حَلَمَا من كل هالك. وعِوّضًا من كل تالف› وعزاءً 
من كل مصيبة» فباللّه فثقواء وإياه فارجوا؛ فإن الْمُصَابَ من حُرمَ الثواب». 
فكانوا يُرَوْنَ أنه الْحَضِرٌ- عليه السلام- يعني أصحاب النبي -صلى الله عليه 
وسلم-. انتهى بواسطة نقل القرطبي في « تفسيره »“. 

قال مُمَيّدُهُ- عفا الله عنه-: والاستدلال على حياة الْحَضِر بآثار التعزية- 
كهذا الأثر الذي ذكرنا آنفا- مَرُدُودَ من وجهين : | 

الأوّل: أنه لم يغبت ذلك بسند صحيحء قال ابن كثير في «تفسيره»: وحكى 
النووي» وغيره في بقاء الْحَضِرٍ إلى الآن» ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو 
وابن الصلاح إلى بقائه» وذكروا في ذلك حكاياتٍ عن السلف وغيرهمء 
وجاء ذكره في بعض الأحاديث» ولا يصح شيء من ذلك» وأشهرها حديث 
التعزية» وإسناده ضعيف . أه منه. 

الثاني : أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح» لا يلزم من ذلك عقلاء 
ولا شرعّاء ولا عرفاء أن يكوث ذلك الشاي هو اء ؛ بل يجوز أن يكون 

غير الْحَضِرِ من مؤمني الجن ؛ لأن الجن هم الذين قال اللَّه فيهم : ##إإِنَّهُ 


.)55 257 /١١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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ر ور ماي ارو , س کک کے 


هو وقييلم من تروهم 4 [الأعراف : ۲۷]» ودعوى أن ذلك المعزي هو 

لح تح بلا دليل» وقولهم : «كانوا ررد أنه الك ليس ححا يجب 
الرجوع إليها ؛ لاحتمال أن يخطئرا في ظنهم» ولا يدل ذلك على إجماع 
شرعي معصوم» ولا متمسك لهم في دعواهم أنه الْخَضْرٌ كما دا 

قال مُقَيدُه- عفا الله عنه- : الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة 
أن الخو ئيس بسى»: بل توي وذلك لعدة أدلة : 

الأوّل: ظاهر عُمُوم قَولِه- تال - : «#وما جعلتا لبش د من قلت الخاد ااي 
مث هم الور [الأنياء: 4*] ؛ فقوله «لبشر» نكرة في سياق النفي» فهي 
عم کل بشنء فيلزم من ذلك ني الخلد عن كل بشر من قبله والْحَضِر بسر 
من قبله ؛ فلو كان شَرِبَ من عين الحياة؛ وصار حَيّا خالدًا إلى يوم القيامة: 
لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو لض من قبله الخلد”'"' . 

الثاني : قوله -ضلى الله عليه وسلم-: «اللّهُمَّ إِنْ تَهْلِكُْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ 
هل الإسْلام لا عبد في الأَرْض» فقد روي مسلم في لاصحيحه؛ بسئله ا 
ابن عباس- رَضِيَ الله عَنْهُمَا- قال: حَدَنْنِي عمر بن الخظاب - رضي الله 

عنه -» قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى 
المشركين» وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل النبي 


)١(‏ قال الإمام النووي في «المجموع»: «وأما قصة تعزية الخضر- عليه السلام- فرواها 
الشافعي في (الأء) بإسناد ضعيف» إلا أنه لم يقل: (الخضر) عليه السلام» بل: (سمعوا 
قائلا يقول)». اه . من «المجموع) .)"٠6/6(‏ وبمثله قال الحافظ العراقي ف في «المغني» 
(76/5,؟5) بهامش «الإحياء» . 

(۲) قال ابن الجوزي : «فلو دام الخضر ؛ كان خالدًا»» وقال: «فالخضر إن كان بشرًا؛ فقد دخل 
في هذا العموم» لا محالةء ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح»» وعلق عليه الحافظ 
ابن كثير بعد أن نقله عنه قائلا : : «والأصل عدمه» حتى يثبت يثبت» ولم يذكر ما فيه دليل على 
التخصيص» عن معصوم يجب قبوله» اه. من «البداية والنهاية» (١/1”)ء .(T"£/)‏ 


0= 


-صلى الله عليه وسلم- القبلة» ثم مَدَّ َدَيْو فجعل يهتف برب : «اللّهُمٌ آنجز 
لي ما وَعَذْتَيِء اللّهُمّ إن تَهِْكُْ هِذِءِ الْعِصَابَةٌ مِنْ آهل الإسْلام لا تُعْبَدْ في 
الأَرْضٍ»» فمازال يهتف بربه مادا يديه مستقبلٌ القبلة حتى سقط رداؤه عن 
منکبیه» فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءة» فألقاه على منکبیه» ثم التزمه من ورائه» 
وقال: يا نبي اللّهء كفاك مناشدتك ربك ؛ فإنه سينجز لك ما وعدك» فأنزل 
ال عز وجل-: «إذ نئي يك اكاب تسم أن ميك بات من 
لمَكَبِكَةَ رفي الانفال: 4]» فأمده الله بالملائكة الحديث» ومَحَلُ 


الشاهد منه قوله -صلى الله عليه وسلم- : «لا تعبدفي الأرض» فِعْلٌ في سياق 
النفي» فهو بمعنى: لا تقع عبادة لك في الأرض» ؛ لأن الفعل ينحل عن 
مصدر وزمن عند النحويين» وعن مصدرء ونسبة» وزمن» عند كثير من 
البلاغيين» فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاء فيتسلط عليه النفي» فيؤول 
إلى النكرة في سياق النفي» وهي من صيغ العموم ؛ وإلى كون الفعل- في 
سياق إلنفي» والشرطء من صيغ العموم» أشار في «مراقي السعود» بقوله 
عاطفًا على ما يفيد العموم: 

وتو لا شَرِبْتُ أو إن مرا وَاتمَقُوا إِنْ مَضدَرٌ قَدْ جُلِبَا 

فإذا علمت أن معنى قوله -صلى الله عليه وسلم- : (إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَهُ 
لا تَعْبّد في الأزض» ؛ أي لا تقع عبادة لك في الأرض ؛ فاعلم أن ذلك 
النفى يشمل بعمومه وجود الحَضِرٍ حي في الأرض ؛ لأنه على تقدير وجوده 
حيًا في الأرضء فإن الله يُعْبَدُ عبد في الأرض» ولو على فرض هلاك تلك 
العصابة من أهل الإسلام ؛ ؛ لأن الْحَضِرَ ما دام حيّاء فهو يُعْبَدُ في الأرض . 

الكَالِث : إخباره -صلى الله عليه وسلم- بأنه .على رأس مئة سنة من الليلة 
التي تَكَلّمَ فيها بالحديث لم يَبْقَّ على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك 
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الليلة» فلو كان الْحَضِرٌ حيّا في الأرض لما تَأَخََرَ بعد المائة المذكورة» روي 
مسلم بسنده إلى عبداللّه بن عمز- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قال: صَلّى بنا رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ال وي ار ا 
قام » فقال: «أ أَيتَكُمْ تكم هَذِو إن عَلَى رأس َة سَنَةٍ مِنْهَا لا يَبْقَى مِمَنْ 
هُوَ عَلَى طهْرِهًا أحَدّ» قال ابن عمر: رر الناس فى مقالة سول الله" 
صلى الله عليه وسلم- تلك» فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مان سنة. 
وإنما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لا يَبْقَى مِمَنْ هُوَ الِيَوْمَ عَلَى 
ظهْرِ الأزض أحَدّ» يريد بذلك أن يَنْحَرِم ذلك القرن". 

وروي مسلم في «صحيحه» بسنده إلى ابن جريج › قال : 

أخبرني أبو الرُبيْر أنه سمع جابر: بن عبدالله- رضي الله عنهما- ية 
سمغت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول- قبل أن يموت بشهر- : 
اتسألوني عن الساعة ؟ :وإنما علمها عند الله وأقسم باللّه ما على الأرض 
من نفس منفوسة اليو يأتي عليها مئه سَبَةٍ وهي حَبّةَ يومئذ»” 0 


)١(‏ فَوَمَلَ: الوَمل: الفزع» وَهِلْتٌ اهل وَمَلّا : إذا فجأك أمر لم تعرفه» فارتعت له» وٌوهل يهل إلى 
الشيء وَهْلَا : إذا ذهب وَهْمّه إليه؛ «جامع الأصول» (۳۸۹/۱۰)ء وانظر : «النهاية» (717/0) . 
(؟) وحكى الحافظ أبو القاسم السهيلي في كتابه «التعريف والإعلام» عن البخاري» وعن شيخه 
أبي بكر بن العربي : أنه أدرك حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولكن مات بعده» لحديث 
الصحيحين: 
. . إلى مئة سنة لا يبقى ممن هو :على وجه الأرض | اليوم أحد»»ء قال ابن كثير - رحمه اللّه- : 
«وفي كون البخاري-”رحه اللّه- يقول بهذاء وأنه إلى زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- 
نظر». اه. من «البداية والنهاية» (775/1). 
وقد قال -صلى الله عليه وسلم- في حديث صحيح : «رحم الله موسبى. لوددنا لو كان صير حى 
يقص علينا من خبرهما»» فلو كان الخضر موجودًا لما حَسن هذا التمني. ولأحضره بين يديه ء وأراه 
العجائب» .وكان أدعى لإعان الكفرة» لا سيما أهل الكتاب؛ انظر : : «فتح الباري» .)3١١/5(‏ 
 )۳(‏ «صجيح مسلم-نووي» .)4١ :9:0/١5(‏ 
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وروي بسنده عن ابي سعيد - رضي الله عنه -» قال: لما رَجَعْ النبي 
-صلى الله عليه وسلم- من بوك سألوه عن الساعة» فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : رلا أي مكذ وَعَلَى الأزض تفس مَنْفُوسَةٌ اليو“ . 

ثم روي بسنده عن جابر بن عبداللّه» قال: قال النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: «ما من نفس PEF‏ بلع مِانة ستَة»» فقال سالم: تذاكرنا ذلك 
عنده» إنما هي كل نفس مخلوقة يومئز" . 

فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابن 
عمرء وجابر» وأبو سعيد» فيه تصريح النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه لا 
تبقى نفس منفوسة حية على وجه الأرض بعد مائة سنةء فقوله: «نفس 
منفوسة» ونحوها من الألفاظ في روايات الحديث تَكِرَةٌ في سياق النفي» فهي 
َعم كل نفس مخلوقة على الأرض» ولا شك أن ذلك العموم بمقتضى اللفظ 
يشمل الحْضِرَ ؛ لأنه نفس منفوسة على الأرض . 

ورؤى البخاري في «صحيحه» بسنده أن عبداللّه بن عُمَرَء قال: 
صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء في آخر حياته» لما سل 
قام النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «ارأيتكم ليلم هزه EES‏ 

ية لا يَبَْى مِمّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى طَهْرٍ الأْض أحَدَهء فَوَهَلَ الناس في مقالة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 


.)40/1١7( «نفس المرجع»‎ )١( 
قال ابن الجوزي : «فهذه الأحاديث الصحاح ؛ تقطع دابر دعوى حياة الخضر . . فالخضر‎ )( 
إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما هو المظنون؛ الذي يرتقي‎ 
في القوة إلى القطع-: فلا إشكال؛ وإن كان قد أدرك زمانه؛ فهذا الحديث يقتضي أنه لم‎ 
يعش بعد ماثة سنة ؛ فيكون الآن مفقودًا ؛ لا موجودا ؛ لأنه داخل و بي ارم والأصل عدم‎ 
المخصص له حتى يثيت بدليل صحيح» يجب قبوله. والله أعل اه. نقلا عن «البداية‎ 

.)"١5 »۳۱۳/۱( والنهاية»‎ 
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مئة سنة» وإِنَّمَا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَبْقَى مِمَنْ هُوَ اليو 
عَلَى ظهر الأرْض»» يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. 

الرَابِعُ : أن الْحَضِرَ لو كان حيًا إلى زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
لكان من أتباعه. وَلْنَصَرَهُ وفاتل معه ؛ لأنه مَيُعوثٌ إلى جميع التْقَلَيْن الإنس 
والجن . 

والآياثٌ الدَالَهُ على عموم رسالته كثيرة جدًا ؛ كقوله تَعَالَى: فل انما 
الاش إن سول أله ّم جِيكًا» [الأعراف: 2»]168 وقوله: تارك الى 
رل رقن ل نيد لیک للعدلييت ترا » الفرقان: »]١‏ وقوله- تَعَالى-: وما 
رسَلنكَ ر ڪان لاس سا : ۲۸]» ويوضح هذا أنه- تَعَالَى- بِيّنّ في 
سورة «آل عمران»: أنه أخذ على جميع النبيين الميثاق اموك أنهم إن جاءهم 

e‏ مي وذلك 
في قوله: 9وَإِدْ أَحَدَّ اله ميك اَي لمآ ٣ات‏ ڪم ين ڪب ية ثد 
ب مول شڈ نا متك ویش پوه لتشم ل اقرش وعدم كيم 
إِصَرى الوا أكرريًا 6 ادوا وَأنأ kee‏ کلهد © تمن ول بد کر 
وليك تيك هم اننوت [آل عمران: ۸۱» ۸۲]. 

وهذه الآية الكريمة- على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا -صلى الله 
عليه وسلم-» كما قاله ابن العَبّاس وغيره- فالأمر واضح.ء وعلى أنها عامة ؛ 
فهو -صلى الله عليه وسلم- يدخل في عمومها دخولا أوليًا ؛ فلو كان الْحَضِرٌ 
حيًا في زمنه لجاءه ونصره. وقاتل تحت رايته ؛ ومِما يوضح أنه لا يدركه نبي إلا 
تبعه؛ ما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبةء والبَرّارُ من حديث جابر - رضي الله 

عنه -: أن عمر - رضي الله عنه - أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكتاب 
اماراس على امل الاب رساي نسي E‏ اك اا ييا ليله 
ييه لا تسالْومُم ڪن شَيْءِ ُخرُوكُمْ بح نگبُوا به اؤ پال دوا پو 
الى تَمْسِي بِيدِِ لَوْ أن تُوسَى گان حًا ما وَسِعَهُ إا أن يتبعَني» . اه. 
= 


قال ابن حجر في «الفتح»: «ورجاله موثوقون, إلا أن في مجالدٍ قا 
وقال الحافظ ابن كثير - رحمه. اللّه- في «تاريخه» بعد أن ساق آية «آل عمران) 
المذكورة آنْفّاء مُسْتَدِلُا بها على أن اضر لو كان حي حَيّا لجاء الي -صلى الله 
عليه وسلم- ونصره- ما نصه : [قال ابن عَبّاس- رضي الله عنهما -: «ما بعت 
الله تيا إلا أخذ عليه الميثاق ؛ لثن بيك محمد -صلى الله عليه وسلم- وهو 
جي + ؛ لِيؤمِئنَ به› ول وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بث ل 
وهم أحاء ومن به » ولينضرنة)- ذكره البخاري عنه. 
فالخضر إن كان نيا أو وَل ؛ فقد دخل في هذا الميئاق» فلو كان حَيّا في 
زمن رسول الله ال ا لكان أشرف أحواله أن يكون بين 
يديه » يؤمن بما أنزل اللّه عليه» وينصره إن وصل أحدٌ من الأعداء إليه ؛ لأنه 
إن كان وليّاء فالصدیق أفضل منه» وإن كان نبيًا؛ فموسى أفضل منه. 
وقال الإمام أَحْمّد في «مسنده»: حَدَئَا سُرَيْجُ بن التعمان. حدّثنا هشیم 
أنبأنا مجالد» عن الشعبي عن جابر بن عبداللّه : أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «وَالَّذِي فيي بِيّدِو لَوْ أن مُوسَى كَانَ حَيّا مَا وَسِعَهُ إلا أنْ 
يشَعَنِي2”'*» وهذا الذي يمَطعٌْ به» ويُعْلْمُ من الدين عل الضرورة. 
وقد لث عليه هذه الآية الكريمة ؛ أن الأنبياء كلهم لو قُرِض أنهم أحياء في في 
ای ر -صلى الله عليه وسلم-» لكانوا َه أتباعًا له» وتحتٌ 
أوامره. وفي عموم شرعه؛ كما أنه- صلوات الله وسلامٌه عليه- لما اجتمغ 
بهم ليلة الإسراء. رفع م فوقهم كلهم عا هبطوا معه إلى بيت المقدس › 


_ 


وحانت الصلاة أَمَرَهُ جبريلٌ عن أمر الله أن يَوْمَهُمْ ؛ فَصَلَى بهم في مَحَل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳۳۸/۳)ء والدارمي »)١١5 :1١5/١(‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» (7/0), وابن عبد البر في «الجامع» .)٤١/۲(‏ وحسنه بشواهده الألباني في 
(إرواء الغليل» فانظره: (5/8-155/5). 
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الْمبْجَل المَقَدَم- صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين - . 

فإذا عُلِمّ هذا- وهو معلوم عند كل مؤمن- عُلِمَ أنه لو كان الْحَضِرٌ حي ءظ 
يسعه إلا ذلك» هذا عيسى ابن مريم- عليه السلام- إذا نزل فى آخر الزمان» 
يحكم بهذه الشريعة المطهرَةٍ لا يخرح منهاء ولا يَحيد عنهاء وهو أحد أولى 
العزم الخمسة المرسلين» وخاتم أنبياء بني إسرائيل» ومعلومٌ أن الْحَضِرَ لم 
يُنقل - يسند.صحيح» ولا حسن تسكن النفس إليه- أنه اجتمع برسول اللّه - 
صلى الله عليه وسلم- في يوم واحد» ولم يشهد معه قتالاا فى مشهدٍ من 
المشاهد» وهذا يوم بدرء يقول الصادق المصدوق فيما دعا به لربه- عرز 
وجل- واستنصره» واستفتحه على من كفره: «اللَّهُمّ إنْ تَهْلِفْ مَذِهِ الْعِصَابَةُ لا 
تَعْبَدْ يَعْدَها فى الأزض 76“ » وتلك العصابة كان تحتها سادةٌ المسلمين يومئذ» 


)١(‏ رواه مسلم :)١9/517(‏ والترمذي (۳۰۸۱)ء والإمام أحمد (۳۰/۲» ۳۲)ء وقال ابن 
الجوزي: «ولم يكن الخضر فيهم» ولو كان يومئذ حيًا؛ لورد على هذا العموم؛ فإنه كان 
ممن يعبد الله قطعًا»اه. من «الزهر النضر» ص (45) - الطبعة الهندية. 
وقد كان أهل بدر ثلامائة وثلاثة عشر رجلا ؛ معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم. 
فأين كان الخضر حيكثل؟ ! 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : «. . . ومحل الشاهد منه؛ قوله -صلى الله عليه وسلم- : 
دلا تعبد في الأرض» ؛ فِعْل في سياق النفي : فهو بمعن : لا تقع عبادة لك في الأرض ؛ لأن 
الفعل يحل عن مصدرٍ وزمن عند النحويينء وعن مصدر ونسبة وزمن» عند كثير من 
البلاغيين؛ فالمصدر كامنٌ في مفهومه إجماعًا؛ فيتسلط عليه النفي؛ فيؤول إلى النكرة في سياق 
النفى؛ وهي من صيغ العموم. . . فإذا علمتَ أن معن قوله -صلى الله عليه وسلم-: إن 
بلك هذه العصابة ؛ لا تعبد في الأرض» ؛ أي : لا تقع عبادة لك في الأرض : فاعلم أن ذلك 
النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيًا في الأرض. ؟ لأنه على تقدير وجوده حيًا في الأرض ؛ 
فإن الله يُعبّدُ في الأرض ولو على فرض هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام؛ لأن الخضر ما 
دام حيّا؛ فهو يعبد الله في الأرض» اه. من «أضواء البيان» (1717/5). 
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وسادةٌ الملائكة» حتى جبريل- عليه السلام - كما قال حسَّانُ بن ثابت - 
رضي الله عنه - في قصيدةٍ له في بيت يقال : نه أفخْرٌ بيت قالته العرب: 


م کے اس 


وبر بذر إِذ رد وَججُوهَهُمْ جبريل حت اتنا 0 

فلو كان الْحَضِرٌ حًا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته» وأعظم 
غزواته . 

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الْحْسَين بن الفرّاء الحنبلي: سيل بعض 
أصحابنا عن الْحَضِر هل مات ؟ فقال : نعم» قال: وبلغني مثل هذا عن أبي طاهرٍ 
ابن العُباري» قال : وكان یتح بأنه لو كان حيّاء لجاء إلى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- نقله ابن الجوزي في «العُجالة»: فإن قيل: فهلا يُقال: إنه كان 
حاضرًا في هذه المواطن كلّهاء ولكن لم يكن أحدٌ يراه0)؟ 

فالجواب: أن الأصل عدمٌ هذا الاحتمال البعيد» الذي يَلْرّمُ منه تخصيصض 
العموماتٍ بمجردٍ التوهماتء ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء ؟ وظهوره 
أعظم لأجره» وأعلى في مرتبته . وأظهرٌ لمعجزته» ثم لو كان يَاقِيًا بعده» 
لكان تبليعُه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأحاديث النبوية. 
والآيات القرانية وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة. والرواياتٍ 
المقلوبة» والآراء البدعيةء والأهواءِ العصبيةء وقتاله . مع المسلمين في 
غزواتهم» وشهوده جُمَعَهِم وجماعاتهم» ونفعه إياهم» ودفعه الضررٌ عنهم 
ممن سواهمء. وتسديده العلماءَ والحُكامَ». وتقزيره الأدلةً والأحكام- أفضل 
مما يمال من كنونه”'' في الأمصارء وَجَوْبِهِ المَيافِيَ والأقطارء واجتماعه بِعْبّاد 
لا يعرف أحوال كثير منهم» وجعله لهم كالنقيب المترجم عنهم . 
)١(‏ دعوى أنه محجوب عن أعين الناس؛ كالملائكة» والجن: لا دليل عليهاء وهي خلاف 


الأصل ؛ لأن الأصل في بني آدم أن يرى بعضّهم بعضًا . 
(0) کي الشيءٌ كُنونًا : استتر . 


قله 


وهذا الذي ذَكَرْناه لا يتوقف أحد فيه بعد التفهم» واللّه يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم ] . انتهى من «البداية والنهاية»“› لابن و رحمه الله- 
ال ع 

فتحصّلَ أن الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجود الْحَضِر حيًا باقيّا لم 
يثبت منها شىء. وأنه قد دلت الأدلة المذكورة على وفاته» كما قدمنا 
إيضاسه»" . اه. 

وقال القاضى أبو يعلى- رحمه الله- : 

«وما أَبْعَدَ قَهُمَ من يبت وجود الْحَضِر- عليه السلام- وينسى ما في طيّ 
إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة». ثم قال بعد أن ذكر وْجُوهًا من الأدلة 
العقلية على عدم حمأة الشف + 

« الْخَامِسٌ : أن القول بحياة الْحَضَرِ قولٌ على اللّه- تَعَالَى- بغير علم» وهو 

أمَا المُمَدَّمَةَ الكَّانِيَة: فظاهرةء والأولى ؛ فلأن حياته لو كانت ثابتة لدلّ 
عليها القرآن أو السنةء أو إجماع الأمة ؛ فهذا كتاب الله فأين فيه حيا 
الْحَضِرِ؟ وهذه سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فأين فيها ما يَدُ 
على ذلك بوجه؟ وهؤلاء علماء الأمةء فمتى أجمعوا على حباته ؟ 

السَّادِمنُ: أن غاية ما يُتَمَسَّكُ به فى حياته حكايات منقولة» يخبر الرجل بها 
أنه رأى الْحَضِرَّ فيا لعجب ! هل لِلْحَضِرٍ علامَة يعرفه بها من رآه ؟ وكثير من 
زاعمي رؤيته يَعْتَرٌ بقوله : أنا الْحَضِرٌء ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا 
برهان من اللّه- تَعَالَى- فمِنْ أين للرائي أن المُخْبِرَ له صادق لا يكذب ؟ 


00131 


عي ) 


)١(‏ «البداية والنهاية» (؟716/1 - ۲۹۸)ء طبعة دار هجر (۱۷٤۱ه-‏ 11910م). 
(۲) «أضوء البيان» (151/5- )١7١‏ بتصرف. 


ا 


السابع : أن الْحَضِرٌ قَارَقَ موسى بن عمران كليم الرحمن› ولم يصاحيه. 
وقال : و as [VA : ens‏ 
5 ` وو م ظ - م 5 7 
بحضروث جم ولا جماعة: ولا مجلس علم ؟ وکل مهم يقول: قال لي 
الف ا ا eT‏ 
اللَامِنْ : A9‏ 3 في على أذ الي يقول «أنا ر 
e N E Fe r‏ 
والسلام-. ولا بايعه» أو يقول: إنه لم يرْسّل إليه. وفي هذا من الكفر ما فيه . 
التَاسِعْ و نه لو كان حًا لكان جهاده الكمَارَ ورباطه في سبيل الله - تعالى-. 
YR‏ ساعة» وحضوره الجمعَة والجماعة» وإرشاد جَهّلَّةِ الأمةء 
أفضل بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات» إلى غير ذلك6”'* . 
وقال ابن الجوزي في «عحالة المنتظر في شرح حال الخضر»: 
«إن من قال: (إنه موجود قائما). قال ذلك لهواجس ووسواس)”''. أهم. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه اللّه- تَعَالى- : 


«والصواب الذي عليه المحققون أ ميب © وأنه لم يدرك اا 
كان موجودًا في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- > لوجب عليه أن يمن 
به ¢ ويجاهد معه ع كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره. م 


)١(‏ نقله عنه الألوسي في «روح المعاني» .۳۲۰/۱١(‏ ١۳۲)ء‏ ونسب نحوّه ابن القيم إلى ابن 
الجوزى. كما في «المنار المنيف»؛ ص (۷1-۷۳) بتحقيق أبى عدة. 
(؟) حكاه عنه في «كشف الظنون» .)۱۱۲١/۲(‏ 


~o 


مكة والمدينة» ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم» وإعانتهم 
على الدين- أولى إل عن e‏ فار : ليرقعَ لهم سفينتهم» ولم 
يكن مختفيًا عن خير أمة أَخُرِجَتُ للناس› وهو قد كان بين يدي المشركين». 
ولم يحتجب عنهم. ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم» ولا في 
دنياهم ؛ فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي -صلى الله عليه وسلم- 
الذي عَلَّمَهُمْ الكتاب والحكمة وإذا كان الْكَضِرٌ حيًا دائمّاء فكيف لم يذكر 
النبيُ ذلك قط ؟ ولا أخبر به أمته ؟ ولا خلفاؤه الراشدون ؟ وقول القائل : 
«إنه نقيب الأولياء»» فيقَالٌ له: مَن وَلَاهُ الثّقابة ؟ وأفضل الأولياء أصحاب 
محمد -صلى الله عليه وسلم-. وليس فيهم الْحَضِرٌ وعامّة ما يُحَكَى في 
هذا الباب من الحكايات بعضها كَذِبَء ونعضها مبني على ظن رجل ؛ مثل 
شخص رأى رجلا ظن أنه الحْضرٌ وقال: إنه لضب كما أن الرافضلة 
رى شَحْصًا نَظنٌّ أنه الإمام الْمُنْتَظر الْمَعْصُومُء أو تدعي ذلك» ورُوِيَ عن 
الإمام أحمد بن حنبل أنه قال - وقد ذَكِرَ له الْخَضِرٌ-: «من أحالك على 
غائب فما أنصفك» وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان»""'. 


: وعادة ما ينتهي كثير من هذه الحكايات بما يؤكد أنه مجرد ظن وتخمين» كقول بعضهم‎ )١( 
,)71١١/5( «فالتفت لأكلمهء فلم أرهء فوقع في نفسي أنه الخضر». اه. من «فتح الباري»‎ 
وفي بعضها: «فقلت: ما أشبه أن يكون هذا الخضرء أوبعض الأبدال». اه. من‎ 
«الإضابة» (177/7ء ١۱۳۳)ء وفي بعضها: «ثم غاب الشيخ» فعلمنا أنه الخضر». اه.‎ 
.)١50 ء٠٤٤(ص «من مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي‎ 

(۲) «مجموع الفتاوى» (۱۰۰/۲۷- ۱۰۲)ء وانظره: (٤/۳۳۷)ء‏ وقد جاء في موضع آخر /٤(‏ 
)۳٤١ - ۸‏ ما يفيد القول بحياته» حتى استغرب جامع الفتاوى الفتوى التي تؤيد كونه 
حبّاء فقال: «هكذا وجدت هذه الرسالة». اه. 
فالراجح - واللّه أعلم - أنه انتهى إلى القول بموته لأنه أيده بأدلة قوية» بجانب أنه ينسجم مع 
منهجه العلمي المعروف عنه قي مثل هذاء وقد قال - رحمه الله - في «منهاج السنة النبوية» : 
«والصواب الذي عليه عمقو العلماء أن إلياس والخضر ماتا». اه. .)91//١(‏ وقال: فى = 

م 


وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعقر بن المنادي رت (a‏ 


KONÎ 


«بحثت عن تعمير الحخَضِرء وهل هو باق آم لا ؛ فإذا أكثر الْمُْمَلِينَ 
مفترون بأنه باق من أجل ما روى في ذلك» قال: «والأحاديث المرفوعة في 
ذلك واهية» والسند إلى أهل الكتاب ساقط ؛ لعدم ثقتهم» وخبر مسلمة بن 
مصقلة كالخرافة» وخبر رياح كالريح› قال: وما عدا ذلك كله من الأخبار 
كلها واهية الصدور والأعجازء لا يخلو حالها من أحد أمرين : 

إما أن تكون أَدْيِلَثْ على الثقات استغفالاء أو يكون بعضهم تَعَمّدَ 


رص ء وما 


وقد قال اللّه- تَعَالَى: ##وما جعلتا شر من يلك الخد أفاإين مت 5 
ادود [الأنساء: 5]» أه. 


£ 


وممن قال بموت الخضر إبراهيم الحربي (ت ١۲۸ه)»ء‏ وهو من جلة 
أصحاب الإمام أحمد؛ وقد سْيِل عن بقاء الحَضِرٍ إلى الآن: «من أحال على 
غائب لم ينتصف منه» وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان»'. 

وقال الإمام أبو الطاب بن دحية الكلبى رت ۳ھ()- رحمه اللّه- : 


«وجميع:ما ورد في حياتة؛ لا يصح منها شىء؛ باتفاق أهل النقل» وإنما 
يذكر ذلك من يروي الخير › ولا يذكر علته ؛ إما لكونه لا يعرفهاء. وإما 
و عند امل الحديث» . 


=. «مجموع المتاوى» n‏ ا ليسا في الأحياءء ولا معمّران» أه. بنصه. 
وقد انتقد الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد -حفظه الله- هذه الفتوى» مستظهرًا عدم 
صحة نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» وذلك ف مقدمة نحقيقه لكتاب «الزهر النضر» 
ص (55 -54). 

(1) «الزهر النضر في نبأ الخضر»ء ضمن «الرسائل المنيرية» »۲٠٠/۲(‏ ۷ 20 

(۲( نقله عنه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۹۹/1)ء والألوسي في «روح المعاني» ٠/٠١١‏ °( 


م 


ثم قال : «وأما ما جاء عن المشايخ فهو مما يتعجب منه ؛ كيف يجوز 
لعاقل أن يَلْقَى شخصًا لا يعرفه. فيقول له: أنا فلان» فيصدقه ؟». 


كم قال : «وأما احليث التعزية الذي ذكره أبنو ود فهو موصوع روأه 
عبدالله بن مُحَرّر عن يزيد بن الأصمء عن علي - رضي الله عنه -» وابن 
ممدمهة صح حه ) : (لما رأبته كانت يَعْرَةَ حت 2 مئة )2 ففضل رؤية النجاسة 
(۱) 
على رؤيته)”''. 
قال الحافظ: «وكان الإمام أبو الفتح الْفَسَيْرِى يذكر عن شيخ له أنه رأى 
الحَضِرٌ وحدثه» فَقِيل له: «من أعلمه أنه الحَضِرٌ ؟ أم كيف عرف ذلك ؟ 
, 20 
۶ و. ىت و ت 
«والا حاديث التي يذكر فمها الخضر وحباته كلها كذت» ولا يصح في 


1 1 (۳( 
حباته حديث وأحد». اه . 


وساق الإمام الحافظ ابن كثير- رحمه اللّه- الحكايات والروايات التي 
اسْتَدَلَ بها القائلون بحياة الحَضِرء ثم قال: «وهذه الروايات والحكايات هي 
عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم» وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة 
جدّاء لا يقوم بمثلها حجة في الدين» والحكاياتُ لا يخلو أكثرها عن ضعي 
في الإسنادء وقْصَارَامَا أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم؛ من صحابي» 
أو غيره؟ لأنه يجوز عليه الخطأء واللّه أعلم». . إلى أن قال: «وقد تصدى 


: منيرية )» والخبر في «مقدمة صحيح مسلم» (0>»© وانظر‎ -۲٠۳/۲( «الزهر النضر»‎ )١( 
.)۱1۹/۲( «الإصابة»‎ 

(۲) «نفسه» (۲/٤۲۳)ء‏ وانظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)١57/5(‏ 

(۳) «المنار المنيف» ص(57). 


ی 


ام 


الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي- رحمه اللّه20- في كتابه «عجَالَةٌ المنتظر في 
شرح حال الخُضر»» للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات»› قبَينَ أنه 
موضوعات» ومن الآثار عن الصحابةء والتابعين ومن بعدهمء قبن ضَعْفٌ 
أسانيدها ببيان أحوالهاء وجَهَالَةٍ رجالهاء وقد أجاد في ذلك» وأحسن 
الانتقاد» ° 

وقال الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني- رحمه اللّه-: «والذي تَمِيلٌ إليه 
النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته. 
لكن ريبما عرضت شبهة من جهة كثرة الناقلين للأخبار الدالة على استمراره ؛ 
يَقَالُ: هب أن أسانيدها واهية ؛ إذ كل طريق منها لا يسلم من سبب يقتضي 
تضعيفهاء فماذا يضتع في المجموع ؛ فإنه على هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر 
المعنوي الذي مَثَّلُوا له بجود حاته", اس عات ال التأويل في أدلة 
القائلين بعدم بقائه ؛ كاية «إوما جعلنا شر : ن قبْلِكَ الخد [الأنبياء: 5*]» 
وكحديث: «رأس َة سنو وغير ذلك مما تقدم بيانه . 


)01( 55 «الموضوعات» لابن الجوزي (۱۹۳/۱ - ۱۹۹)ء و«الإصابة» .)٣١١ - ۲۸۹٣/۲(‏ 
(۲) «البداية والنهاية» (؟57/9؟ - .)5١60‏ 
() أجاب الحافظ نفسّه على هذا الإيراد بقوله: «ولا يقال: يستفاد من هذه الأخبار التواتر 
المعنوي ؛ لأن التواتر لا يُشترط ثقة رجاله. ولا عدالتهمء وإنما العمدة على وزود الخبر 
بعد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. فإن اتفقت ألفاظه فذاك» وإن اختلفت 
فمهما اجتمعت فيه فهو التواتر المعنوي» وهذه الحكاية تجتمع في أن الخضر حي» لكن 
يطرق حكايةً القطع بحياته قول بعضهم : إن لكل زمانٍ حََضِرًاء وإنه نقيبٌ الأولياء» وكلما 
مات نقيبٌ أقيم نقيبٌ بعدّه مكانه. ويسمى الخضر. 
وهذا قول تداولته جماعة من الصوفية من غير نكير بينهم› ولا يقطع مع هذا بأن الذي ينقل 
عنه أنه الخضر هو صاحبت موسى ؛ ؛ بل هو خضر ذلك الزمان» ويؤيده الي ل عد 
فمنهم من يراه شيحًا أو كهلا أو شانيًا؛ وهو محمول على تغاير المري وؤفاثة» وال أعلم». 
اه. من «الإصابة (۲/٤۲۹)ء‏ وانظر ص(0") وما بعدها. 


8م 


وأقوى الأدلة على عدم بقائه عدم مجيته إلى رسول الله -صلى الله علي 
وسلم-» وانفراده بالتعمير من بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي. 
والذي لا يوقت فيه: الجزمُ بنبوته»”" . 

ورج المفسّر الشهير الألوسي- رحمه الله- القول بحياة الخضر- عليه 
السلام-» والعجيب أنه- مع ذلك- قال: «ثم اعلم بعد كل حساب أن 
الأخبار الصحيحة النبوية والمقدمات الراجحة العقلية تساعد القائلين بوفاته- 
عليه السلام- 4 مساعدة. وتعاضدهم على دعواهم أي معاضدة. ولا 
مقتضى للعدول عن ظواهر تلك الأخبار إلا مراعاة ظواهر الحكايات 
المروية- والله- تَعَالَى- أعلمٌ بصحتها -.عن بعض الصالحين الأخيار» 
وحسن الظن ببعض السادة الصوفية» فإنهم قالوا بوجوده إلى آخر الزمان على 
وجه لا يقبل التأويل السابق»"'. 

وقال الألؤسي - رحمه الله تعالى- في موضع آخر : 

«إن غاية ما يُتمسك به في حياته» حكايات منقولةء يخبر الرجل بها أنه 
رأى الخضرء وكثير من زاعمي رؤيته يغتر بقوله : (أنا الخضر)!!» ومعلوم أنه 
لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله تعالى» فمن أين للرائى أن 
المخبر له صادق لا يكذب؟!76". اه. ) ١‏ 

وقال العلَامَةٌ الشيخ بكر أبو زيد- رحمه الله : «إذا اصح ذلك فاعلم أن 
القول بوّلاية الخحّضرء والقول بأنه ما زال حيّاء قد جر هذان القولان من 
البلايا والمحن: والدعاوى الكاذبة» والتلبيس على العامة» بل وعلى 


.)١١٤/۲( «الزهر النضر»ء ضمن «الرسائل المنيرية»‎ )١( 
.)778/16( «روح المعاني»‎ )۲( 
.)۴۲٠/٠١( «نفس المصدر»‎ )۳( 
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الخاصّةء ما لا يَصَدَقَهُ عقل» ولا يقبله دين: من دعوى فضل الولاية 
والأولياء على النبوة والأنبياء''*» وإن فلانا. لقي الحَضِرَ- عليه السلام- 
واستلهمه كذا وكذاء والقول بوّلايته وحياته أبد الدهر هما مُعْتَمَدَ الصوفية في 
جعل الشريعة لها ظاهر وباطن» وأن علماء الباطن ينْكرّونَ على علماء الظاهر 
ولا عكس» وبه قالوا بحجية الإلهام""٠‏ وأن الولي أفضل وأعلم من النبيء 
والدعوى الواسعة للقاء الخَضِرٍء والأخذ عنه» فمنهم من لقي الحَضِرٌ يصلي 
على المذهب الحنفي» وآخرون رأوه يصلى على المذهب الشافعى»”". اه. 

وَالسُوَّال الآنَ: 

إذا صَدَقَ الذين زعموا لقيا الخَضِرِء والخَضِرٌ ميت على الراجح» فما 
الجواب عن حكاياتهم ؟ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 


«(وعامة ما يحكى فى هذا الباب من الحكايات» بعضها كذب» وبعضها 
مبنٌ على ظَنٌّ رجل» مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضرء وقال: إنه 


:)۲۸۸/۲( قال الحافظ - رحمه الله - في «الإصابة»‎ )١( 
(وكان بعض أكابر العلماء يقول: «أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد.كون الخضر نبا ؛ لأن‎ 
: الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي» كما قال قائلهم‎ 

مقام النبوة في برزخ فْوَيْنَ الرسولٍ وذونَ الولي). اه. 

(۲) ومن الصوفية من بنى على القول بولايته؛ جواز خرق الولي لسياج الشريعة؛ استنادًا على 
حكم الإلهام؛ نظير -ما اذعَوًا- أن الخضر قد فعله؛ بمخالفته ظاهر شريعة موسى -عليه 
السلام-» قال اليافعي : «فلو أن الله تعالى أذن لبعض عباده» أن يلبس ثوب حريز -مثلا- 
وعَلِمَ العبدٌ -مثلا- ذلك الإذن يقيئًا؛ فلبسه: لم يكن متها للشرع. فإن قيل: من أين 
يحصل له علم اليقين؟! قلت: من حيث حصل للخضر -عليه السلام-؛ حين قتل الغلام؛ 
وهو ولي» لا نبي» على القول الصحيح عند آهل العلم» اه. من «روض الرياحين في 
حكايات الصالحين» لمؤلفه عبد الله بن أسعد اليافعي» ص (578). 

() «التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير» ص(5060). 


كت 


الخضر! كما أن الرافضة ترى شخصًا تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم. 
أو تدعى ذلك»'. اه. 


وقال أيضًا شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه اللّه-: 

«إن الذين رأوا من قال: (إني آنا الخضر) هم كثيرؤن صادقون. 
والحكايات متواترات”''؛ لكن أخطئوا في ظنهم أنه الخضرء وإنما كان 
MS‏ 

وقال أيضًا - رحمه الله -: «كُلّ من ادعى أنه رأى الحُّضرّء أو رأى من 
رأى الخَضِرَء أو سمع شخصًا رأى الحَضِرَء أو ظن الرائي أنه الحْضِرٌ : فكل 
ذلك لا يجوز إلا على الجهلة الْمحَرفِينَ الذين لأحظ لهم من علمء ولا 
عقل › ولا دين › بل هم من الذين لا يققهون»› ولا يعقلون»“ . 

وقال- رحمه الله-: «ومنهم من لا ين أولئك الأشخاص إلا آدميين 
فقالوا: هذا هو الخْضِرء وهذا هو إلياس» وهذا هو أبو بكر وعمرء وهذا هو 
الشيخ عبدالقادر. أو الشيخ عَدِىّ أو الشيخ 555 الرفاعى › أو غير ذلك 
ظن أن الأمر كذلك . 

فهنا لم يغلط» لكن غلط عقله ؛ حيث لم يعرف أن هذه شياطين تمثلت 
على صور ھؤلاءء وكثير من هؤلاء يظن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
نفسه» أو غيره من الأنبياء أو الصالحين يأتيه في. اليقظة والذي له عقل وعلم 


.)٠١؟ «مجموع الفتاوى» (۱۰۱/۲۷ء‎ )١( 

(؟) لكن هذه الحكايات لا تستوفي شروط الخبر المتواترء إذ لا يتحقق التواتر إلا بأن توجد 
الكثرة العددية في جميع طبقات السندء الأمر الذي يقدح في وصفها بالتواتر. 

(۳) «مجموع الفتاوى» 2»)941/1١7(‏ وانظر: «منهاج السنة النبوية» (١/١۳)ء‏ ط. الأميرية. 

.)٤0۸/۲۷( «نفسه»‎ )٤( 


1 


يعلم أن هذا ليس هو النبي -صلى الله عليه وسلم- ؛ تارة لِمّا يَرَاهُ منهم من 
مخالفة الشرع ؛ مثل أن يأمروه بما يخالف أمر الله ورسوله». وتارة يعلم أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- ما كان يأتي أحذا من أصحابه بعد موته في 
اليقظة» ولا كان يخاطبهم من قبره» فكيف يكون هذا لی ؟»''. 

وقال- أيضًا- رحمه اللّه-: «فمن هؤلاء من. يسمع خطابًا؛ أويرى من 
يأمره بقضية» ويكون ذلك الخطاب من الشيطان» ويكون ذلك الذي يخاطبه 
ات ر بسب م اء للد ٠‏ بد سال الق سال اا 

هم الجن» وهو يحسب أنه إنسي» وقد يقول له: أنا الحَضِرٌء أو إلياس» بل 
7 محمد» أو إبراهيم الخليل: .أو المسيح» أو أبو بكر أو عمرء أو آنا 
الشيخ فلان ويكون ذلك شيطانا لبس عليه فهؤلاء يتبعون طَنا لا يُعْنِي من 
الحق شيئّاء ولو لم يتقدموا بين يدي الله ورسولهء بل اعتصموا بالكتاب 
والسنة› لتبين لهم أن هذا من الشيطان» وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه ووجدهء 
وما يجده محبوبًا إليه» بغير علم» ولا هدّى»ء ولا بصيرة» فيكون مُتَبِعَا لهواه 
بلا ظن› وخيارهم من يتبع الظن وما تهوى الأنفس»”''. أه. 


© © © 


.. cVY/ ۱۳) (نفسه»‎ )١( 
..)۷۲ ›۷۱/۱۳( «نقسه»‎ )۲( 
-VF- 


3 2 


قصل 
قي إبطال احتجاج الصّوفِيَّةِ بِقِضَّةَ مُوسَى وَالخْضِرِ 
لى أن اللي يرع عن شريه النَبِيٌ د 


کے 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الل“ تعالى- : 


(وأما احتجاجهم بقصة مؤسى والحضر فيحتجون بها على وجهين : 

أحَدهمًا: أن يقولوا: إن الحضِرَ كان مُشَاهِدًا الإرادة الربانية الشاملة› 
والمشيئة الإلهية العامة » وهي الحقيقة الكونية» فلذلك سَقَطَ عنه الملام فيما 
خالف فيه الأمر والنهي الشرعي» وهو من عظيم الجهل والضلال» بل من 
اعظم التاق والكفرء فإن مضمون هذا اا اا وشهد أن 
الله رب كل شيءء لم يكن عليه أمر ولا نهي› وهذا كُفْرٌ بجميع كتب اللّه؛ 
ورسله» وما جاءوا به من الأمر والنهي وهؤلاء هم القدرية الشركة الذين 
يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي» هم من شر القدرية الذين هم مَجَوسُ 
هذه الأمةء الذين روي فيهم : «إن مرضوا: فلا تعودوهم» وإن ماتوا: فلا 
تشهدوهم»"؛ لأن هؤلاء يقرون بالأمر والنهي» والثواب والعقاب» لكن 
أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق» وريما أنكروا سابق العلم. 

وأما القدرية الشَرْكيّة فإنهم يُنْكِرُونَ الأمر والنهي» والثواب والعقاب. 
لكن- وإن لم ينكروا عموم الإرادة والقدرة» والخلق- فإنهم ينکرون الأمر 
والنهي» والوعد والوعيد» ويُكفرونٌ بج بجميع الرسل والكتب ؛ فإن الله إنما 


)010( روأه أو داو )55041١(‏ والحاكم (/6) و-حسسيةه الألباني في (صحيح الجامع» /٤(‏ 
.))١6‏ 
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أرسل الرسل مُبَشْرِينَ مَنْ أطاعهم بالثواب» ومنذرين من عصاهم بالعقاب . 

وأيضًا فإن موسى- عليه السلام- كان مؤمتا بالقدرء عالمًا به» بل أتباعه 
من بني إسرائيل كانوا- أيضا- مؤمئين بالقدر ؛ فهل يَظنٌ من له أدنى عقل أن 
موسى طلب أن يتعلم با بار ااا ار المَلام» مع 

وأيضّاء فلو كان هذا هو السر في قصة الحُضِر لبن ذلك لموسى» وقال : 
«إنى كنت شاهدًا للإرادة والقدر»» وليس الأمر كذلك» بل بين له أسبابًا 
شرعية تبي له ما فعل . 

وَأمّا الوّجْهُ الثاني : فإن مِن هؤلاء مَّن يظن أن من الأولياء من يسوغ له 
الخروج عن الشريعة النبوية» كما سَاعْ لِلْحَضِرِ الخروج عن متابعة موسى, 
FON‏ 
وإما من بعض الوجوه- على النبى : زاعمين أن في قصة التكتير حا لب 
وکل هذه مقالات من أعظم الجهالات والضلالات» بل من أعظم أنواع 
النفاق» والإلحادء والكفر ؛ فإنه قد عَلِم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
رسالة محمد بن عبداللّه -صلى الله عليه وسلم- لجميع الناس عربهم 
وعجمهم» وملوكهم وزهَادِهِم. وعلمائهم وعامتهمء وأنها باقية دائمة إلى 
يوم القيامة» بل عامّة الثقلين الجن والإنس» وأنه ليس لأحد من الخلائق 
من فعل المأمورات» وترك المحظوراتء بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله 
أحياءً لوجب عليهم متابعته وطاعته ومما ب فته يبين الغلط الذي وفع لهم في 
الاحتجاج بقصة موسى والحضر على مخالفة ف الشريمة .أن موسى - عليه 
السلام - لم يكن ٠‏ مبعونًا إلى الخضر » ولا أوجب الله على الحَضر متابعته 
وطاعته» بل قد ثبت في « الصحيح » أن الحْضِرٌ > قال له : يا مُوسَى إِنى عَلَى 
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عِلْم مِنْ عِلْم الل عَلَمَنيه الله لا لَه ونك عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم الله عَلْمَكَهُ 
الله لا أعلمه»» وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة» وقد ثبت في الصحيح 
غن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال فيما فَضّلَهُ اله به على الأنبياء قال: 
«گان التي يُبْعَتْ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةء وَبُعِنْتُ إلى الاس عَامَّةَ”''. فدعوة محمد 
-صلى الله عليه وسلم- شاملة لجميع العباد د لأحد الخروح عن 
متابعته وطاعته.ء ولا استغناءً عن 5 كما. ساغ للخضر الخروح عن 
متابعة موسى وطاعته» مستغنيًا عنه بما علّمَهُ اللّه» وليس لأحد ممن أدركه 
الإسلام أن يقول لمحمد: إن على علم من علم الله عَلَمَِيهِ لا تعلمه؛» ومن 
سرع هذاء أواعتقد أن أحدًا من الخلق الزُّمّادِء والعْبّادِء أوغيرهمء له 
الخروج عن دعوة محمد -صلى الله عليه وسلم-» ومتابعته ؛ فهو كافِرٌ 
باتفاق المسلمين وقصة الحْضر ليس فيها خروج عن الشريعة ؛ ولهذا لما بِيِنّ 
الحَضِرٌ لموسى الأسباب التي فعل لأجلها ما فعل ؛ وافقه موسى» ولم 
يختلفا حينئذ”"' ولو كان ما فعله الحَضِرٌ مخالفًا لشريعة موسى لما وافقه" . 


وقال شيخ الاسلام ابن نيمية في موضع آخر رَادًا على المُتَصَوّفَة» الذين 
يحتجون بقصة الحضر مع موسى على أن الأولياء يسوغ لهم الخروج عن 
الشريعة» كما خرج الحْضِر عن شرِيعَةٍ موسى» وفعل أمورًا محرمة في شريعة 
موسى ؛ قال- رحمه اللّه-: «ومثل احتجاج بعضهم بقصة الحضر وموسى- 
عليه السلام- على أن من الأولياء من يستغني عن محمد -صلى الله عليه 
وسلم- كما استغنى الِحَضِرٌء ومثل قول بعضهم: إن خائّم الأولياء له طريق 
إلى الله يَسَْفْنِي به عن خاتم الأنبياء؛ وأمثال هذه الأمور التي کثرَٺ في كثير 
من المنتسبين إلى الزُهْدِء والفقرء والتصوف» والكلام» والتفلسف. وكمرٌ 


)۱( «صحيح البخاري» ٠‏ مع العم 20 ). 

)۲( انظر : «الفكر الصوفي» ص( * 1°( (ITY‏ . 
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هؤلاء قد يكون من جنس كمر اليهود والنصارى» وقد يكون أعظم» وقد 
يكون أخفٌ. بحسب أحوالهم»”''. 

وقال الامام ابن القَيّم مُسْتَدْكِرًا احتجاج المتصوفة بِقِصَّةٍ الحَضِر مع موسى 
على جواز خروج الأولياء عن الشريعة الإسلامية : 

«فمن اذَعَى أنه مع مُحَمدٍ -صلى الله عليه وسلم- كالحَضِرٍ مع موس › 
أو جَوّز ذلك لأحد من الأمة ؛ فليجدد إسلامه» وليتشهد شهادة الحق. ؛ فإنه 
بذلك مُمَارِقٌ لدين الإسلام بالكلية ؛ فضلا عن أن يكون من خاصة أولياء 
الله وإنما هو من أولياء الشيطان» وخلفائه» ونْوّابوء وهذا الموضع مُقَطمٌ 
ومُمَرّقُء بين زنادقة القوم» وبين أهل الاستقامة منهمء كَحَرّكُ تَر" . 

وقال الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق- حفظه الله تعالى-: 

«إن وجود الْحْضِرٍ- عليه السلام- على دين وشريعة غير شريعة موسى كان 
أمرًا سائعّاء وسنة من سنن الله قبل بعثة محمد -صلى الله عليه وسلم- ؛ لأن 
النبي كان يُبْعَتْ إلى قومه خخاصَّةَ ؛ ولذلك كان موسى رَسُولَا إلى بني إسرائيل 
فقط» ولم يكن رَسُولًا للعالمين» ولذلك لما سَلّم موسى- عليه السلام- على 
الخضر٬‏ قال الخضر : وا بأرضك السلام ؟ قال له موسى: أنا موسى» 
قال الخْضِر: موسى بني إسرائيل ؟! قال: نعم أي أنت مبعوث إلى بني 
إسرائيل» ومنهم. 

ولذلك لم تكن شريعة موسى لازمة للخضر». ولجميع الناس في زمانه› 
وأما بعد بعثة محمد -صلى الله عليه وسلم-» فإنه لا يجوز شرعًا أن يكون 
هتاك من هو حارج عن شريعته ؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رسول 


(۱) «نفس المرجع» (79/75). 
)۲( امدارج السالكين» 0 )). 


امت 


العالمين› ا ل غيره أن يتخلف عن الإيمان به واتباعه؛ ولذلك 
يا وجود يتات للخضرء أو أمثاله. بعل بعثة الرسول محمد -صلى الله عليه 


وسل ٩۲‏ 
ولو طاوعت الا الصوفية» واتبعت مزاعمهم في هذا الباب؛ احيتِجَاجًا 
باستغلالهم السيئ لقصة موسى والحُضر- عليهما السلام-» لبطل الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ٠»‏ ولفتِحَتٍ الذريعة للزنادقة لاستحلال 
المحرمات» وإسقاط التكاليف؛ كما تذرعت إلى ذلك الباطنية .بمفهومهم 

للباطن والظاهر . 

إن قصة موسى.والحّضر حق من عند اللّهء أما استغلال الصوفية لهاء فإنما 
يريدون به الباطل ؛ وذلك لوجوه تسعة”" : 

الوّجْه الأوّل: أن موسى- عليه السلام- كان يعلم منزلة الحْضِرِ في العلم. 
وبأنه أكثر عِلْمّا منه» وهذا كاف لأخذ ما عند الخضر بلا إنكار ولا اعتراض» 
ومع ذلك فقد أنكر موسى عليه بينما لم يحبر الله العباد عن حقيقة صِدْقٍ 
مشايخ وأولياء الصوفية» أو كذبهم» ولا أنزل فيهم ذِكرًا يجعل الناس واثقين 
من أن ما يروه منهم.من الأعمال المنكرة»ء قد يكون له تأويلات مشابهة 
لأعمال الحَضِر . 

فإنه حين سيل موسى- عليه السلام-: أي الناس أعلم ؟ قال: «أنا». 

فَعََّب الله عليه i NPS‏ فقال له: «بلى» لي ع کي 

ی هُوَ أَغْلَّمُ مِنْكَ »» قَالَ: «أي رَبّ مَنْ لي په ؟» قَالَ: «تَأځذ حُو 


)١(‏ «الفكر الصوفي» ص(177). 
(۲) منقولة بتصرف من «أبو حامد الغزالي والتصوف». للشيخ عبد الرحمن دمشقية» ص(٩۲۹۰-‏ 
5). 
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َتَجْعَلَهُ في مِكتلء حَيْتُمَا فَقَدْتَ الحُوت فَهُرَ ئه" أي يكون في المكان 
الذي أضعت عنده الحوت . 

دن › فموسى على علم بمنزلته فى العلم. ويمكانه الذي يَلْقَاهٍ عنلذه ) بل 
وهو مأمور بملاقاته كما يَسْتَمَادٌ ذلك من الحديث ؛ قال الطبري : 

«وكان موسى قد حَدَّتٌ نفسه أنه ليس أحد أعلم منه أو تَكَلَّمّ به فون ٿم 
َير أن يأتى الحَضِرٌ». 

الوّجْه الثَانِىي: أن ما فعله الحَضِرٌ- عليه السلام- كان مأمورًا به» ولم 
يفعله من عئده ؛ لقوله تعالى : وما فلكم عن آمری) [الكهف: ۸۲]» وقد ذهب 
المفسرون إلى أن الأمر ههنا هو الوحي- وفي مقدمتهم الرازي-؛ بحجة 
استحالة فتل غلم ونحوه». من غير حصول وحي قاطع يأمر ذلك فهل 
مشايخ الصوفية مأمورون من الله بفعل المنكرات المخالفة لأوامره ونواهيه. 
وديته الذي أتمه وارتضأه لعباده ؟ وهل يحصل لهم الوحي في ذلك كما 
حصل للخضر- عليه السلام-؟ إن م يحصول الوحي : فإنهم حيتئل 

وإن نموا أن يكونوا قد فعلوا هذه المنكرات بمقتضى وحى ماء فإنه حينئذ 
يقال لهم : ما تفعلونه مخالف لما أوحاه الله على نبيه -صلى الله عليه وسلم 
؛ فلا وجه يصح في استدلالکم بقصة الخضر. وبأفعاله التى كانت وخا 
ولم يفعلها عن أمره ؟! 

الوّجّْه الثَالِثْ: أنهم باستدلالهم بقصة موسى والحُضِر ينتقصون مر مكانة 
وقدر موسى- عليه الصلاة والسلام- ؛ فإنهم ينَزّلونه منزلة العؤام الذين يرون 
ظواهر الأعمال» ولا يتفطتون إلى معرفة حقائقها . 


.)٤۳١ »٤۳۱/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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و أي مشايخ الصوفية- يَدَعُْونَ أنهم يعرفون ذلك 217 بذلك 
دَرَجَةَ العارف «الصوفي» على رتبة النبي''' جاعلين موسى في مصافٌ العوامٌ 
ال يباب فيا ري وهذه القصة حدئت في بني إسرائيل لم مم 
بالتعبدبفعلهاء قال- تعالی-: یلك ام مد حَلَتْ لھا ما كَبْتْ ولک كا كبس 


م رر 


ولا شون عَمَا عا كلا 9 [البقرة: 115]. 


1 رين من لسر 0 مرل إفْ نذرت ا [ مریم : ۲٣‏ ]. 
وقوله لزكريا- عليه السلام-: قا ايك ألا تكلم التاست للدت يال 
سويًا» [ مريم: 6٠١‏ ؛ فهل يجوز أن يتخذ أحد من أمة محمد -صلى الله عليه 
وسلم- من هذا الصيام عبادة له؛ فيصوم عن الكلام ؛ مُسْتَدِلًا بورود ذلك في 
القرآن ؟. ومعلوم أن الحُضِرَ وموسى- بل وسائر الأنبياء- عليهم أفضل 
الصلوات وأتم التسليم- لو كانوا أحياءً لما وَسِعَهُمْ إلا أن يتبعوا شريعة النبي 
محمد -صلى الله عليه 7 لأن النبي كان يُرْسَل إلى قومه خاصّة 
ونيينا -صلى الله عليه وسلم- زْسِلَ إلى الناس عامّة- إِنْسِهِمْ وجِنْهِم - وحين 
يَنزِلٌ المسيح آخر الزمان؛ فإنه يحكم بين الناس بشريعة القرآن» لا يحكم 
بإنجيل ولا توراة. 
الس عليه السلام- هو من الرسل الخمسة أولي العزم» وهو خاتم 
أنبياء بني إسرائيل» ومع هذا فإنه يسبع ما أنزل إلى نبينا -صلى الله عليه 


وسلم. ويحكم لسن الناس فيه . 


.)١75 »٦۲/۱( كما قال ابن عربي في «الفصوص»‎ )١( 


ات 


الوّجّه الخامس : أن موسى والحضر- عليهما السلام- لم يخرجا عن الشريعة 
والنصوص في شيء» وإنما كان موقف موسى مع الخحُضر كموقف المجْتَهدٍ 
المتمسك بعموم الدليل مع صاحب النص الخاص المتمسك بالدليل الخاص» 
وكلاهما على الدليل يعتمد» ومن الشريعة يستقي ؛ لأن هذا مأمورء وذاك مأمور . 

الوّجْه السّاوس: أن الحَضِرَ - أولا- لم ينكر على موسى إنكاره عليه 
مطلقّاء بل أنكر عليه إقدامّة على الإنكار قبل أن يسأله عن مأخذه الشرعي› 
مع أنه حَدَرَهٌ أنه لن يستطيع معه الصبرٌ على ما لم يُحِظ به خُبْرًا. 

وَانیًا : أنه اشترط عليه ألا يسأله عن شيء حتى يُحْدِتٌ له منه ذِكْرّاء ولكن 
كان من شأن موسى- عليه السلام- وطبعه أن يسارع في الحق ؛ كما قص 
الله- تعالى- علينا من خبر إقدامه على قتل القبطي» وأخذه بلحية أخيه 
هارون ورأسه» وإلقائه الألواح› وقد بادر ههنا إلى قوله : ع إن سالك عن شىء 


بَعَدَهًا فلا سحن [ الكهف: .]۷١‏ 


و 


ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وشل -: «رَحْمَةُ الله عَلَيْنَا وَعَلّى مُوسّى» 
ل لىت مع صاحبه لايْصَرَ i aa,‏ 


٠ e 


فأين هذا من أوامر الصوفية الصريحة بعدم الاعتراض على الشيخ مهما 
ارتكب من المحرمات الظاهرة» فإن مِجَرَّدَ الاعتراض أو الاستدراك على 
الشيخ موجب عندهم للمقت › والطرد من رحمه اللّم وسلب المال» 
والسقوط في امتحان الشيخ ؛ كما يُلَمّقَون. 

الوّجّْه السابع: أن إنكار موسى يستدل منه على أن الفطر السليمة- 
الخالصة من شوائب العبودية» والتقديس لغير الحق الذي أنزله الله - لا بد 
کُم ڪر امَو لْرْجَتَ للتاس تاوت بالْمعروف وَتَنْهَوْت عَنِ المڪ ومون 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ..)۱۸٦/٠١(‏ و«فتح الباري» .)٤۳٤/۸(‏ 
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با 4 [ آل عمران: »]١١١‏ ولم يسنا عرد هذه الآية شح ولا ولي بل ولا 
صحابي أو تابعي» وقد كان الصحابة يُنْكرٌ الواحد منهم على الآخر إن خالف 
في شيء ماء فإذا كان ذلك يقع بين الصحابة- وهم اليل أولياء الله على 
الاطلاق- فما بالك بأولياء الصوفية إن كانوا أولياء لله حمًا ؟! ثم إن الله 
أمرنا أن نكر المُنْكَرَ > في حين أنه لم يُؤْيَنَا عِلَمَ الغيب الذي يمكن معه معرفة 
حقيقة مراد الشيخ الصوفي بالمنكر الذي يزعم أنه يبدو منكرًا في ظاهره. 

ترك انكر بحجة ما حصل بين موسى والكضر لا حجة فيا بل السبة 
كل الحجة في الإنكار على من خالف شرع الله في شىء ما ؛ لأن الوعيد 
الوارد في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثير من الآيات 
والأحاديث» وقد لعن بنو إسرائيل بسبب تركهم هذا الأصل العظيم من 
أصول الدين» والذي به يُحْمَظْ الدين من فساد المفسدين» وضلال المُضِلَينَ 
وبدّع المَبْتَدِعِينَ الذين يأخذون ما تشابه من قصة موسى والحْضِرٍ- عليهما 
السلام-» ويتركون المشكم من الآيات والأحاديث الدالّة على ا 
الطَيّبّات» وتحريم الخبائث 


وعلامة ضلالهم أنهم لا يَحَتُونَ انام 7 العمل هذا الأصلء ولا 
يُلَكُوُوتَهُمْ بقوله- تعالى-: كيم َي أنه أرجت للا تاوت بالمعروفي 
وتنهوت عن المنكر» [آل عمران: .]١٠١١‏ 


وإئما يُحَذْرُونَهُم من الإنكار ا بقصة مرس والخضر التي لا 
تشهد إلا ضدهمء وبالحديث القدسي: «من عادى. أي وَلِمَا فقد اده 


و 


e ولكن الحديث لم يعنهم بذلك لأن أولياء الله ليسوا‎ e 
ميْتَلِعَةَ فلا سروح اما ولا يجعلون دعاءهم لله مُكَاءً والصلية:‎ 


ولا ينشرون الوثنية وَالدَّجَلَ بين العوام . 
ه 2 ٤‏ - 2 2 2 
الوّجْه الثّامِن: أن فَهْمَ المتصوفة للقصة فهم شاذء وتأسيهم بها شاذ- 
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أيضًا- ؛ فالصحابة» والتابعون» وتابعو التابعين» لم يفهموا منها هذا المَهُمَ 
ولم يبنوا عليها منهجا يُرنّب على أساسها العلاقةً بين المريد والشيخ» ولا 
يقل أن يكون المتصوفة قد انفتح عليهم من هم هذه الآية: وأَخْفِيَ على 
أولئك الأفاضل الذين لم يُقَلْدْ أحد منهم- ولا أفاضل الأئمة- فيما بينهم- ما 
حَدَّثَ بين موسى والحَضِرِء حتى جاء الصوفية» وتذرعوا بتلك القصة ؛ 
تلبيسا منهم على عوام الخلق . 

الوجه لتاس : إذا كان الحُضِر- عليه السلام- قال لموسى- عليه السلام- : 
يامو سی › ٳي عَلَى عِلْم ِن علم الل عَلْمَنهِ الله لا تلمد وإذا كان هذا 
خروجا من الحْضِرٍ عن شريعة موسى في هذا الباب» فإن ذلك لا يجوز قوله 
في شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم-» التي قال الله فيها : «ألوْمَ الث 
م دینک [المائدة: ۳ ]» فما رج الحَضِرٌ عن شريعة موسى في هذا الباب 
إلا لشرع آخر من الله أمره به» أما شريعة سيدنا محمد -صلى الله عليه 
وسلم-» فإنها باقية إلى قيام الساعةء ولا يُسَْبِدَلُ أو شتتی عنها بشيء آخر 
البتةء ولا يجوز أن يقول قائل : آنا على علم من الله لم يُوْتَهُ مُحَمَدٌ -صلى 
الله عليه وسلم- ؛ إِذْ ما نَزَّلَ عليه سان الله عليه ا هو المصدر الوحيد 
الذى يجب أن يكون مشكاة ة للمسلمين كُلَهِمْء لا ب يَسْتَْنَى منهم أحد في 
الخروج عنه» الي ل LE RC bf KE‏ 
فى الْأحْرََ مِنّ الْحَسِرنَ» 1 آل عمران: ۸٩‏ ]. 

فذلك تأكيد من الله على عدم حصول وحي منه على أحد غير النبي -ضلى 
الله عليه وسلم-. وهو في الوقت نميه يفيد تحريم أخذ شيء من الأمور 
التعبدية عن غير هذا الطريق 

© © 96 

هذا آخر ما تيسر جمعه في هذا الباب» وصلى اللّه على عبده 

ورسوله محمدء وعلى أله وصحبه به جين والحيد أله رت الدالمين, 
رت 


فهرس أطراف الأحاديث 
فهرس أطراف الآثار 
فهرس المراجع 

فهرس الموضوعات 
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طرف الحديث 


اتقوا فراسة المؤمن 
أتيت موبى ليلة أسري 
إذا تلاعب الشيطان 

إذا كان آخر الزمان 

إذا لعب الشيطان 

إذا رأيت رجلا لجوجا 
أرأيتكم ليلتكم هذه 
أرأيت لو مضمضت 
أربع من كن فيه كان منافقا 
أريت ليلة القدر 

استفت قلبك وإن 
أضبت بعضاء وأخطئت 
أصبح من عبادي 
اعبرها 


الهم إن تبلك هذه العصابة 


اللهم أنمز لي ما وعدتني 


ابن عباس عن أب هريرة 
زيد بن خالد 


ابن عباس عن أب هريرة 


1 


٠ 1‏ لي 


5 


0 5 


اللهم وليديه فاغفر 


إن الله تعالى ضرب مثا 
إن أمنّ الناس علي 

إن الدجال مكتوب بين عينيه 
أكثروا علي من الصلاة يوم 
إن الرؤيا ثلاث 

إن الرسالة والنبوة قد 

إن روح القدس نفث 

إن الروح ليلقى الروح 

إن الشيطان لا يستطيع 

إن الشيطان يجري من 
إنكم تختصمون إلي 

إن عبد الله 

إنكم محشورون إلى الله 

إن للمك لة بقلب 

إن للشيطان لة باين أدم 
إن الملائكة تنزل في العنان 
إنها لرؤيا حق 

إنه كان فيما مضى 


إنه لم يبق من مبشرات 


TEV YA 
۸۱1 

۲0٥١ 

يرن 

۹۲ 

خضل 

۲ e۸ 


إني لأنظر إلى عائشة 
أولئك إذا كان فيهم الرجل : 
أول ما بدئ به رسول الله - 


(ب) 
بلى» لي عبد بمجمع البحرين 1 
بين العبد وبين الشرك ١‏ 

( ت ) 

( ج ) 

(ح) 
الحمد لله الذي أحيانا - 

( ر ) 


الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله - 
الرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة - 
الرؤيا ثلاث : الحسنة به 
الرؤيا الصالحة جزء أبو هريرة 
الرؤيا الصالحة من الله 5 
رحمة الله علينا وعلى موسى 3 
رحم الله موسى 1 
رفع القلم عن ثلاثة - 


4 


514 
١ 237 


55١ 1*1 


VA 


o0۸ 


"10 


¥۷ 


فأول ما بدئ به رسول الله 
في خمس لا يعلمهن إلا الله؟ 
في الركاز 


قد خبأت لك 
قد كان يكون في الأمم 


كأني أنظر إلى موسى 


CTY ° 


5 


۷ 


١ 0۸ 


۲ 00 


1*۹۸ 


كان النبي يبعث إلى قومه - 
كفى بالمرء كذبا ابو هريرة 
كان م إذا صلى الصبح - 
كشف رسول الله ية الستر چ 


(ل) 
لا تأق مئة أبو سعيد 
لا يبقى ممن هو اليوم ابن عمر 
لا يلدغ المؤمن 1 
لا تخبر بتلاعب الشيطان بك ١‏ 
لا يدخل النار إن شاء الله ١‏ 
لعن اللّه اليهود والنصارى أبو هريرة 
لقد جئتكم بها بيضاء جابر بن عبد الله 
لقد كان فيمن كان قبلكم أبو هريرة 
لا توفي النبي ويا علي 
لا أرادوا غسل النبي - 
لم يبق من النبوة إلا أبو هريرة 
لن تراع» نعم الرجل أنت ابن عمر 
لو كان نبي بعدي عقبة بن عامر 
الأنبياء أعياء ل ررد - 
( هھ ) 
ما فعل أسيرك البارحة 
ما من نفس منفوسة جابر بن عبد الله 


۷٦ 


۳ 848 


١6 
0۹ 


ما نقص علمى وعلمك من 8 
ما تری؟ قال : أو سادا - 


معه جنة ونار حدذيفة 

من أفرى الفرى عبد الله بن عمر 
من تحلم بحلم لم ابن عباس 

من رآني فإني آنا هو أبو هريرة 

من رآني فقد رأى الحق أبو سعيد 

من رآني في المنام فسيراني أبو هريرة 

من رآني في المنام فقد راني جابر 

من مع بالدجال عمران بن حصين 
من عادى ل ولي - 


(ه ) 

هل رأى أحدكم رؤيا - 

هي الرؤيا الصاحة عبادة بن الصامت 
( و) 

واللّه ما كنت فيك 0 

وإن من فتنته أبو أمامة 


والذي نفسى بيده ما لقيك - 
والذي نفسى بيده لو أن موسی جابر بن عبد الله 
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ولا يزال عبدي يتقرب 1 AY‏ 
والداعى على رأس الصراط - كف 


يا موسى إني على علم o‏ 


شرت 


الفرف 


احتجت يوما 

اخسأ يا عدو الله 

اذهب يا ملعون 

اقربوا من أفواه 

أقول فيها برأبي 

إن شاء الله جعل لك 
إن الذي تزعم أنك رأيته 
إن في قلب المؤمن 

إنك لم تسم الله 

إنه إن كبر 

إنه لتقع في قلي النكتة 
في رأيت رسول الله 

إني لأظن الشيطان فيما يسترق 
أا الحالف على رسلك 
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عبد القادر الجيلاني 


ابو ميسرة 


عد الك بن مروان 
أبو سليمان الداراني 
عثمان 
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بحسب قلة علم الرجل 


تصدق ہا 
تلتقى أرواح الأحماء 


خلصك الله 


الرؤيا تسر المؤمن 


رأيت رسول الله 


صار الفقه بالمنامات؟ 
صف لي الذي رأيته 


فانظر السجع 


أبو عمران 

ابن عباس 

( ح) 

ابن مسعود 
(خ) 

صالح المالك 
(ر) 

الإمام أحمل 

عمر بن الخطاب 
( ص ) 

.تاج الدين المقدسي 

ابن سيرين 

( ط ) 

الخواص 
(ف) 
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فواللّه ما هو إلا أن رأيت 


قل حكني" 
ثد ضمنت لا العصمة 
قوله في المناء 


كذيبت» ما اشرق إلا 
كذبواء لم يكن رسول الله 


لاء امحهء واكتت 

لا يقولن أحد: قضيت 
لا توفي رسول لله عل 

لا انكشف 

لو رأيته في اليقظة 

لو كان عندي 

لو نظرتم 


ما زلت أتصدق وأصوم 
ما كنا نبعد أن السكينة 


عمر بن الخطاب 
( ف ) 

جمد بن يريد 
أبو الحسن الشاذل 
رجل 

(ك) 

سراقة البارق 
عروة بن الزبير 
( ل) 

عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
أنس بن مالك 
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مثبى قوم على الماء 

من أحالك على غائب 

من أمر على نفسه الشريعة 
من حدثك أن عمدا كتم شيئًا 


من زعم أن عحمدا 
نستخير ربنا 


هذا من الحنة 


وكل من قال إنه رأى 
ولكن أبكي 


ويحك. أما وجد الشيطان 


عائشة 

ابن تيمية 

آم أن 

العلاء بن زياد 


( ي ) 


يا أمر المؤمنين» إن الله تعالى قد قال لنبيه ابن عباس 


يا أمير المؤمنين» إن للفسق 


يا سارية ابل 


يا عمر الزم غرزه 


شريك 


عمر 


أبو بكر 
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لو ارت راکب ایی ی سف یکی على ا کا الا 
- دار المعارف - القاهرة. 

أبو حامد الغزالي والتصوف - دار طيبة - الرياض - ط. أولى -5٠5١ه‏ . 
عبد الرحمن دمشقية . 

أبو الحسن الشاذلى انا" عبد الحليم محمود - دار الإسلام - القاهرة. 
والمكتبة العصرية - بيروت - ۱۲۸۷ھ -/195717م. 


ه- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين - محمد بن محمد 


الحسني الزبيدي - دار الفكر - بيروت . 

الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة - أحمد بن إدريس القرافي - تحقيق د . 
بكر زكى عوض - ط . ثانية - ۷١٤٠ھ‏ - ۱۹۸۷م - مكتبة وهبة - عابدين - 
القاهرة. 


7- أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض ذ في الصحيحين - د . سليمات بن 


-۸ 
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محمد الدبيخي - (1475١ه‏ ) مكتية دار المنهاج - الرياض - السعودية . 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان 
البستي - بترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي - تحقيق شعيب 
الأرناؤوط - (/501١ه‏ - ۱۹۸۷م ) - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 


أحكام الجنائز وبدعها - محمد ناصر الدين الألباني - المكتبة الإسلامية - بيروت . 


-۳4۸- 


۰ - الإحكام في أصول الأحكام - مطبعة العاصمة - القاهرة - ظ. الثانية - 

١-الأحلام‏ بين العلم والعقيدة - د. علي الوردي - ط . ثانية - (٤۱۹۹ء)‏ - دار 
كوفان - لندن. 

5- الأحلام - تحليل مئة حالة نفسية - سمير عبده - (١۱۹۸م)‏ - مطبعة العجلوني 
- سورية. 

. إحياء علوم الدين - طبعة دار الشعب - القاهرة - أبو حامد الغزالي‎ - ١7 

5 -الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - غلاء الدين أبو الحسن 
على بن فتيان البعلي المشهور بابن اللحام - مطبعة كردستان العلمية - 
۲۹ ھ. 

6١-الأدب‏ المفرد - محمد بن إسماعيل البخاري» ط . المطبعة السلفية - القاهرة 
- ۱۳۷۵ھ - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . 

١١-إرشاد‏ الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - مصطفى البابي الحلبي - 
القاهرة -ط . أولى - ١٠۳١ھ‏ - محمد بن على الشوكانى . 

١١‏ -الإصابة فى تمييز الصحابة - دار نهضة مصر - الفجالة - القاهرة - أحمد بن 


علي بن حجر العسقلاني . 

۱۸ -الإشاعة لأشراط الساعة - مكسة المشهد الحسيني - القاهرة - محمد بن 
رسول الحسيني البرزنجي . 

۱۹ -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- مطبعة المدني - القاهرة - محمد 


الأمين بن محمد المختار الشنقيطي . 
٠-الاعتصام‏ - دار عمر بن الخطاب - الإسكندرية - أبو إسحاق الشاطبي . 
١-أغرب‏ وأظرف الرؤى والأحلام - د. محمد عبد الرحمن غنيم - 1٠٠1م‏ - 
دار الأييان د الأيككيرية. 


4 4- 


5-أفعال الرسول -صلى الله عليه وسلم-» ودلالتها على الأحكام الشرعية - 
مكتبة المنار الإسلامية - الكويت - الطبعة اللأولى 1784١ه-‏ د. محمد سليمان 
الأشقر. 

7 -الإلهام ودلالته على الأحكام - د. عبد الفتاح الدخميسي - مؤسسة قرطبة - 
ط. أولى ٩۲٤۱ھ‏ - ۵٠٠۲م.‏ 

4 "-الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين - 
على بن بخيت الزهراني - دار طيبة - مكة المكرمة» دار آل عمار - الشارقة - 
ط . ثانية - ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 

الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل - عبد الكريم الجيلى - ط . 
الحلبي - مصر - ط . الرابعة. 

75 الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف - أشرف على 
ظباعته حسن بن علي العواجي - ط . أولى - ۱۷٤۱ھ‏ - 1145م - محمد بن 
إسماعيل الصنعاني . 

(ب) 

۷- باب النوم وباب الأحلام - د. علي كمال - ٩۱۹۸م‏ - دار الجيل - بيروت . 

8- البحر المحيط - بدر الدين الزركشي - ط. وزارة الأوقاف - الكويت . 

4- بدائع الفوائد - مكتبة القاهرة - مصر - ط . ثانية ۱۳۹۲ھ - 191/75م- ابن قيم 
الجوزية. 

البدع والنهي عنها - محمد بن وضاح القرطبي - دار الصفا - القاهرة» وطبعة 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة - 1١51١اه.‏ 

-"١‏ البداية والنهاية - نشر مكتبة المعارف - بيروت - الطبعة الثانية ٩۱۹۷م‏ - ابن 
كثير القرشي . 
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“4ه - ۹٩۱۹م‏ - مصطفى البابي الحلبى - مصر . 

۳- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - أحمد بن تيمية - تعليق 

. تاريخ بغداد (أو مدينة السلام» - دار الكتب العلمية - بيروت - الخطيب البغدادي‎ -٤ 

ه- تاج العروس من جواهر القاموس - محمد مرتضى الزّبيدي - دار مكتبة الحياة 
- بيرولت. 

-١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري - دار الكتاب 
العربی - 144ه - ۱۹۷۷م - أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقي . 

۷-التجانية - دار طيبة - الرياض - على بن محمد الدخيل الله . 

۸-التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير - دار الراية - الرياض - الطبعة 

4- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - مكتبة الكليات الأزهرية - 
٠‏ هه وطبعة دار الفكر - بيروت - أبو عبد الله القرطبى . 

٠‏ - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف - عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
- المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة - ط. أولى - ٠8١ه.‏ 

ا 

۲ - تصحيح الدعاء - بكر بن عبد اللّه أبو زيد - ط . أولى - ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م. 

۴۳ - التعريفات - لأبي الحسن الجرجاني - المطبعة الرسمية - تونس - 1915م . 

؛ - تعريف الأحياء بفضائل الإحياء - ملحق بإحياء علوم الدين - طبعة دار الشعب 
- عبد القادر العيدروس . 


1ه4- 


- التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) - مكتبة الإيمان - المنصورة - ط. الأولى‎ -٥ 
5ه - ۱۹۹۱م - فخر الدين الرازي.‎ 

45- التقريب والتيسير (مع شرحه : تدريب الراوي) - مطبعة السعادة بمصر - أبو 
ف يحبى بن شرف النووي . 

- تقويم الأدلة - أبو زيد الدبوسي - تحقيق خليل الميس - دار الكتب العلمية - 


یروت . 
- تلبيس إبليس - مكتبة المدني - ججدَّة - ١٠٤٠ه‏ - أبو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي . 


۹ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ی الكبير - مكتبة الكليات الأزهرية - 
۹ھ - ۱۹۷۹م - شهاب النين آذ بن مل بن حير داتس 

- تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي (مصرع التصوف) - مطبعة السنة المحمدية‎ -6 ٠ 
القاهرة - ط. أولى ۱۳۷۲ھ - 187١م - برهان الدين البقاعي - تحقيق‎ 
. عبد الرحمن الوكيل‎ 

1- التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل - عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني - تحقيق الألباني ومحمد عبد الرزاق. حمزة - دار الكتب 
السلفية - القاهرة. 

۲- تهذيب الأسماء واللغات - أبو زكريا بن شرف النووي - إدارة الطباعة المنيرية 
- دار الكتب العلمية - بيروت . 

ه- تيسير التحرير شرح أمير باد شاه على كتاب التحرير لابن الهمام الحنفي - 

طبعة الحلبي . 

5 © - ته نيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - المكتب الإسلامي - بيروت - 
الطبعة السادسة - 8٠5١ه‏ - 0م - سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب . 


اه 


هه- ثبوت النبوات عقلاً ونقلا والمعجزات والكرامات - أحمد بن تيمية - تحقيق 
محمد يسري سلامة - دار ابن الجوزي - القاهرة - ۲۷٤١ھ‏ - ١١٠٣م.‏ 

65- جامع الأسرار شرح المنار - محمد بن محمد الكاكي - تحقيق فضل الرحمن 
الأفغاني - ط. نزار الباز. 

۷- جامع الأصول في أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- - دار الفكر - 
بيروت - ط. ثانية *7٠5١ه‏ - ۱۹۸۳م - تحقيق عبد القادر الأرناؤط - ابن 
الأثير الجزري . 

۸- جامع البيان عن تأويل آي القرآن - طبعة الحلبي - محمد بن جرير الطبري . 

4- جامع كرامات الأولياء - شركة مصطفى البابي الحلبي - ط . الثانية ٤۳۹٠ھ‏ - 


يوسف النبهاني الشاذلي . 
وه" الجامع لأحكام القرآن دار الكاتب العربي 7 القاهرة IS‏ - أبو 
عبد الله القرطبي . 


5١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون - إشراف الشيخ بكر 
أبو زيد - دار عالم الفوائد - مكة المكرمة - ط . ثانية 8517١ه.‏ 

7- جمع الجوامع - تاج الدين السبكي - طبعة الحلبي . 

۴- الجواب الباهر في زوار المقابر - ط. المطبعة السلفية - مصر - تحقيق 
سليمان الصنيع وعبد الرحمن المعلمي - شيخ الإسلام ابن تيمية . 

4- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - دار العاصمة - الرياض - ط . ثانية 
- 1514١ه‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية . 

ھ٠٤١١‎ - جولة في رياض العلماء وأحداث الحياة - مكتبة الفلاح - ط . ثانية‎ -٥ 
1۹۸۷م - د. عمر سليمان الأشقر.‎ - 

5- جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني - على 
حرازم بن العربي الفاسي - 5٠178ه‏ - ١145م‏ - مصطفى البابي الحلبي - مصر . 

اه 5 


۷- الجيش الكفيل بأخذ الثأر ممن سل على الشيخ التجاني سيف الإنكار - محمد 
بن محمد أ لصغير الشنقيطى - بهامش بغية | لمستفيد - الفحامين - مصر . 


( ح) 

4- الحاوي للفتاوى - مطبعة الشيخ منير - ١١٠١٠ه‏ - جلال الدين السيوطي . 

4- حقوق النبي صلى اللّه عليه وسلم بين الإجلال والإخلال - كتاب المنتدى 
الإسلامي- ط . أولى ؟1577١ه‏ - ١١٠۲م-‏ مجموعة مؤلفين. 

. حقوق النبي -صلى الله عليه وسلم- على أمته - دار الفتح - الشارقة - ط‎ -٠ 
. أولى 4١51١ه - د. محمد خليفة التميمي‎ 

-  ه١8945‎ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - مطبعة السعادة - مصر‎ -١ 
. 4م - أبو نعيم الأصبهاني‎ 

(خ) 

۲- جصائص المصطفى -صلى الله عليه وسلم- بين الغلو والجفاء - د. الصادق 
ابن منحمد إبراهيم - مكتبة دار المنهاج - الرياض - ط . أولى ١۲٤۱ھ‏ . 
۳- الخصومة في مهدية السودان - بروفيسور محمد إبراهيم أبو سليم - مركز 
أبي سليم للدراسات - ط. أولى - الخرطوم - ١۲٤٠ھ‏ - 5١١5م.‏ 
4ع الخضر بين الواقع والتهويل - محمد خير رمضان يوسف - دار القلم - 

دمشق» الدار الشامية - بيروت - ط. ثالثة ١57١ه‏ - 14484م. 

ه- درء تعارض العقل والنقل - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الطبعة 
الأولى ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - تحقيق د. محمد 
رشاد سالم . 

-۷١‏ الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة - محمد فتحا بن عبد الواحد السوسي 
النطيفى - ط . مطبعة السعادة - مصر - ۱۳۹۸ھ - 191/8م. 


€» 


/ا/ا- الدرر السنية في شروط وأحكام أوراد الطريقة التجانية - محمد سعد الرباطي 
التجاني - ط. أولى - ١۳۷١ه‏ - ١١۹٠م‏ - مطبعة حجازي - القاهرة. 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور - جلال الدين السيوطي -ط . أولى ٤١٤٠ھ‏ 

- 7٠16م‏ - مركز هجر - المهندسين - القاهرة . 
4- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - مطبعة المدني - القاهرة - تحقيق 
محمد سيد جاد الحق - شهاب الدين أحمذ بن حجر العسقلاني . 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - ملحق بآخر «أضواء البيان» - مطبعة 
المدني - القاهرة - 785١ه‏ - ۷٦۱۹م‏ - محمد الأمين بن محمد المختار 
-١‏ ديوان ابن الفارض - عمر بن الفارض - ط . مكتبة القاهرة - 96؟7١ه.‏ 
1- ديوان البوصيري - شرف الدين البوصيري - ط. مصطفى البابي الحلبي - 
مصر . 
ر) 
- الرؤى والأحلام في السنة النبوية - عبد الله محمد أمين العمري -(4176١ه‏ - 
٥‏ م ) - دار النفائس - عمان. 
-٤‏ رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام - محمد شومان الرملي - 
(۲۳٤۱ھ‏ - ۳٠٠۲م)‏ - دار النفائس - عمّان - الأردن. 
-٥‏ الرسالة القشيرية - مطبعة حسان - شارع الجيش - القاهرة - أبو القاسم 
عبد الكريم القشيري - تحقيق د. عبد الحليم محمود» ومحمود بن الشريف . 
65 الرفاعية. - ط . أولى - ١٠5١ه‏ - عبد الرحمن دمشقية . 
/1- رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم - عمر بن سعيد الفوتي- بهامش 
« جواهر المعاني » - ١۳۸١ھ‏ - ١0م‏ - مصطفى البابي الحلبي - مصر , 


~~ £٠0 


- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - دار الفكر - بيروت - 

۸ه - ۱۹۷۸م - شهاب الدين محمود الألوسي . 
( ز) 

- زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم - طبعة عيسى البابي الحلبي 
- القاهرة - وطبعة دار الفكر - بيروت - ١٠5١ه‏ - محمد حبيب الله 

- د٠٤١١ زغل الدعاة - دار الأندلس الخضراء - جدة - الطبعة الأولى‎ -٠ 
. 0م - سعيد بن ناصر الغامدي‎ 

-١‏ الزهر النضر في نبأ الخضر (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية) - المطبعة 
المنيرية - ١۱۹۷م‏ - شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني . 


( س ) 

7- سلسلة الأحاديث الصحيحة» وشيء من فقهها وفوائدها - المكتب الإسلامي 
- دمشق - محمد ناصر الدين الألباني . 

۴- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. - المكتب 
الإسلامي - دمشق - محمد ناصر الدين الألباني . 

4- سنن ابن ماجه - الإمام محمد بن يزيد القزويني - ط. ثانية - دار الفكر - 
بيروت . 

-٥‏ سنن الترمذي - المكتبة الإسلامية - تحقيق أحمد محمد شاكر - أبو عيسى 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . 

5- سورة يوسف » دراسة تحليلية - د. أحمد نوفل . 

۷- سير أعلام النبلاء - مؤسسة الرسالة - بيروت - تحقيق شعيب الأرناؤوط - 
الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 
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- السيرة النبوية - عبد الملك بن هشام - ط . أولى 0ه - مصطفى البابى . 
4- سيف الله على من كذب على أولياء الله - صنع الله الخلبي الحنفي - دار 
الوطن للنشر - الرياض - ط. أولى ۲۰٤۱ھ‏ - 14484م. 


( ش ) 
- شبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة - عبد الرحمن دمشقية - دار الجابري 


- لبنان. 

. شبهات التصوف - د. عمر بن عبد العزيز قریشی - ۱۲٤۱ھ - ۱۹۹۲م‎ - ١ 

7- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - دار طيبة -.الرياض > السعودية - 
5ه - أبو القاسم هبة اللّه بن الحسن اللالكائي - تحقيق د. أحمد سعد 
حمدان . 

-٠۴۳‏ شرح الزرقاني على الموطأ - محمد بن عبد الباقي الزرقاني - ط. دار 
المعرفة - بيروت - لبئان - ۳۹۸١ه.‏ 
4- شرح السنة - أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي - ط. المكتب 
الإسلامي - ط. أولى - بتحقيق زهير الشاويش» وشعيب الأرناؤوط . 
6- شرح العقيدة الأصفهانية - أحمد بن تيمية - دار الكتب الحديثة - 
مصر . 

- شرح المواهب اللدنية - المطبعة الأزهرية المصرية - الطبعة الأولى 
هھ - محمد بن عبد الباقي الزرقاني . 

١٠‏ - شرح النووي على صحيح مسلم - المطبعة المصرية - القاهرة - الإمام يحيى 
ابن شرف النووي . 

4- شرح الكوكب المنير - ابن النجار الفتوحي الحنبلي - تحقيق د. محمد 
الزحيلي» د. نزيه حماد - مطبوعات جامعة الملك عبد العزيز. 


اه غ4 


8- شعب الإيمان - أبو بكر البيهقى - دار الكتب العلمية - بيروت - ط. أولى - 
٩ھ‏ - ۰م . 
5- الشمائل المحمدية - الترمذي - ط . أولى - حمص - ۸۸١٠ه.‏ 


( ص ) 

. الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) - دار العلم للملايين - بيروت - ط‎ -١ 
ثالثة 5٠5١ه - ٤۱۹۸م - إسماعيل بن حماد الجوهري - تحقيق أحمد‎ 
. عبد الغفور عطا‎ 

5- صحيح الجامع الصغير وزيادته - المكتب الإسلامي - دمشق - محمد 
ناصر الدين الألباني . 

۳- صحيح سنن ابن ماجه - المكتب الإسلامي - بيروت - ط . الأولى ١١٤٠ھ‏ 
- ١۱۹۸م‏ - محمد ناصر الدين الألباني. 

-٤‏ صحيح سنن أبي داود - محمد ناصر الدين الألباني - نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج - الرياض - ط. أولى ۹١٤۱ھ‏ - 1988م. 

6- صحيح سنن الترمذي - المكتب الإسلامي - بيروت - ط . أولى ۸١٤٠ھ‏ - 
4م - محمد ناصر الدين الألباني . 

5- صحيح مسلم - أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري - ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربية - الحلبي . 

۷- صراع بين الحق والباطل - مكتبة النهضة المصرية - ط . ثانية ۳۸۸١ھ‏ - 
4م - سعد صادق محمد . 

- صيد الخاطر - أبو الفرج بن الجوزي - تحقيق عبد القادر أحمد عطا - مكتبة 
الكليات الأزهرية - القاهرة. 


بره + 


4- ضعيف سنن ابن ماجه - محمد ناصر الدين الألباني - ط . أولى -8٠5١ه‏ 
- ۱۹۸۸م - المكتب الإسلام, س 

-٠‏ ضوء الشمس في قول النبي: بني الإسلام على خمس - أبو الهدى الصيادي 
مل عبد الستكيم عبد الباياية. 


| 
١ 
/ 


( ط ) 

. طبقات الشافعية - ابن هداية الله الحسيني - دار الآفاق الجديدة - بيروت‎ -0١ 

5- طبقات الشافعية الكبرى - تاج الدين السبكي - تحقيق د. محمود الطناحي» 
ود. عبد الفتاح الحلو - عيسى الحلبي - ۳۸۳٠هء‏ طبعة الحسينية بمصر 
٤‏ ه. 

۴- الطبقات الصغرى - لعبد الوهاب الشعراني - ط. مكتبة القاهرة - ط. 
أولى- ۱۳۹۰ھ. 

- الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان‎ - ٤ 
محمد نوراضيف الله | جعلي - تحقيق يوسف فضل حسن - ط . دار التأليف‎ 
والترجمة - جامعة الخرطوم - ط. ثانية.‎ 

6 الطبقات الكبرى المسمى «لواقج الأنوار في طبقات الأخيار» - للشعراني - 
ط. مصطفى البابي الحلبي - مصر - ط. أولى - ۱۳۷۳ھ - 14685م. 
5- طرح التثريب في شرح التقريب - زين الدين العراقي - نشر جميعة النشر 

والتأليف الأزهرية - دار إحياء التراث العربي - بيروت .. 


(ع) 
- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - أبو بكر بن العربي - دار الوحي 
المحمدي _- القاهرة. 
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عالم الجن والشياطين - د. عمر سليمان الأشقر - دار النفائس - عمان - 
الأردن - ط. الثالثة عشر - ١١٤٠ھ‏ - ه١٠٠م.‏ 

4- عالم :الملائكة الأبرار - ذ. عمر سليمان الأشقر - دار النفائس - عمان - 
الأردن - ط. الثالثة عشر 576١ه.‏ 

- عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية - دار طيبة - الرياض - 60٠5١ه‏ - ط . 
أولى - أحمد بن سعد ين حمدان الغامدي . 

.ها١51٠٠ عكاظ (جريدة سعودية) - عدد ۱۸ محرم‎ -١ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري - طبعة إدارة المطبعة المنيرية - القاهرة 
- بدر الدين محمود بن أحمد العيني . 

- ه١7/4‎ - عون المعبود شرح سنن أبي داود - مطبعة المجد - ط . الثانية‎ - ١7 


(ع) 
4- غاية الأماني في الرد على النبهاني - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - محمود 
شكري الألوسي . 
- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع - ولي الدين العراقي - تحقيق مؤسسة 
قرطبة - مصر . 
( ف ) 


5- الفتاوى الحديثية - أحمد بن حجر الهيتمي المكي - مصطفى البابي الحلبي 
- مصر - ط. ثانية - ۱۳۹۰ھ - ٠/191ام.‏ 

١7‏ - فتاوى سلطان العلماء العز بن عبد السلام - تحقيق مصطفى عاشور - بدون 

تاريخ - مكتبة القرآن - القاهرة . 


€ 


- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - دار أولي النهي - ط . أولى 
- ١51١ه.‏ 2 

4 - فتاوى معاصرة - دار القلم - الكويت - ط. الخامسة - ۱۰٤۱ھ‏ - ٠111م‏ 
- د. يوسف القرضاوي . 

٠‏ -فتح الباري شرح صحيح البخاري - مصطفى الحلبي سنة 171//4ه - السلفية 
سنة ٠178ه-‏ القاهرة - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» وطبعة دار طيبة - 
الرياض -575١ه‏ - 6١١7م.‏ 

-١‏ فتح المنعم حاشية على زاد المسلم - محمد حبيب الله الشنقيطي - دار 
الفكر - بيروت - ١٠*5١ه.‏ 

۲- الفتوحات المكية - دار صادر - بيروت - محيي الدين بن عربي . 

١ ۳‏ - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - المكتب الإسلامي - بيرنوت -. 
ط. رابعة - ۳۹۷١ه‏ - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . 

٤‏ - فرق الهند المنتسبة إلى الإسلام في القرن العاشر الهجري - دار ابن الجوزي 
- ط. أولى ادد سيد كي اد قوی 

6- الفروق - شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي - عالم الكتب - بيروت . 

5- الفصل في الملل والأهواء والنحل - مكتبة السلام العالمية - القاهرة - 
الإمام ابن حزم الأندلسي . 

1- فصوص الجكم - محبي الدين بن عربي - تعليق أبي العلا عفيفي - ط . ثانية 
- دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان- ٠٠54١1ه-‏ ٠198م‏ 

4- الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة - عبد الرحمن عبد الخالق - مكتبة 
ابن تيمية - الكويت - ط. ثالثة 5٠5١ه‏ - 1985م. 

14- فواتح الرحموت شرح مُسَلم الثبوت - عبد العلى محمد نظام الدين 


الأنصاري الهندي - ط. دار إحياء التراث . 


د 


- فوات الوفيات - محمد بن شاكر الكتبي - تحقيق د. إحسان عباس - دار 
صادر - بيروت - 191/75م. 

- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة - أبو حامد الغزالي - مكتبة الجندي‎ -١ 
. مصر‎ 

5- فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي - عبد الرؤوف المناوي - دار 
المعرفة - بيروت - ط. ثانية ۱۳۹۱ھ - 191/7م. 

( ف ) 

- القائد إلى تصحيح العقائد - المكتب الإسلامي - بيروت - ط. ثانية‎ -١61* 
. 5ه - عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني‎ 

4- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة - المكتب الإسلامي - بيروت - ٠114١ه‏ 
- شيخ الإسلام ابن تيمية . 

- القاموس المحيط - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي - المكتبة 
التجارية الكبرى - القاهرة . 

5- قضايا في المنهج - دار مكتبة القدس'- صنعاء - ط. ثالثة - ١47١ه‏ - 
سلمان بن فهد العودة. 

7- قلادة الجواهر في سيرة الرفاعي وأتباعه الأكابر - الصيادي - ط. دار 
الكتب العلمية. 

- قواطع الأدلة من الأصول - ابن السمعاني - تحقيق د. علي عباس الحكمي 
- ط . مكتبة التوبة - 19١5١ه.‏ 

48- القول المبين في أخطاء المصلين - مشهور حسن سلمان - ط. أولى - 
5ه - ۱۹۹۱م - دار ابن القيم - الدمام - السعودية. 


ا 


( ك ) 
- الكامل في التاريخ - عز الدين ابن الأثير - ۱۳۹۹ھ - ٩۱۹۸م‏ - دار صادر 
ا 
-١‏ الكتاب التذكاري لمحيي الدين بن عربي - القاهرة - ۳۸۹١ه.‏ 
۲- کتب حذر منها العلماء - مشهور بن حسن آل سلمان - ط . أولى ١١٤٠ھ‏ - 
دار الصميعي - الرياض . 
-٣‏ كشف الأسرار شرح متن المنار - حافظ الدين النسفي - دار الباز - مكة 
N,‏ 
-٤‏ الكشاف عن حقائق التنزيل - أبو القاسم بن عمر الزمخشري - مطبعة 
مصطفى الحلبي - القاهرة - 786١ه‏ -. مطبعة دار الكتاب العربي - بيروت . 
56- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - مصطفى بن عبد الله ( حاجي 
خليفة ) - مكتبة المثنى - بغداد. 
( ل ) 
15- لسان العرب - أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور الأفريقي المصري - 
دار صادر - بيروت . 
17 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - طبعة نشر دار الكتاب ۷١1۹م»‏ طبعة القدسي 
- نور الدين الهيثمي . 
4- مجموعة الرسائل والمسائل - دار الباز - مكة المكرمة - مصورة عن طبعة 
المنار - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . 
4- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - شيخ 
الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن القاسم النجدي . 
-١‏ المجموع شرح المهذب للشيرازي - النووي - مكتبة الإرشاد - جدة. 
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-١١‏ المحلى - أبو محمد علي بن أحمد بن حزم - المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت. 

۲- المختار المصون من أعلام القرون - دار الأندلس الخضراء - جدَّة - 
السعودية - الطبعة الأولى - 516١ه‏ - ٠1460١م‏ - اختيارات محمد بن حسن 
ابن عقيل مؤسى . 

۳- مختصر التذكرة للقرطبي - مطبعة محمد علي صبيح بالأزهر - القاهرة - 
4ه - 1158م - عبد الوهاب الشعراني . 

4- مدارج السالكين بين منازل #إياك نعبد وإياك نستعين* - ابن قيم الجوزية - 
0ه - تحقيق محمد حامد الفقي - مطبعة السنة المحمدية - القاهرة . 
06- المدخل - أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري ابن الحاج - الطبعة الثانية 

- ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م - دار الفكر - بيروت . 

7- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - طبعة المطبعة المنيرية بالقاهرة - 
طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - ١550١ه‏ - عبدالقادر بن بدران 
الدمشقي . 

۷- مساجد مصر وأولياؤها الصالحون - مطبعة الأهرام التجارية - نشر 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - ١۱۹۷م‏ - الدكتورة سعاد ماهر فهمي . 

4- المستدرك على الصحيحين - أبو عبد الله الحاكم النيسابوري - دار الكتاب 
العربي - بيروت - لبنان. 

4- المسند - الإمام أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي - بيروت - ط . خامسة 
- 0 اھ. 

- مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني - محمد خضر 
الجكني الشنقيطي - عيسى البابي الحلبي - مصر - 1755١ه.‏ 

۱- مشكاة الأنوار - أبو حامد الغزالي - مكتبة الجندي - مصر . 
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۲- مشكلات الجيل في ضوء الإسلام - محمد المجذوب - ط. ٠1174ه.‏ 

۳- مصائب الإنسان من مكايد الشيطان - إبراهيم بن مفلح المقدسي - دار 
الإيمان - الإسكندرية - 7١٠1م.‏ 

14- المصادر العامة للتلقي عند الصوفية - د. صادق سليم صادق - ط. ثانية 
(۲۷ ۱ھ - ۰ م). 

6- المصباح المنير - أحمد بن محمد بن علي الفيومي - ط . الخامسة - المطبعة 
الأميرية. 

- معالم السنن شرح سنن أبي داود - أبو سليمان الخطابي البستي - تحقيق 
أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي - دار المعرفة - بيروت - ٠٠5١ه.‏ 

۷- معالم في طريق طلب العلم - دار شقراء - الرياض - ط. ثانية ۸١٤١ھ‏ - 
عبد العزيز محمد السدحان . 

- المعجم الأوسط - أبو الاسم سليمان بن أحمد الطبراني - ط. أولى - 
۷ه - ١۱۹۹م‏ - دار الحديث - القاهرة . 

8- المعجم الكبير - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي - نشر وزارة الأوقاف - العراق. 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - مكتبة حميدو - الإسكندرية - 
ط. الثالثة - 5994١ه‏ - ابن قيم الجوزية - تصحيح وتعليق محمود حسن ربيع . 

1- مفردات ألفاظ القرآن - الراغب الأصفهاني - دار القلم - دمشق› والدار 
الشامية - بيروت - ط. أولى ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

5- مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين - د. عمر سليمان الأشقر - 
مكتبة الفلاح - الكويت - ط. أولى - ۱١٤۱ھ‏ - 1981م. 

- المقدمة السالمة في خوف الخاتمة - المكتب الإسلامي - بيروت - ط. 
أولى - 5:94١ه‏ - علي سلطان محمد القاري . 


68 5ه 


5- المنار - مجلة علمية أدبية تهذيبية - مصر - السيد محمد رشيد رضا . 

6- المنار المنيف في الصحيح والضعيف (أو: نقد المنقول) 

مطبعة الحرية '1147ه - طبعة الشام بتحقيق محمود مهدي استانبولي» ومطبعة 
مكتب المطبوعات الإسلامية - ط. أولى - ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰م - تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة - الإمام ابن قيم الجوزية. 

5- مناقب الإمام أحمد بن حنبل - أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي - ط . 
ثانية - 5٠9‏ اه - 1988م - دار هجر - الجيزة - مصر . 

1- المنقذ من الضلال - مؤسسة الرسالة - بيروت - أبو حامد الغزالى - تحقيق 
د. عبد الحليم محمود. 
67- منهاج السنة النبوية - محتبة ابن تيمية - الهاهرة - ط. ثانية 069٠5١ه‏ - 
84م - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - تحقيق د. محمد رشاد سالم . 
64- منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - إبراهيم البريكان - 
دار ابن القيم - الرياض» ودار ابن عفان - القاهرة - ط . أولى - ١٠٤٠ھ‏ - 
م 

٠-منية‏ المريد في آداب وأوراد الطريقة التجانية - ابن بابا الشنقيطي العلوي 
التجاني - مكتبة القاهرة. 

١-الموافقات‏ - دار ابن عفان -الخُبر - السعودية - ط . الأولى - ۷١٤٠ھ‏ - 
17م - أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي - تحقيق أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان. 

- موسوعة الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم - د. عبد القادر بن محمد عطا 
صوفي - (575١ه‏ - 5٠10م‏ ) - دار أضواء السلف - الرياض . 

*- موسوعة الطب النفسي - مكتبة مدبولي - القاهرة - ط. أولى «٠٤١١‏ - 
5م - د. عبد المنعم الحفني . 
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4- موسوعة علم النفس والتحليل النفسي - دار سعاد الصباح - الكويت - ط . 
أولى - 1497م - د. فرج عبد القادر ظهء وآخرون. 

6 الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - ط. 
الثانية - 5 #٠‏ ١ه‏ - 1987م. 

5- الموضوعات - عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - تحقيق عبد الرحمن 
محمد عثمان - ط. أولى - -١17856‏ 1955م - المكتبة السلفية بالمديئة 
المنورة. 

7- موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية- د. أحمد بن محمد بناني- 
دار طيبة الخضراء - مكة المكرمة - ط. ثالثة- 575١ه‏ - 6٠١5م.‏ 

- موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقى - 
د. يوسف القرضاوي - ط. ثانية - (57560١ه‏ - ٤٠٠۲م‏ ) - مكتبة وهبة - 


القاهرة - مصر. 
48 الموطأ - الإمام مالك بن أنس - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - ط : دار 


5- ميزان الأصول في نتائج العقول - علاء الدين السمرقندي - ط. قطر. 
-١‏ ميزان العمل - أبو حامد الغزالي - ط. دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان. 
( ن ) 
5- ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر - انعقدت بالبحرين في (١١٤٠ه‏ 
- 1445م) - مكتب التربية العربي لدول الخليج - 5٠1/(‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷م ). 
- نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء - دار الأندلس الخضراء - جدة - 
السعودية - ط. الثالثة - ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م - محمد بن حسن بن عقيل موسى . 
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6- نشر البنود على مراقي السعود - عبد اللّه بن إبراهيم الشنقيطي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط. أولى ۹٩٤۱ھ‏ - 1988م. 

6- نشر المحاسن الغالية في فضل المشائخ الصوفية أصحاب المقامات العالية 
- لأبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي - ط. أولى - ۱۳۸۱ھ - 1931م. 

5- نقد البردة مع الرد والتصحيح - عبد البديع صقر - دار الاعتصام - القاهرة - 
ط. ثانية -855١ه-1985م.‏ 

7- نوادر الحكايات في الرؤى والمنامات - إبراهيم محمود عبد الراضي - 
64م - دار الإيمان - الإسكندرية. 

- نظرية التحليل النفسي عند فرويد في ميزان الإسلام - د. سعد الدين السيد 
صالح - 51١5(‏ ١ه‏ - 1997م) - مكتبة الصحابة - جدة - ومكتبة التابعين - 
الزيتون - القاهرة - مصر. 

49- النوم والأحلام في الطب والقرآن - د. محمد عبد الفتاح المهدي - 
(؟157١هه.-‏ ١١٠۲م‏ ) - دار اليقين - المنصورة - مصر . 

5 النوم والرؤى والأحلام - د. السيد سلامة السقا -(517١ه-‏ 19197م)- 
دار النهضة الإسلامية . 

- نهاية البداية والنهاية - مكتبة النصر الحديثة - الرياض - ط. الأولى‎ -١ 
. 4م - ابن كثير الدمشقي‎ 

5- النهاية في غريب الحديث والأثر - طبعة دار الفكر - تحقيق الزاوي 
والطناحي - الإمام مجد الدين أبو السعادات ابن الا ثير. 


( و ) 
۳- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - دار الثقافة - بيروت - لبنان - 
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ة شو کانے - دار الكتب 
! ابراهيم هلال . 
الحديثة - القاهرة - ۱۹۷۹م - د. إبراهيم إبراهيم 
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الموضوع الصفحة 
0 استند الصوفية ومدعو المهدية في دعاواهم إلى أصول 


ليس لحا أصول في الشريعة 0 
لا من مظاهر عبثهم بالمرجعية الشرعية ومصادر التلقي 89 :2غ 
0 لم يحسن أتباع مدعي المهدية ميزان النقد والتمحيص 

قبل التورط في الضلالات والفتن N‏ 
0 تهيد: حول مصادر التلقي بين أهل السنة والصوفية 

ف قضايا الاعتقاد O‏ 
0 مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة 258 5 
0 مصادر تلقي العقيدة عند الصوفية ب 0 N‏ 
0 الصوفية الفلسفية مشدودة بحبال وثيقة إلى مصادر أجنبية عن الإسلام ........4 
0 التصوف جسم دخيل غريب» دعي زنيم» مبتدع محدث ۰ ۹٩‏ 
0 تطور التصوف واستمداده من الفلسفة اليونانية 

والفارسية والهندية والأديان الحرفة 0 سن 08 
0 فكرة «الإنسان الكامل» و«الحقيقة المحمدية» 

منقولة عن فلسفة (أفلوطين) الغنوصية 1 


د 


0 أنواع الرؤى 1ك ل 1 
لا شرف علم A TR‏ 
0 محمد بن سيرين وشهرته. بتأؤيل الرؤئ سس LO‏ 
0 كتابان في التعبير لم يثبت نسبتهما إلى محمد بن سيرين 0 
© نقد موقف المدرسة النفسية المادية من المنامات 110 0 
ل) ١‏ فرويد » ن يعرف من الرؤى إلا أضغاث الأحلام 1 
0 « المازّري » يستنكر أقاويل غير الإسلاميين في حقيقة الرؤيا ا 
0 لا تنحصر الرؤى في انعكاسات أحاديث النفس فى البقظة .... ”3 
0 الرؤى فيها جانب غيبي لا يمخضع للعلم المادي as‏ 1 1 0000111 
© القول الفصل » والمنهج الوسط ي شأن الرؤى : 

0 ما هي « المبشرات » ؟ Foret‏ 
0 الرسول -صلل الله عليه وسلم- E NVI‏ 
0 لا نستطيع الجزم بحقيقة رؤيا غير الأنبياء حتى تقع مطابقة في الواقع ........ 1 
© تنبيه : حول معنى كون الرؤيا جزءًا من النبوة ا 052 
© غلو المُفرطين في شأن الدَّؤى : 

0 تضخم تأثير الرؤى على حياة أهل الغلوء والإفراط في شأنها سي 3 


811ب 


0 دعوى ابن القارض أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو الذي 


سمّى قصيدته التائية « نظم السلوك » في رؤيا زعمها 


YY 


0 ذكر أمثلة من غلو الناس في تحكيم الرؤى وسلطانها على تسيير حياتهم PY...‏ 
©« نماذج وافِعِيَةَ مِن انجرَافِ النّاس ف التَّعَامُلٍ مَعَ المنَامَاتِ : 
0 دِمَاءٌ المسَلِمِينَ لا تُسْمَكُ بالأخلام ا 
0 الرؤيا تسو ولا تعر ا 1 1[ ز[ [ [ 1 00 
0 لا يُطْعَنُ في الرَّاوِي بِمَجَرَّدِ متام ااا 11111 10101 
0 تحقيق الأحاديث بالمثامات م 
0 «الفراغ» من أسباب ظاهرة الاستغراق ق المنامات 0 10000000 
© صور من الغلو في البناء على المنامات 00000000 
0 رؤيا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيطان يدعي أنه ربه 0001 
0 موقف امجتمع من الرؤى يعكس مستوى وعيه ونضجه 000111 
0 لاذا تم المسجونون بالرؤى ؟ ممما 
0 تنحصر فائدة الرؤيا الحق في البشارة » وفي معناها النذارة CTs‏ 
0 نصيحة إل الوعاظ أن يقتصدوا في شأن الرؤى f nn‏ 
0 ضوابط التعامل مع الرؤى 00 210 
0 وعيد من كذب في منامه :د 
© مَنَامَات في خِدمَةٍ البدّع والصَلالاتِ : 
0 الشادلي ورؤيا رض على قراءة كلام الصوفية 21 
0 دعوى ابن عربي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاه 

كتاب « فصوص الحكم » في الرؤيا ا 2 
ل0 واقعة طريفة ا O‏ 


لا 


لا 


لا 


لا O‏ لا لا 


لا 


لا 


وأنه أمره بأن ينذر لنفيسة الطاهرة ولو فِلسَاء لتقضى حاجته 


برسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


قول الإمام أبي زرعة: « لا شك في اشتمال (الفصوص) 


قول الإمام البقاعي : «قد صارت نسبة ابن الفارض إلى الكقر 


متواترة تواترًا معنويًا» io‏ 


«البوصيري» صاحب (البردة) ودعواه إعجات 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بها في رؤيا منامية 
غلو الناس ٤‏ فصيلة «الردة» 


من عادة الصوفية اختلاف القصص لترهيب الناس من الإنكار عليهم e٠‏ 
رؤيا مختلقة لإرهاب الذين ينكرون على ابن عربي وابن الفارض 


الأمير برهان نظام شاه صار نقمة على أهل السنة في الحند. 
وتشر المذهب الرافضى» بسبب رؤيا منامية 
رؤيا منامية رفعها العيدروس كالعصا يخوف بها من ينكر على 


«إحياء» الغزالي لودل لووط لا O‏ لوو لوقك AOR‏ 


رؤيا يدعي فيها صاحبّها أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقر 
ما في كتاب «قواعد العقائد» للغزالي 


الشافل يذكر أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 


منام يأمر من أشرفوا على الغرق بأن يستغيثوا 


ه أضرحة المنَامَاتِ.. وَالمَزَارَات المُرَّوّرَات : 


0 من أضرحة الرؤيا : مشهد السيدة « رقية »» والسيدة « زينب » بالقاهرة .. 


51م - 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 2 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


© 00600600606656066666» 8 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 6 ه ‏ 6 ت 6ه 6ه © ه 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


- ومنها: قبر النبي « شيث » بالموصل سني سس سب س هب 58 


- من المزارات المزؤرات: ضريح في شرق الجزائر لراهب نصراني ..... 058 

-. ضريح: «الفرس» التي كان يركبها ولي مغربي باللا ذقية سس وين RE‏ 
0 شيخ الإسلام يحكي قصة اختلاق قبر لعبد الرحمن بن عورف 

بشاطئع الفرات O 000 0000 1 ES GG‏ 
ااا اع ات لبيك 

بها شيء بالاتفاق ا 68 


٠‏ هذه الظاهِرَةٌ.. إلى متى؟ 
0 ادعاء أن أم المؤمنين زينب أتت فتاة مريضة» عالجتهاء وأمرتها: أن تكتب 


رواية ثلاث عشرة مرة» واستخدام الترغيب والترهيب لترويجها ............./اه 
0 اله #إرهاب قكرق مأ OV ees‏ 
0 نقد هذه الأكذوبة الملفقة بlلعaقJ‏ والتقل OA n‏ 
0 رواية أخرى: افتحي المصحف. تجدي شعرة! 00777 


© رُؤيّة رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم- في المَنَام : 
ل) شرظ كونها رؤيا حق أن یری النبىّ ا 


فى صورته الحقيقية 00 
0 يمكن أن يأتي الشيطان في صورة غير صورته -صل الله عليه وسلم-» 

ويزعم أنه هو ااا E‏ 
0 فائدة: ا اک ال وزجر عله ... 515 
0 اععداد الصف الامات ولو القت الشر ية توه ا 
© نَمَاذِحُ مِن الاستِعَلالٍ السيئ 

لما يُرْعَمَ مِن رُؤْيَةٍ النبىٌ -صلى الله عليه وسلم- قي المَنَام os‏ 


2 


0 قصة عجيبة لعبد الوهاب الشعراني بشأن إثبات دفن رأس 


في المشهد بالقاهرة عن طريق الرؤيا والكشف المزعوم ... edncsscsecssssssssso‏ 
- شيخ الإسلام ابن تيمية يبطل احتجاج رجل قاهري بمنام راه على 


دفن رس ت بالمشهد القاهري a‏ 
5 شيخ الإسلام يكشف زيف الكف المنحوت ٤‏ اامسجد الكف) ....... 


ل وصمة الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية : الوصية الخرافية المزمنة 


0 هذه الخرافة نجاوزت حدود التاريخ والجغرافيا 8 O‏ 
- رمه الله - يمكي أنه رای مثل هله الوصية 


0 الشيخ رشيد رضا 


0 اللجنة الداعة للبحوث العلمية والإفتاء تبطل الوصية المزعومة و 


- حاشية فيها الرد على استدلال الرافضة بحديث : 
إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم) 


على تكفير الصحابة - رضي الله عنهم- 9895 ش11 
© الرؤيا ليست حجه شرعية 000000-78 |ؤز1ؤ1ؤ 1 21111111111( 


- الأدلة على أن الرؤيا ليست مصدرًا للتشريع ن 


- بحث واف للإمام الشاطبي - رحمه الله - في إبطال 


VA ... 


AY 


لا معن قوله -صلى الله عليه وسلم- : (من راني ٤‏ النوم ؛ 5 رأني» .. A۸۹‏ 
0 يات المري تأنيسًا وبشارة ونذارة خاصة» لكن لا يقطع بمقتضاها حكم .. ۸٩‏ 


0 بیان واف من الإمام الشاطبي - رجه الله - في الرد على من يحتح 
بالإلهام والكشف والرؤى المنامية 01001111111111 


» نصوص أخَر لبعض أهل العلم ف المسألة : 


ه الشيخ تاج الدين المقدسى يقول للشيخ فرج بن عبد الله منكرًا عليه : 
«صار الفقه بالمنامات؟» واعتذار الأخير عن ذلك 000008 
0 أمثلة أخرى لعدم الاعتبار بالمنامات في الأحكام 111111ظصض 


لا ربط الاستخارة بترقب رؤيا بعدها» عمل لا أصل له ns‏ 
0 لا يوجد دليل على ترقب انشراح الصدر بعد الاستخارة سيم 


© دلالة رؤى الأنبياء على الأحكام : 


لآنها وحي من الله - عر وجل - 119 1 1 1 277111 


- إذا رأى صحابي رؤياء ثم أقره عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


® من قوائد الروى : 


ل أولا: النشارة والنذارة 133*577 


Oa 


الفصل الثاني 


خوارق العادات 


0 عبر اللّه عما أيد به رسله بالآيات» وسماها العلماء: :«دلائل» 

أو «أعلام النبوة» 1[ 1 1[ 222011110111111 
0 اصطلح المتكلمون على تسمية آيات الأنبياء معجزات 00000ظ0 
لا شيخ الإسلام ابن تيمية يتحفظ من إطلاق «خارق العادة» 

على «آيات الأنبياء) 111001010101001 
0 575 خرق العادة 1 1 1 O‏ 
0 أهمية التمييز بين هذه الأنواع اا ااا ااا 20111111 
0 الفرق بَينَ المحجرَةٍ والكرامة O‏ 
0 المعجزة للنبي تدل على عصمته پا ی 
لا 
لا 


عو رو و 


الكرَامة تذل عَلَ الولايةء لَكِنْهًا لا تذل عل العصمَة 
مِن ضَوَابِطٍ الحكم عَلىَ حرق العَادَةٍ النْظرّفٍ سِيرَةٍ وَاسِتِمَامَةٍ 


م خر قت له 7770 1157 
0 يِن شروط الكَرَامَةٍ أن يكون لها أصل 
في كرامات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعجزاته س 


-/19؟ € 


-8/؟ 2 - 


0 حرق العَادَةٍ بِمُجَرّدِ لا يذل عَلَ الرلاية س 0 ١‏ 
0 قد يحصل خرق العادة للكفار وأهل البدع» بإعانة الشياطين ١‏ 
0 ميزان دقيق للحكم على خرق العادة كما بينه الشاطبي - رحمه الله - 710 
0 نصوص بعض أهل العلم في المسألة 1 1 1 1 1 1 1 1 000 
0 مَن القادِرٌعَلَ التَّمِيِيرْبِينَ «الأحوَّالٍ الرَّحمانية) و «الأحرّالٍ السَيطانية» ؟ ٠١١‏ 
لا غاذج عملية في التمييز بينهما E a‏ 
© أَميْلَة مِنَ الآحوال الشَّيَانِثَة 11111111 0177171 
0 حال ابن صياد اليهودي 000 10000و 
0 أحوال المسيح الدجال 142 i‏ 
0 ذكر أحوال الختار بن أبي عبيدء والأسود العنسى» ومسيلمة الكذاب ٠١۷...‏ 
0 أحوال الحارث الدمشقي 1 00771 
0 تنصرف الشياطين عن أهل الأحوال الشيطانية بذكر ما يضادها ويبطلها' ٠١۸‏ 
0 ابن عربي والروح الشيطانية الق ألقت إليه «الفتو حات» EO a‏ 
0 كلام نفيس لشيخ الإسلام في التفريق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية .... ١5٠‏ 
0 الرفاعية وأحوالحم الشيطانية ا 1 1 1 1 1 1 00071771 
0 صور من تلعب إبليس بأصحاب الأحوال الشيطانية م١‏ 
0 عمّار المساجد أبعد الناس عن الأحوال الشيطانية N‏ 
0 غاية الكرامة لزوم الاستقامة ا ”” “ 1ط«ط«إ'1إ 
ا أولياء الله تعالى يشفقون من الكرامةء ولا يركنون إليها ١‏ 
2 عود إلى ذكر أمثلة من الأحوال الشيطانية لس 111 
0 الاعان والتقوى سبب كرامات الأولياء بخلاف الأحوال الشيطانية ١17.......‏ 


0 نماذج من حيل الدجالين يُلْبّسون بها على الناس 114 
0 الإمام شهاب الدين القرافي وحيل النصارى الي ضيب 141 
0 شيخ الإسلام ابن تيمية يكشف جيل الرهبان e‏ 
٠‏ خوارق الصبيان والمجانين 
١‏ - عموم الرسالة المحمدية للمكلفين 11 1[ 1 000010171 
؟- عموم الرسالة في التكليف ا 
"- شروط الولاية ا 0 
-٤‏ منزلة العقل بالنسبة للوبمان ا 
ه- حكم من اعتقد ولاية من يضيع الواجبات» ويرتكب امحرمات ..... ٠١١‏ 
5- حكم الصلاة ومنزلتها من الدين [ 1 1[ 1 1 1 1 1 1[ N‏ 
لا- عقائد كفرية شائعة لجس تراه ره بور و ا N‏ 
۸- منزلة العقل في الإسلام 2322| 
4- حكم إسلام المجنون أو كفره ا 11 1 1 1 0017 
١‏ الجنون لا مُحبط الأعمال الصالحة المتقدمة سس 51 
-١‏ الإرادة الجازمة تنزل منزلة العمل عند العجز عن الفعل O‏ 
7 الجنون لا بمحو الذنوب المتقدمة O‏ 
-١‏ عقلاء اجانین ا الي ل لي 121 1 | 
4- أحوال امجانين N‏ 
06 زوال العقل ليس سببًا إلى كرامة الله تعالى مم١1‏ 


-€4- 


5 تحريم إزالة العقل بكل طريق 1220-0-2 
۷- خرق العادات ليس دليلا على الولاية إذا خالف صاحبها الشرع ١55‏ 


۸- حكم من يعتقد ولاية من لا يؤدي الفرائض O‏ 
۹- حكم من يترك حضور الجمعة والجماعات A‏ 
-١‏ حكم من والي الله تارة» ووالي الشيطان تارة أخرى ١‏ 


الفصل الثالث 


استدرج الشيطان الصوفية حتى أوقعهم في الغلو المذموم 010131319 00 
صور من غلو الصوفية في حق رسول الله -صللى الله عليه وسلم- ...... 1۷۱ 


بلغ الغلو مداه حين اذْعَوْا أنهم يلقون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقظة بعد وفاته» ويتلقون عنه العلوم. 
وذكر نصوص مشائخهم في ذلك j‏ 
ه هل رؤية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
في زعم الصوفية كسبية أم وهبية؟ 


ذكر اختلافهم» واضطراب أقوالهم في ذلك 1 1 1 1 000777 
وسائل جلب واستدعاء الرؤية اليقظية عند من يقول إنها كسبية ١‏ 
للرؤية اليقظية -عند الصوفية- شروط وموانع اا 
اضطراب الصوفية في اقتضاء رؤيته -صلى الله عليه وسلم- اليقظية 

رة العيهة ايا E‏ 


f 


ذكر أدلة الصوفية ومناقشتها 


الدليل الأول 


استدلالهم بحديث: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» الحديث ........ 146 


أبطل الحققون استدلاهم با لحدیث المذكور من وجوه: 
الوجه الأول: بيان أن رواية: «فسيراني في اليقظة» مشكلة› 


لخالفتها لفظ رواية الجمهور 20100 E e‏ 00000777 
الوجه الثاني: تأويل العلماء للرواية المشكلة سنن ز 7 ز 7 00071 


الوجه الثالث: ذكر الأدلة على استحالة لقيا الني -صلى الله عليه وسلم- 
أولّا : الأدلة النقلية : 


-من القران الكريم 1 |[ ز ز ز ز ز 2 2 2 2 ز 2 ز 2 2 1 اا 
- من الأحاديث النبوية ا 4 14[ 0077 
ثانيًا : الأدلة العقلية : 

هذه الفرية مما يدرك فساده بأوائل العقول ۰ ١‏ 
الوجه الرابع : 

اضطراب مذاهب القوم في شان رؤیته -صل الله علية وسلم- .........:.. 1946 

الدليل الثانبى 

استدلاهم بعموم قذرة الله -تعالى - على كل شىء م١‏ 
الحو اب عن 8| GS GS es I‏ 


ليس كل ممكن يقع في الوجود ا 01 اا 
إبطال استدلاهم على وقوعها بالتجويز العقلي a‏ 1 


الدليل الثالث 


استدلاهم اة الأنبياء -عليهم السلام- 2 فبورهم › 
ودعوى مفارقتهم ها في الدنيا 0000000000 
أولا : استدلالهم بقوله تعالى : 


و کے اوررق رو 7° 


م لا و 0 
بل أحناء عند ربهم رزفون 4 4 


ثانا : استدلاهم يحديث : (الأنبياء أحماء 2 فبورهم يصلون». 

وحديث «أتيت على موسی . .. وهو قائم يصلى في قبره؛. 

والجواب عنهما 100000000010102 
الثًا: استدلالحم بأحاديث فهموا منها خروج الأنبياء من قبورهم 

الخروج المعهود في الس » والحواب عن ذلك 00001 0 0 
رابعًا: استدلالهم بحديث: «ما من أحد يُسَلّم علي إلا رَد الله على روحي» 
حت أردٌ عليه السلام». والجواب عنه 0000000000010 


زعمهم أن الاجتماع اليقظي بالنبي -صل الله عليه وسلم- كرامة. 

والمنكر لما منْكرٌ لكرامات الأولياء الثابتة 

بالكتاب والسنة والأثار والعقل 01717111 
يان أن هذا الدليل لا يرد على محل النزاع 2ه 


- 855 


دکر الفروق بين الكرامة والاجتماع.اليقظي SSCS DESEO‏ 
استدلالهم بقصة إحصار أمير المؤمنين عثمان -رضى الله عنه- TT‏ 
بان أن الصحيح أن رؤية عثمان رؤيا منامية لا يقظية ل 


ظ الدليل الحامس 


دغواهم أن الاجتماع اليقظي وقع لجمع غفير من سلف الأمة. 


والحواب غنها من وجوه: 0ك 


MTSU OCS O SLOSS إذا خالف الشرع والعقل‎ 


قد يتمثل الشيطان للصالحين أو غيرهم» فيضلهم ويلبس عليهم ا 
ذكر جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الدليل 2011 
م يظهر النبى -صل الله عليه وسلم- لابنته فاطمة -رضئ الله عنها- 
ولا لأحد من الصحابة -رضي الله عنهم- رغم شدة حاجتهم لظهوره ....... 
انيا : هل وقع الاجتماع المزعوم يقظة أو منامًا؟ 

وما سنده إن كان يقظة؟ وإن كان السند صحيحًا؛ 

فالرواة ليسوا معصومين.من تلبيس الشيطان عليهم 0 
ثانا : لم تُتقل الرؤية اليقظية عن أحد من أهل القرون الثلاثة الخيرية .. 
وقعت للصحابة حوادث كانت حاجتهم إلى ظهوره شديدة. 

ولم يظهر لحم -صلى الله عليه وسلم- 11111 


الدليل السادس 


صنف كثير من العلماء كتبًا مفردة لإثبات الرؤية اليقظية ا 


1 


11۷ 


نقد حتوى بعض مصنفات الإمام السيوطى -رحمه الله- TO‏ 


م يرد في القران ولا في السنة دليل على ثبوت الرؤية اليقظية a‏ 
القرآن الكريم محفوظ بحفظ اللهء والني -صلى الله عليه وسلم- معصوم. 

أما كلام العلماء فيوزن مبماء ويقبل منه» ويرّد i‏ 
خلاصة الكلام ف الرؤية اليقظية 1 1[ 1[ 1 1[ E‏ 
نصوص احققين النافين للرؤية اليقظية 10-2 
تلخيص الأدلة على عدم إمكان حصول الرؤية اليقظية EF Cicerone‏ 


فصل فيما يدعي الصوفية تلقيه 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد موته يقظة 


أولّا: تفسير القرآن الكرج لم 
ثانيًا : الحكم على الأحاديث» 

وتلقيها منه -صلى الله عليه وسلم- شفاها ال i‏ 
ثالعًا : تلقي الأحكام الشرعية والفتاوى 000 
رابعًا : تلقي الأوراد والصلوات 1111 O‏ 
خامسًا : تلقى فضائل الأ وراد اûزeوaة YY a‏ 
إبطال العلامة محمد الخضر الشنقيطي 1 

مجازفات أحمد التجاني في شأن صلاة الفاتح a‏ 
AN‏ تلقي فضائل مشائخهم ومن يتبعهم E‏ 
التعليق على دعاوى الصوفية 

فيما يزعمون تلقيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 1 


OS 


تنبيهات 


الأول: العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي ميل إلى إمكان الرؤية اليقظية 


لکنه يقطع بأنه لا يجوز أن يثبت بها أي حكم شرعي .. 7 
الثاني : بحسب قلة علم الرجل يُضِلّه شيطائه TE‏ 
الثالث: لو فرض ين أن يعود رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

ثماذا كان سيقول للتجانی؟ الل E‏ 


الرابع : ادعاء التجانية أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
م يؤمر بتبليغ كل ما علمه الله 


وأنه يبلغ ما لم يُبَلْعْه في حياته لمن يلقاه من الخواص بعد وفاته TO inen:‏ 
إيطال هذه الدعوى الفاجرة الكاذبة بأدلة القرآن والسنة سسس 21 
الإمام ابن حزم يكفر من يدعي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

كتم من الشريعة كلمة فما فوقها . .ج كلامه O‏ 


0 تعريف الإهام O 0 a‏ 
0 تعريف الإلهام اصطلاحا اي لي 12121 1[ i‏ 
0 الإغام العام والإهام الخاص اي 1 o‏ 
0 إمام الأنبياء وحي» وحجة في حقهم» وحق أممهم لي 04 
0 حكم منكر إلهام الأنبياء 2020-2 11 


0 إلهام غير الأنبياء ااا ااال 1 1 1[ 1 O‏ 


0 اختلف الأصوليون في حجية إلحام غير الأنبياء من المسلمين E‏ 
0 ابن السمعاني يحدد ميزان التمييز بين الحق والباطل في الإلحهام يه E‏ 
0 أثر التقوى في تنوير البصيرة 1[ E‏ 
0 وسطية أهل السنة بين العْلاة والجفاة س FA soient‏ 
0 مناقشة أدلة الصوفية 5 حجية الإلحام لمي 70/4 
١‏ - استدلال الصوفية بقوله تعالى : 

اهمها خُْورَهَا وَبَفُوَنْهَا (0 ۰ ومناقشته 0 PV‏ 
١‏ - استدلال الصوفية بقوله تعالى : 

وان رَيْكَ إلى الل ومناقشته ۲۷۱ 


- ا تل لل الصوفية بقراءة أبن عباس : 
(وما اوس قبلك من رسول ولا نی ولا تُحدّث)ء 


وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية عنه ااا 
0 شروط اعتبار الإلهام والأخذ به ااا N‏ 
0 قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الاحتجاج بالإلحام ig‏ 
0 كيف يعرف خطأ الكشف عند ابن تيمية؟ 1 1 اا 
0 الإهام منقوض بالمعارضة بالمثل 2208 لي 5295 
0 رد ابن حزم على القائلين بحجية الإلهام 000 ا 
0 ابن القيم يشرح درجات الإلحام» وأنواع الخطاب A an‏ 
0 تعريف المواتف» وغلو الصوفية في الاحتجاج بها لي AF‏ 
0 الحواب عن قصة اهاتف الذي خاطب الصحابة 

عند اختلافهم في كيفية غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم YAY a...‏ 


7غ - 


ل المكاشمة إهام يقع بالمعاينة EES ! ١11‏ لظ 
ل علامات الكشف الصحيح SEED E Di SECC‏ 
ت الشاطبي يبين أن الكشف والإلحام والرؤيا من آحاد الأمة ليست حجة 
ل أبن ثم ثيمية يبين وجوب حاكمة الكشف 1 


© نقد موقف أبي حامد الغزالي من الكشف والإلهام 81 20000300 
0 قول الغزالى : النصوص الشرعية إنما تقبل إذا وافقت الكشف› 
وأما إذا خالفته فلا بد من تأويلها 1 2220011111111 
0 نقد مسلك من يتعبد بنية الإطلاع على العوالم الغيبية 


شيخ الإسلام ابن تيمية ينتقد موقف الغزالي من الكشف والإلحام 3 
شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أن عدم حصول الخوارق 

لا يضر المسلم 5 ی 250 
0 ابن القيم يبين أن هناك كشفًا مشتركًا بين المؤمنين والكفار 2009 
ه لاذا ف الكشف والكرامات في الصحابة - رضي الله عنهم -؟ .. 
© لا عل ال بِدَلِيلٍ أو شَاهِدِ 121011011010000 
0 العلم اللدني : ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الل 


الصو فته والإلهام o‏ 


2 الكشف والذوق والوجد هى مصادر ا لتلقى الأساسية عند الصوفية .. 


2 1/- 


1 
۲۹۹ 


۳۵ 
۳۵ 


0 احتجاج الصوفية بقصة موسى مع الخضر على حجية الإلحام 


مبنينٌ على القول بأن الخضر ولي وليس نبي ا 00 
0 أدلة الجمهور على نبوة ق الخضر -عليه السلام- 8 
0 العلامة الشنقيطي ينتقفض استدلال الصوفية بقصة الخض 

عل حجة الام 00000117 0 000 


0 إلهام الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شىء لعدم العصمةء 

وعدم الدليل على الاستدلال به 

بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به لت 1 
0 الإمام القرطبي يدحض قول زنادقة الباطنية : 

(الأحكام الشرعية يحكم بها على العامة 

أما الأولياء وأهل المخصوص فلا 0 إلى النلصوص. 


بل إعا يراد منهم ما يقع في قلوبهم) ببببب0000101012 0 ااا ا 
0 رد العلامة الشنقيطي على الصوفية 2 استدلاهم على حجية الإلحاء 

بظاهر حديث «استفت قلبك» وإن أفتاك الناس» وأفتوك» يس 134 
0 رد العلامة الألباني على الصوفية في ساون على حجية الإلهام 

بقصة عمر وفيها ی اليا مار الجبل» EV‏ 


0 التّحدِيث إِهامُ خاصٌ ی ی ا 0 
ن الصَّديقُ أكمَل مِنَ المحدّث يي 1 


ن الفَرْق بَيْنَ الفِرَاسَةٍ والإهام O‏ 


0 هل فى الأمَةِ الْحمّدِيّة مُحَدَيُونَ ؟ 1 طش( 
0 سر التعليق في قوله -صلى الله عليه وسلم- : 

«فإن يكن في أمى أحد. فعمر) 1110000 12513531010101 
0 مقتضى أفضلية الأمة المحمدية استغناؤها عن ا محدثين ولو وجدوا 5 
0 يجب أن يعرض الحدّث آراءه على الكتاب والسنة 3111”ظص 


0 عمر - رضى الله عنه - أفضل المحدثين: 


ومع ذلك كان يعرض آراءه على الكتاب والسنة س 


0 شيخ الإسلام ابن تيمية يدحض مقولة: «حدثني قلي عن ربي» .. 


0 فصلٌ: في بيان أنواع من الفراسة والكشف 


مشتركة بين المؤمن والكافر 000 O‏ 


0 كلام بديع لذهبي العصر العلامة عبد الرحمن الْمَلّمِي اليماني 


في التحذير من الاحتجاح بالكشف » وبيان أنواعه 00 


الفصل الخامس 
' 0ض 
إدعاء لفيا الحضر والتلفى عنه 


مبنية على زعم الصوفية أنه حى لم بعت ey‏ 
6 أول من افترى هذه الدعوى محمد بن علي الترمذي 0 e‏ 
0 كتاب «(ختم الولاية» أخطر كتب الصوفية 200 
0 خلاصة التصور الصوفي للخضر عليه السلام yy‏ 


-€۳4- 


51585 


0 إبطال دعوى الصوفية أن الخضر حي e‏ 
0 نصوص طائفة من أهل العلم في إبطال دعوى حياة الخضر 


0 الجواب عن دعوى بعض من ادعوا لقيا الخضر. 


0 فصل: في إبطال احتجاج الصوفية بقصة موسى والخضر 
على أن الولي يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم 


واب 


© © © © 9© © © © © © © © 98 © © © © © 


